0 وه 
0 


باص 





كار الإتظلفة: 1 2-5-5 0 


0 


هن م 


في الأسلام 


الحركحات الباطنية 


7 
2 
3 
2 
2. 
3 
. 
3 
* 





الحرحات الياطنية 
في الأسلام 


دار الإندلص 
للطباغة والنشتر النتوزنيع 


جميع الحقوق. محفوظة للناشر 





دار الإانبذلس 
للطباغة والنشثر والتوزيع 
بيروت - لبان - هاش لالا“.* س كم - اناكم - مإأكتككم - ألكككم 


ص.ب. : 1١/4668‏ -- تلكس 18 578915 أندلس - تلفاكس 9181997 - برقباً: عاصيدلسي 


عى عابم امه 


يمر الانسان اليوم في مرحلة تقدم نحر المعرفة تحرره من الأساطير 
والخرافات والأوهام المضللة © وتهبب به نحو الواقعية الجردة » وتقرب 
الى اقيافه الحقيقة المنزهة . 


لذا رأينا بأن الواجب العلمي يحم علينا أن نضع بين يسدي انسات 
هذا العصر دراسة واقصة جملة للحركات الباطنية وتببات أصولها وفروعبا 
وتنظباتها وعقائدها ليتمكن عن الالمام بقفط مما تحمك هذه الحركاث في 
جوهرها من أهداف رغايات نبيلة » وتذخر به ممتقداتها من نظرات 
فلسفية عميقة الى الكون رالوجود والطبيعة وما وراء الطبيعة » وتنظبات 
دعائية تستمد اصولحا من حقيقة الدين الاسلامي ونظراته الشاملة . 


والماحث في تاريخ وعقائد الباطنية التي ظبرت على مسرح العالم الاسلامي 
فلمبت دوراً خطيرا في التاريخ الروحي والسيامي للاملام منذ القرت 
الثاني الحمجري يتبين له ان دراسة هذه الحركات ليست من الموضوعات 
السبلة في تاريمنا وفلسفئنا الاسلامية . والحديث عتها ليس أمرا ميورا 


جدال بين العاماه رالكتاب والمؤرخين عدة قرون © وكانت سببا في قيام 
حرة فكرية ناشطة . 

كا كانت الفرق الباطنية عرضة لول بعض المؤرخين والمؤلفين رتحامل 
المفرضين وزم المتحاملين > ونقمة الفقباء الذين لم يحدوا أقل من الزندقة 
والكفر والالحاد يتهمونها به 

فاذا أنعم قارىء التاريخ النظر ودرس أحوال المصور الاسلامية الأولى 
من جسم نواحسها دراسة وافية على ضوء التحرد والحساد 24 انتبى الى 
نشجة تبط اللثام عن حقائق كثيرة طمستها الأجيال »© وكنوز 6درة 
دفلت في بطون الكتب 

ومما لا شلك فيه أن التاريخ الاسلامي دوان ونشر في عصور طغفت 
فيه العصبية الرعناء على الحقيقة الناصمة » وراج فيبا سوق الافتراء 
والاختلاق والدس والتسامل 

لذلك لا يستغرب إذا قلنا إن الحركات الباطنية التي نمن يصدد 
الكلام عنبا قد ظامت في تلك المصور وآلها من خصومها من الأذى 
اكبر الموامل التي ادت الى اخثفاء مفكرهم © وضباع آثارهم ومؤلفاتهم 
وفي ترام الأساطير حوهم . 

لهذا كان الباحث ملزما في الرسموع لمعرفة تاريخهم وعقائدهم وألوان 
تفكير م الى مؤلفات ومصادر خصو مهم 2 والى كتنب وضعت ف ٠صة‏ 
لا تمككس واقع الفحكر الباطني » وم تمط صورة صحبحة نفسبة عله . 

لذلك وجب على كل إحث منصف تنبض في شرايينه دماء الحقيقة 
وتتبع في اعماتى نفسه الخلاقة السكرامة الفاعلة بقوماتها الروحية السامية 


9 


أن برفض بابام وشعم أخذ المصادر على علاتها » وعليه ان يتحرر قبل 
التمعن فيبا من كل فكرة سابقة » فاذا ما ف.غ من تدقيتى المصادر على 
ضوه الحقبقة والراقع عاد الى نفسه رضميرء وقابل بين الحق والباطل » 
فاستكثف بذاته مورد الصدق فالاخلاص للحقيقة والثفاني في سبيل 
ايحادها هو المقياس الراقمي لكل باحث منصف . 

ولكننا نشمر والألم الممض يمر في اعماقنا » ويتفاعل في وجداتتا 
حينا نتصفح التاريخ الاملامي فترى أن مفكرينا القدامى م يقدموا لنا 
صورة واضحة جلية عن الحركات الباطنية » لأن عقرهم وافكارهم م 
تكن قد وصلت الى التحرر من قود العصبية المنصرية العمياء » والتمصب 
المذهي النغنض 

وباعتقادي ان غاية واضعي التاريخ الاملامي في ثلك العصور المضطربة 
كانت تهدف الى أرضاء من سدم الصولجان والسلطان السياسي والديني 
من ملوك وحكام وامراء » رفقهاء عرفوا محمودهم وضمف تفكيرهم . 
وما لااشك فيه ان الخوف من السبوف الحادة المسلطة على الرقاب جعل 
هؤلاء يخضعون مضطرين الى تشويه تاربخ كل حركة او فرقة اسلامية غير 
موالمة لنظام. الم السبامي القائم > اسبين اليها متعمدين الكفر والالحاد 
والزندقة مع الطعن على عقائدها وتفبه صادما والسخرية من آرائا 

لذلك لا لستغرب اذا وجدة التاريخ الاسلامي عحشواً بالدس الوضيع > 
ماوءاً بالقرهات والسفاسف © متناقضاً ومتباين) ' يتضع للباحث غن 
الحقيقة المردة من خلال سطورهء مظاهر التحامل الافر . 

والأغرب من هذا كل ان الكتاب المعاصرين ورجال الملل لا يزالون 
مروت على قاعدة الأغذ والنفل عن المصادر القديمة دون ان يكون 
لدهم ما بيز بين الحق والباطل او الطيب والخبيث 
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في صفحات التاريخ الاملامي مزاعم كثيرة لا محمى بأن الحركات 
الباطنية كانت تؤلف في جميم العصور التي مضت خطراً مدقا 
بالاسلام ربالخلافة » وذلك لابتداعبا مذاهب فلسفية باطنية لا عبد للناس 
بها » ولسعيها في كل الأدوار الى قلب نظام الم القائم واعادة ( اهل 
الببت ) الى سدة الخلافة » واعتارها هذا الأمر من حقوقهم المبضومة 
الني اغتصبت بعد وفاة الني يو . 

ولعمر الحتى ان موالاة اهل البيت والاعتراف بفضليم راتهم احى 
الناس الخلافة ليس من الجرائم التي يحب ان تؤدي الى ما أدت اليه ؛ 
لأن الخلافة والامامة لم تكن في بوم من الأيام سلعة محتكرة » وائما هي 
تولمة وتفويض تأني بالنص الشرعي 2 لما أهلها » ولا أصسابها الذين لا 
يحوز أن تتعداهم الى آخرين 

ومع ذلك فقد ظلت الامامة موضم جدال بين العلاء والسكتاب 
والمؤرخين عدة قرون » وكانت سيب في قيام الحركات الفحكرية العقلانية 
الحادفة الى اقامة مجتمع اسلامي رفبع 2 تتضافر فبه جبود أبناء الآمة 
لبلوغ الهدف الآمثل لدى الانسان الكامل . 

اننا نلاحظ ونحن ندرس الحركات الباطئية في الاسلام من الناحية 
العقائدية والاجتاعية والسياسية على ضوء الواقم والحقيقة » انها كانت 
لنهد في كافة مراحلبا وأدوارها عبر التاريخ الى خلق مجتمع مثالي وفق 
مبادىء انسائية تهدف الى اسماد الفره وبئاء صروح الجتمع الاسلامي 
الانتراكي السلم » على أسس من العدالة المنبئقة من تمالم القرآن 
وارشادات الني العظم واحفاده الأئة الاطبار . 

ومن الواضح ان عااء الحركات الباطنية في مختلف المصور قد عملرا 
على تطوير الفكر الاسلامي وتفجير طاقاته الخيرة » وجعلك خصبا ملتسا 
وزع الل والممرفة على العالم . 


وما لا جدال فيه أن الباطنية في اكثر عصورهم كانوا يملكون ناصية 
العم والفنكر والفلسفة » وان الروح الفاسفية الاسلامية تتجلى في مراحل 
تاريخ المركات الباطنية بصورة واضحة © وقد كان لتوجيه الأنتمة من 
اهل البيث الأثر الكبير في ذلك . 

وتثميز سلوكبة الباطنية يجبودم المامية والسياسية التي بذلوها لتخليص 
المجتمعات الاسلامية من الظم والتحكم والسبطرة » مما كان له الره في 
كثرة الاقبال على الاتخراط في صفوفهم واعتناف نظرياتهم لأنا أكثر تغلغة 
في الجاهير © وائبت جذوراً في النفس الانانية فطبقت شهرة منظماتهم 
الآماق > بعد أن انفم اليها الفلاحون والعمال زأضعاب الحرف > واصحوا 
حجر الثقل في العالم الاسلامي ٠‏ 

ألبست هذه الظواهر كافية لدراسة الحركات الباطنية في الاسلام ويحث 
حوانبها ؟ 

والانصاف يحتم علينا أن لا دنسى لهم ما قاموا به من الأدوار الكبيرة 
في الحركة القافية في الاحقاب الاملامية الماضية » حيث امتد نشاطهم 
الفككري الى كل ما كان هناك من علوم معروفة ©» وقد ترك فلاسفة 
وعاماهء الباطنية ]رأ غلية بالفكر والمعرفة في جميع المواضيع التي 
عالحوها © وعتوا المناية الفائقة في مسألة اثبات الصائم © وتوحيده » 
والعدل © والشبوة ؛ والامامة » والمبدأ » والمعاد » وائثمات العصمة 
للأنبباء والأئمة ١‏ إماليب علمية رائعة > كذلك عنوا با يتصل بيسذه 
من مباحث عقلية كثيرة ؛ فطواروها ونستقوها ولتبدوها الأفكار الأجنبية 
الفارسية واليوانية واطهندية .. الخ  .‏ تفاعلوا بالمد الفككري البوني 
راعتمدوا على فلفات الأءم الأخرى في القرن الثاني الهجري . 

والحقيقة يحب أن تقال دائما مها كانت الأسباب والعوامل ان الباطنية 
كانوا من اكبر الماهمين في تفجير الحضارات بشتى صورها وألوانمها » 
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وفي جميع مبادين اكلم والفكر على علول الأحقاب . 

وانه لمن المدهش حقا أن نحد كثيراً من مفكري الباطنية وعاائهم 
قد سبقوا عصورهم بأجيال بنظرياتهم » وبا تركوه من حقائى عامية ذات 
شأن عظم © قد أقرها الملل الحديث © وأثبتتها الاكتثافات العمية في 
هذا العصر . 

في هذا الكتاب الذي نضمه الآن مرضع التداول لن نتوخي الا 
تحري الحقيقة دون لبس أو غنموض ثٌ تجلت لنا خلال دراسة المصادر 
التاريشية الباطئية النادرة » والواثق السرية الخطوطة الى عثرة علببا 
بالرغم من الصمويات الكثيرة التي اعترضت سييلنا 

ولا بد لنا ونحن في اية المطاف من تقدم جزيل الشكر والامئنان 
الى الاخوان الذين وضعوا محث تصرفنا كفة الوتائق والمخطرطات التي 
أنارت لنا الطريق الواضح الى سمي الحقيقة التي دنشدها جزاهم الل كل 
شير وسدد خطام 0 قبه الفلاحع 


مسطلفى غالب 


7 2 زوم 
١‏ 


ره 


لبد وكهاهاو ب( لوالا سكام 


قبل ان نلج الى سم الباطنية لندرس #ريخها رعقائدها وتنظياتها 
السرية وتلل الملل رالأسباب معتمدين على أوثتى المصادر التاريشية » 
والنصوص العاية السرية الموجودة لدينا لا بد لنا من تقديم عرض موجز 
الظررف واللايسات التي أدت الى قيام المركات الباطنية وغيرها من 
الحركات الثورية في العالم الاسلامي . 

من المعروف تاريخياً ان الدين الاسلامي الحنيف رأى النور في الجزيرة 
العربة وفي مدينة مككة في الحجاز في وسط بدائي »> وبيثة ساهلية قد 
تردت في حمأة الخول والجبل » من ححبث معتقداتم! الدينية » فتنوعت 
فيها الأصنام ٠‏ وازداد عدد الأوان فأصبح لكل عشيرة رقبية وفهضة 
أراب من دوت الله 22 ولكل بيت آلمة ١‏ 

وفي تلك البيئة الاجتاعية تبخرث المناقب الخلقية ؛ والقم الوجدانية » 
وكافة الأديان السماوية » واتعدمت الملكبة المذهسية والعقائدية » وتبدلت 
فيها مه ابراهم »؛ بعدادة الأمجار والأخشاب التي لا السمع ولا تمي ك0 
ولا تلفع ولا تضر ؛ يصنعبا الائسان بمداة ويزخرفيا حسب رغيته 
ومشيلته لنشفم له في آخرته . 

ولا بد لنا ون نتكلم عن الجتمع الجاهلي من تقدم صورء حسة عن 
الجتمع المكي بالذات فيل ظبور الاسلام ؛ صورة ملؤها الظم والاستبداد 
والفساد والمادة . 
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يذكر التاريخ ان مكة كانت مصحطة للقوافل التجارية الني كانت تمر 
بها وهي عائدة من جنوب الجزيرة المربية تحمل بضائع الحند واليمن الى 
سورية وفلسطين أو لمصر ؛ وفي أواخر القرن السادس الملادي أصبحت 
سوقا تجارية غنية تزود با كان يأتيها من البضائع أكثر سكاف الحجاز 
واسواقه التجاربة التي كانت تؤمها القبائل من جميع أطراف الجزيرة 
العر بية ومن سورية والعراق وسائر البلاد العربية . 


وترجع أسباب تقدمها لموفعها الجغرافي ولوقرة لماه فيها » ولككونهسا 
مركزاً دينا تحج البه كل عام الألوف المؤلفة من جميع أنحاء العام العربي 
لزيارة الكعبة المقدمة © واقامة مناسك الحج فيها مدة ثلاثة أشهر » أو 
لحضور سوق عكاظ التي كانت تقام كل عام على هقربة من مكة » ركان 
بحضرها تحار المرب وشعرارُثم وتحار المحم وسورية والحبشة وغيرمم 


١‏ وباعتقادي ان اكبر دافم الى زيارة مكة في ذلك الوقت كانت هذه 
السوق حبث مري فيها سباق الخبل ومناظرة الشعراء الى آخر ما هنالك 
من وسائل اللبو والطرب والجون . ولقد كان تحار مكة يستغلون مومم 
الحج وسوق عكاظ وغيرهما! من الاسواى التجارية التي كانت معروفة 
وفتئذ ويستثمرونها لمنفعتهم الشخصية » ويستمدون منها نفوذهم بين القبائل 
العربية وقوتهم السياسية والممنوية المرتكرة على قوتهم المالية . 

ومن هذا الملطلق عرف مار مككة مصدر تروتهم وقوتهم في الحجاز 
فتبافتوا على التجارة وأصبحت مكة مديئة تحارية محضة لا يفكر أهلبا 
الا في التجارة » ولا يميم الا جمع المال واستثاره بثتى الطرق . 

ومن الطبيمي والحالة هذء ان تمتمد القبائل الجاورة لمم على اقتراض 
المال من هؤلاء التحار بالربا الفاحش » وما لا شك فيه ان تحار مكة 
كانوا من أشبهر وأخطر المرابين في التاريخ يتلاعبون بالديون مما يؤدي 
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دام الى خراب المدين واستعياده »© ثم استثار طافاته الانتاجية بشتى 
الوسائل التي كانت توحيها البهم ضائرم المفنة الحبيثة » وشعرائم وقوانين 
ذلك الجتمم البدائي الفاسد . 


وعلى سبيل اللمثال نذكر ان الدائن في أغلب الأحيان كان يحبر امرأة 
المدين أو ابنته على تعاطي الفحثاء لايفاء ما على زوجها أو أبيها من 
الدين الذي ل يستطع ابفاءه لأنه كان بزداد مع مرور الأيام يما كارن 
يضاف اليه من الر! الفاحش . لذلك لم يكن المدين يحم حتى بمجره التخلص من 
أرلئك المرابين الا فها ندر ؛ كذلك لنجد أن أكثر المديئين في ذلك الوقت 
كانوا يجبرين الى احتبار أحد أمرين : اما الحرب الى الصحراء والاتخراط 
في صفوف اللصوص وقطاع الطرق »2 رأما الدشول في طبقة الارقاء 
فيقممون فيها ما شاء الدائن . 


هذا » ولما كان عدد الحجاج ورواد الاسواق التجارية في الحجاز ضخماً 
جد كان من المروي أن تم تجار مكة بهم ويقدمرا لهم كل ما كانوا 
يحتاجون البه من طعام وشراب وبضائع » لذلك كاذوا مجبرين على أن يستمدوا 
للأمر ملفا » ويهمئوا بضائعهم قبل مومم الحج وافتتاح سوق عكاظ وغيرها 
من الأسواق كسوق الجنة © وذي المجاز » ومنى ؛ وكان لهم في السنة 
رحلتان ؛ رحلة الصيف © ورحلة الثتاء » الى سورية وقلسطين 
وجنوب بلاد العرب ليتسوقوا هناك ما كانوا يحتاجون اليه من البضائع 
والمواد التمريذية » ولبعرضوا بعض متتوجات يلادثم . 

ويستدل من أقوال المورخين أن رؤوس الأموال التي كانت تحت 
تصرف تحار مكة وأصحاب القوافل التحارية كانت كبيرة جداً © رانها 
م تكن تخص أشخاصا معلومين بل كانت تجمع من أشخاص عديدين من 
سكان مكة والطائف بموجب شروط وائفاقات يستفيد منبا أصحاب 
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الفوافل رغيرهم ممن كانوا يثومنونهم على اموالهم © لذلك كان اكثر سكان 
مككة حتمون بالقوافل التجارية السنوية ويتئقون هرافقتبا رجالا اشداء 
عرفوا برإطة الجأئى © ومضاء العزيمة © والحنكة السياسية للتوفيق بين 
مصالع اغنام مكة وجشع رؤساء القبائل الني كانت تمبر القوافل بأراضبها 
ويستأجرها اصحايها لحايتها » فكانوا يستسلونهم بالمصاهرة تارة » وبالمال 
نآرة اخرى © وفي بعض الأحيان بالارهاب وقرة السلاج 

ولهذا كان اصساب القوافل واغنياء مكة مضطرين الى استخدام 
جماعات كثيرة من الرجال الاشداء للحفاظ على بضائعيم في الطريق » 
وكان اغلب هؤلاء من الأحباش ار عبيد افريقيا » وكان عددهم بزداد منة 
عن سنة حتى تألف منهم مع بررر الزمن سبيش جرار منظد-م ينفق 
عليه تجار مكة »2 وهذا يدل على ان تجارتهم كانت رايحة جدا / وان 
اراحهم كانت عظيمة * والا اا اسستطاعوا ان ,:حملوا هذه الافقات 
الاهظة » وفي نفس الوقت تمدمون ثروة طائلة . 

وإعتقادي ان الربا الفاحش كان المدماك الآرل في تكرين تلك 
الثروة . 

كل هذه الاسباب الآثفة الذكر أدت الى قيام طبقتين في الجتمع المكي : 
طبقة الأثرياء وكبار التجار وأصحاب السلطة ار طيقة الملاك » وطبقة 
الفقراء والأرقاء والصعاليك او الأرذال ومن كاذت حماته تتوقف على 
مشيئة اصحاب البار الذين كانوا بسئون من الشرائع ما كان يوافق 
مصلحتوم . 

وما م يكن لاصحاب هذه الطسقة رادع من ضمير او ورجدان بردعهم 
عن استؤار اتعاب الصماليك وامتوانهم ويوقغهم عند حد معلوم من الظم 
والعنف والاستيداه » كانت حياة الصماليك بيئهم عرضة في كل مناسة 
للاخطار » و-لدلة لا تنتبي من العذاب والآلام : 


15 


فلا قانون يحممهم > ولا شريعة تقيهم من الالخطار وتحارل انتشاهم من 
البؤرة التي يتردرن فيبا 

هذه صورة مصغرة للمجتمع المكى قبل انيثاق الدين الجديد والرسالة 
الاسلامية السمحاء على العالم الذي كان مطومًاً من كافة الجهات بحيوش 
الجبل والظلام . 

رالظاهر أن الجتمع الجاهلي في تلك الفترة الطوية قد أضضاع قيمه 
وفقد روحيته » وضل سبيك الوي © فقليس هناك ما يصح أن تمتيره 
كيان إجتاعن] » أو سبيلاً بينا للسمو بالفرد والجاعة الى هدف بطيره 
من الظم والاستبداد والتحكم » ويمكنه من اقامة الروابط الاجتاعة عل 
أسس متيئة بعيدة عن الاسغلال والسيطرةٌ والختوع 

وما لا شك فبه ان الحاة القبلية والعشائرية والسائلية كانت تسيطر 
على ذلك الجتمع البدائي .سطرة تفرض عليه الرضوخ لبلبة اجهاعبة لا 
ناية للها » ولانحراف عميتى عن واقع الخير والحتى والجمال »2 مضافا الى 
كل ذلك أن انظمة السيادة والعشائرية كانت تحثم بكلكلها على ذل لك 
الجتممع المضطرب 2 فتصول تقدمه الى اطاط 2 و“مموه الى فوضى 
واضطراب . 

واذا عاشا ان الاصتام هي التي كانت تتصدر المعابد والصوامع 
والساحات العامة يحرقون لا البخور © ويذيحون تحت أقدامها التذور 
والقرابين » ويئدون للا النات © أدركنا الى أي مدى بلغت عقربة 
تلك البيئة وتفكيرها . 


1 زفق 





شاءت ارادة الله العلي القدير أن مخص الجزيرة العربية برعمله فيظهر 
قبس الاملام من خلال الظلام » حاما للشرية نفحات الأمل والرجاء 
بحساة أفضل ملؤها الرجاء والاستقرار والاطمئئان . 

فاخثار الله تعالى من بين تلك السوت المثثائرة في بطاح مكة بيتا 
واحداً لم نشوه معالمه وقدسيته تلك الأصنام والآرتان © ولا ذلك المجتمع 
الفاسد . قبو لا بزال يتمسك بشدة بذلك المصباح السرمدي الذي أوقد 
نوره ابراهم الخليل © قم تعف به رياح الجاهلية أو تطفئه عاتيسات 
الزمان © لأنه عميتى الايمان لم يخالجه الشك فيا جاءت به ملة ابراهم » 
وم تزعزعه الريبة في صدى دعوته الي وحمد فيبا الرب الأعظم . 


أقول اختثار تعالى من بين تلك الببوت بيت نشده الى الخلسل صلة 
النسب والأبوة والدين والوحدائية » رسوله المظع © رئبيه الككريم جمد 
أبن عبدالله مل يخرج على الناس رسولاً وهاديا وميشراً ونذيرا . 

وحمل النى الكرم العبء داعبا الى اصلاح عجمتمع تفككككت روايطه 
وطفى عليه الفاد » وسيطرت عليسه القبلية والمشائرية » وخم عليه 
الظلم والاستبداد والتسكم . 

ولقد أثبث الني يَيْْهٍ عن طريتقى العمل انه في طليمة البنائين الذين 
قادرا الثورات الاصلاحية لاستئصال ثأفة الأمراض الاجتاعية الني كانت 
تنخر قوام الجتمع الاناني » وانه كان انساناً حب يتجارب مع كل 


لخ 


معاني الحياة © أرقد في اتباعه جذوة العمل في الحباة مم شعلة الابمان 
بالل . أحب لأمته الخير وبحضبا التصح 2 ردها على طريق الحدى . 


ولم يكن النى ملع مؤسس دين عالمي وحامل رمالة سماوية وحسب » 
بل كان بتمتم بالصفات الخلاقة لرجل الدولة ينشر التمالم والقوانين » 
ويستشير أولي الرأي في كل ما بتعلق بالأمور السياسية والاجتاعية © لا 
يمابي في الى صديقاً ولا قريباً » وسم الناس بره وخلقه 

وحمد هذا النبي المرسل والمصلح الاجتاعي القذ »© والتموذج الأعلى 
للانان الكامل ينحدر كا ذكرت من اسرة عريقة في القدم امُتهر أفرادها 
الصدق والامانة والتفاني في سبيل الراجب *؛ بالاضافة الى انها القائمة منذ 
القدم بخدمة الأماكن المقدسة ورعايئها » والحفاظ علبها باخلاص ووفاء . 
فضلاً عن السيادة التى تتمتم بها بين العرب . 

وبظبوره حاملاً القبس السرءدي والرسالة السمحاء بدأت تلوح في 
الافق تاشير العادة والرشاء »؛ يعمل بكل هما فيه من طاقة روحية 
لقلب ذلك المجتمع الغارق في الجيالة والظلام الى يجتمع مثالي بسير مخطي 
ثابئة نمحر النور والككال © وزال كل أثر من آثار الجاهلية الرعناء . 

والجدير بالملاحظة ان هذا الانقلاب ل يمر بسرعة يل على المكس 
سبقته حمروب دامية متواصلة وجهاد مرير في سبيل تركيز دعائم الفضيلة 
والخير » وعبادة اله واحد غفور عظم . 

لقد كان نظام الاسلام يحد في الجتمم الأكمل معبداً سب » وذلك 
نتيجة حتمية لطفوح كيل الجبل والاستبداد » لأن النور لا يشع الاحين 
اشتداد الظلام * والفرج لا يأتى الا من خلال الضيتى والشدة . 

ولكن هل استطاعت رمالة الاسلام أن تزيل سرعة ما كان يتنفاعل 
في نفوس قادة قريش الذين كانوا أصحاب السيادة المطلقة في البلاد وقد 


يض 


رأوا بثاقب نظرمم وم ذوو النفوس الخبيثة التواقة الى السطرة والتحم 
والاستغلال بالتفاف المرب حول الرسالة الجديدة واستسلاميم الني الملهم 
اخثيار؟ وطوعاً كل معالي الذل والخضوع لبيتث هاشم وارت هذا 
الاستسلام سيؤهل البيت الحائمي لتسم زعامة العرب الدينية ويحمل فيه 
القدادة متوارثة » وهذا ما تمجه بيوت عربية اخرى تنافس الببت 
الحاشمي في الزعامة والقمادة باعتبارها لا تفل عنه مكانة . فاصطخبت في 
نفوسهم الغيرة > وتفاعل في اعماقهم الحسد على زعامات قوض دعائها الدين 
الجديد » وعلى بجد هوت به دعوة الاسلام من القمم . لذلك لم يستجب 
لرسالة الني في بده انيثاقها الا نفر ضثيل من أفرائه المقربين وبعض 
المفمورين . أما الأكثرية الساحقة من الإعماء والشيوخ وكبار التجسار 
والأغتباء الذين كانوا أصحاب اللطة المطلقة في المدينة » فقد اعتبروا 
اتباع الدعوة الجديدة عنصراً ثوريأ معاديا في حمية جمد الديلية ينهدون 
الى طم عصاطحوم » ويعملون لقلب عاداتهم رثقاللدهم الوثلية » فاعلنوها 
حرباً شمواء لا هوادة فبها على الرسالة الجديدة » وقرروا أن يحشدوا 
كافة امكانتهم المادية والممئرية لاستئصال شأفتما مها كلفهم من تمن . 


وحمل لواء هذه النقمة المارمة الادة القرشيون ممن كانوا يدينورن 
بالوثنية » ويعبدون الاصنام » وبعض أخصاء النبي عَم الأقربين » ويخاصة 
بي أمبة الذين يعدون بين العائلات الممتازة في مكة قبل الاسلام ؛ وقد 
عارضت وقاتلت هذه الأسرة عمد © بأكثريتها » ولكنها انضمت الى 
الاسلام في النباية . 

وبعد ان اثشتد الضغط على النبي واتباعه اضطر لان يترك مكة ويستقر 
في بكرب الواقعة شمالي مكة > وكان ذلك سنة 500 مبلادية » ولقد اعتبر 
هذا الموم الذي هاجر فيه الني بدء التاريخ الاسلامي . 


وتشاء ارادة الله العلي القدير أن يصب الي عدد كبير من الاتصار 


ران 


في المدن الرئيية وبين القبائل »© ومن هؤلاء بعض الأقطاب البارزين 
اعداء الدين ©» رتوجيه ضربة قاضية الهم لا يرتفع لحم بمدها صرت » 


فكانت معركة بدر الأولى ؛ وهي الممركة التي صدعت ثغرة صكبرى في 
الدعوة الاسلامية » وكان لحا تأثيرها على التفاعلات السياسية يمد وفاة 
الني وبخاصة فيا يتملى الخلافة . ففي هذه المعركة كا يستدل من التاريخ 
قل عدد كبير من أقطاب قريش من كان لهم شأن كبير بين العرب . 
واذا ما عرفنا ان الامام علي بن أبي طالب ( ع ) صرع قبهيا وحده محبة 
ممتازة من فرسان وقادة قريش انضح لا مبلغ تأثير هذه الممركة على 
اغتصاب حتقى علي بن أب طالب في ترلي زعامة المامين بمد وفاة الني . 
وتأقي معركة بدر الثانية » ثم معرة أحد التي قادما صخر بن 
حرب ( أبو سفيات ) وزوجته هلد انتقام] لأخيبا الولبد بن عتبة 
وفي هذء الممركة فقتل الاصام على بن أني طالب طلحة بن أبي 
طلحة » وجندل حمه 'المزة عثان بن أبى طلحة . هذا عدا عن معركة 
الخندق التي قادها ايض) أبو سفيان » وجندل فيها الامام علي مرو بن 
ود العامري “» ومعرة وادي الرمل والطائف © وزييد وحئين وثقيف . 
وفي ناية المطاف اتنتصر الني يِقَةٍ صاحب الرسالة السمحاء على 
خصومه في كافة المعارك والمادين » وأرسى دعائم الدين الحديف في الجزيرة 
العرببة وفيا وراء الحدرد » ولككن لا بد لنا من التوقف قلي لنتساءل » 
هل تمكن الرسول من استتصال النقمة الكامنة في تلك النفوس الحاقدة 
الني اظهرت اسلاءها > وابطنت وثنيثها وكفرها ؟ 
وهل استطاع الني الذي طم فواعد الوثنية وزعزع ركائز الزعامات 
المثوارثة ان يزيل الحقد الدفين المتفاعل في تلك النفوس الحالمة بالسيطرة 
المطلقة على القبائل المربية ؟ 


نن 


ما لا شك فيه أن أثر تلك النقمة ظل كامنا في أحماق نفوس 
الأكترية الي كانت تترقب ماعة الانتقام » وقد ازداد هذا الحقد الأسود 
عند الأمويين بمد أن ذلوا في جميم الممارك التي خاضوها ضد الرسالة 
الجديدة ومقط منيم أكثر من زعم وفارس . ولا رأوا ان لا مناص 
هم من اتباع الأكثرية الساحقة من القبائل العربية اتضموا في النباية الى 
الاسلام » وم يكمن املامهم عن ايمان عميق برسالة مد بل كان حرصاً 
على زعامات قلم النبي اظفارها » بعد أن رأوا بعين المتبصر الخبير أن 
كل خروج عن ارادةٌ المجموع معناء القضاء المبرم على كيان الأسيرة 
الأموية » فاعتنقت الاملام ظاهراً وظلت على وثنيتها باطن] ٠.‏ فالاسلام 
الرغم من كل طاقاته لم يستطم حو الوثنية وازالة رواسبها من نفوس 
هذه الاسرة ؛ ذلك ما ظهر بوضوح من خلال معركة الخلافة التي اضرمت 
هذه الاسرة أوارها بعد وفاة الذبي © لأنها كانت لتحم بالسيطرة المطلقة على 
الامبراطورية العربية ٠‏ 

وما ان اعلنت وفاة البى سئة +خ4 صلادية بعد أن أدى رسالته 
كامة » وبذل كل ما في وسعه لاصلاح المجتمم الغارق في ظلات الجاهلة » 
وأبطل السادات الولشة © وغرص نحلبا العبادات الاسلامية السمحاء » 
وأصبح القانون بسيطر على الحجاز بأ كم » حتى أخذت المنافسات الشخصية 
والدسائس تتجمع الوثوب 

وم يكن الرؤساء الدينيون والزمنبون لتلك الوعدة الاملامية الفتية 
قد قرروا شيئا فيا يتعلق يمن سيكون خليفته حتى أشاع موت اللي 
الاضطراب في مكة » لأن الخلافة وزعامة المسمين اجتذبت بعض الراغبين 
الذين كانت رواسب الرثية لا تزال تمشعش في نفوسهم . 

ولا بد لنا ونحن نتعرض لهذه الناحبة المهامة التي ولدت اكير نزاع في 


> 


الجاعة الاسلامية من القول بأن التاريخ الاسلامي يذكر في أكثر من مكان 
أن الني كان قد أوصى بالخلافة من بعده لصهره وابن سمه الامام علي بن 
أبي طالب في عدة مناسبات © رما لا جدال فيه أن رسرل الل كاتف 
يحب عليا حب شديداً ويوايه اهئامه © لآن العوامل التى تدعوه الى مثل 
هذا الحب كثيرة © قبو صاحبه ,المنافم عن دعوقه > وبديكه في فراشه 
وصبره وابن عحمه وزوج ابنته العزيزة فاطمة الزهراء © وحاصه من أذى 
قريش * لذلك ليس من المستبعد أن يككون النبي يفضل علا ويحببه الى 
الناس ريمبد له سيبل الخلافة » وقد أعلن عن ذلك تسح في عدة 
مناسبات »2 منها يوم غدير لحم © وذلك بعد أن ادى النبى سجة الوداع 
ونزل -- وهو في طريق العودة -- عند غدير خم في اليوم الثاني عشر 
من ذي الحجة في النة العاثيرة للبحرة © أنزل عليه وله تعالى : 


د نا أيثها الرتسول' بلغ" ما أنزل” إليك” مين' ربك وإنا لم تفمّل' 
هبتنت تالت وانة يتعصءك مي الناس » سورة الالدةّ آية 54 . 


فبادر النبي عَقِع وأمر باقامة الصلاة » فاا انتبى منها أخذ بيد علي 
ابن أبي طالب رعقد كفه بكفه وقال : « ألتم تعمون اني أولى 
بالؤمنين من أنفسهم ؟ قالوا : بلى . قال ٠‏ ألتم تعشمون افي أونى 
المزمنين من انفهم ؟ قالوا: بلى . قال : ألستم تعلمون اني اولى بتكل 
مؤمن من نفسه ؟ قالوا : بلى قال : من كنت مولاء قعلى مولاه , 
اللهم وال من والاه > وعاد من عاداه » وانصر من نصره > واخذل من 
خذله > وادر الحى معه ميث دار . هذا وصبي وخليفتي رقاضي ديني 
من بعدي © ومنجز وعدي . فعلي مني © وأثا منه » من خالفه يلعنه الل 
والملائكة والئاس أجممين . اشبدوا فقد بلغت وانذرت مسا أهرني بسه 
رلي © نمن قال ورلي فاز ونجا من جملة المؤمنين > ومن خالف قولي ضل 
وغوى وكان من الثادمين ©» ققد أنذرتم وحذرتيم © وفوضت امري إلى 


بها 


الله © ان الله سميع يصير © قليبلغ حاضريم غائيم .. » 

واعتبر الشبعة هذا القول تبليغا لأمر الله تعالى ونصا صريحا بوجوب 
اتباع على بن الي طالب »© وقالوا ان هذه السبعة جصساءت بمد المبايعات 
الثلاث : ببعة الدار © ببعة الخيزرانة © بيعة ام سلمى . 


وهكذا نرى إن الني قد أعلن بصراحة اكثر من مرة ان الخليفة 
من بعده هر على بن أبلي طالب . ولكنه كان يعم بما تنطوي عليه 
نفوس اغلب زعماء المامين » ففضل أن يظل ذلك تاسحا خشية اثارة 
النائمين والحاقدين على علي بن ابي طالب الذي صرع بسيفه عددا لا يستبان 
به من اقطاب العرب في المعارك التي خاض خمارها في سبيل نشر الرسالة 
الاملامية . 


هذا من ناحبة ومن تاحبة #نبة كأان هؤلاء يمتبرون على بن أبي طالب 
الام الأول في هدم دعائم الوثنية » رزعزعة اركان العشائرية والقبلية » 
والقضاء على العائلات الكبيرة » والثروات الضخمة » والزعامات الواسسة 
لذلك وجدرا الفرصة سانحة بعد وقاة الني ع فبذلوا جميع امكاناتهم 
لايعادة عن مدة الخلافة » فكانت الثقمفة » وكانت فدك » وكانت اهانة 
فاطمة الزهراء > فأعطى هؤلاءم الدليل الناصع على انهم لم بنسوا الماضي 
وان في اعماقهم حنينا الى دين الآباء والاجداد © والى الأخذ بالشأر 
والانتقام » فاعتبروا كل اشارة او وصية لملي بالخلافة لا قيمة ها لدهم 5 


وبالفمل تمكتوا من ابعاد الامام على بن ابي طالب (ع ) عن الخلافة 
وساموا امرها الى ابي بكر » وخطب حمر بن الخطاب في هذه المناسية 
في المسجد فقال : لقد كانت بيدة الي بكر فلتة وقى الل ثشرها » ثمن 
عاد الى مثلبا فاقتلره » فأيما رجل بإبسع رجلا من غير مشورة من المسهين 
فاقثلو. . 


يفا 


ولقد تخلف الكثير عن المايعة منبم الامام علي (ع) حيث كان 
مشغولا بتحبيز النبي وملازمة قيره . 

ولما حضرت الوفاة ايا يككر اوصى بالخلافة لعمر . فقال الناس قد وليت 
علينا فظا غلب وبعد موت عمر انتقلت الخلافة إلى بد عئان بن 
عفان فانشى المسلمون عليه لعدءٌ اسباب ورفضوا ببعله » ومن ثم قتل 
في داره . فتسل الخلافة الامام علي بن ابي طالب (ع) بعد ان تمت 
السبعة الشرعية له سنة + هحرية . 


ومن خلال هذء الأحداث يتبين لنا ان الوضع العام فين في الجزيرة 
العرببة كان بمد وفاة النبي على فوهة بركان تعصف به الأحداث من كل 
جانب » فالنبي لم يككد يلحت بالرفبق الأعلى <تى احدث موته بلبلة في 
العقول » وأضطراباً في الأفكار » فاستيقظت الأحقاد الكامئة في الأعاق » 
وحاول الذين اساموا بالقوة المودة الى الوئنية وعبادة الاصئام * كا وان 
انصار المديئة أرادوا التحرر من سلطان الأغلمية المتمثلة في المهاجرين . 
وهناك الموجة المارمة التي عصفت بالقبائل وغايتها الارتداد عن الدين 
الجديد والمودة الى دين الآباء والاجداد » ول تلمث هذه الموجة انف 
طفت على الحياة في بلاد العرب © وبين القبائل التي حاولت التخلص من 
السلطة العليا في المدينة التي كانت تفرض علييم ضرائب شثى لا طاقة 
لأفرادها بإحتالحا» وم الذين تمودرا أن يعيشوا احراراً قبل اعتناقهم الاسلام » 
لا يتقيدون بنظام او قانون . 


ومن الواضح أن معركة الخلافة كانت تدور بيو ثلاثة كتل رئيسية 
هي : 


الأنصار » قريش » الحاشميون > وقد استطاع القرشيون أن يتقلبوا 
على الأنصار في الجولة الاولى من المعركة 6 لأن الانصار كا يستدل من 


4 


التاريخ كانوا يعتقدون انهم أحتى من قريش بتسلم زعامة المساين باعتبارهم 
أول من لبى نداء الذي واتهم أصحاب دار الجرة التي ترعرع فيها المجتمع 
الاسلامي » والمكان الذي انطلفت منه التمالم الاسلامية الى كافة الارجاء » 
فض عن زعببم بأنهم ضصسوا بأمراهم ودماهم في سبيل الدعوة الاسلامية . 
وبرون ان اقطاب قريش ل يدخلوا الاملام الا رهية من حد السيف 
وخشية النقمة العارمة من المامين في المستقيل . 


لذلك تنادوا الى عقد اجتاعهم الأول في الثقيفة واعلنوا عن نواياتم 
بصراحة » شية ان تؤول السلطة الى قادة قريش فيفلت زمام الأمر منهم » 
وعندئذ يصبح لقريش السلطة المطلقة التي تمكنهم من الانتقام متهم ثأر 
من قتله الانصار من قريش في الحروب الأولى التي خاضوا غمارهما في 
سيمل الاسلام . وقد تحلت مرونة الى بكر السياسية اثناء هذه المعركة 
فاستفل الخلاف الداخلي بين الخزرج والأوس »© قراح يخوف الأرس من 
الخزرج اذا ما تسامرا القيادة » لا انه وف الخزرج من الأوس » 
وعتدما دب الثقاق بين القسلتين اثفرط عقدهم وغف خطرم الذي كان 
يتبدد القرشين بأوخم العواقب . 


وفي خم هذه المعركة تنطلق الكتلة الحاشمية مطالية بوجوب تنفيذ 
وصية الرمول التي تنص على مبايمة الامام على بن الي طالب (ع) سيد 
البيت الحاشمي باعتباره يتمتع بكافة الشسروط التي تخوله ان يثولى قبادة 
المسلمين وزعامتهم © وقالوا بضرورة بقاء امر القيادة في البيت الحاشمي 
والامامة القائمة على دم الرسول ( ذرية آل البيت ) 


ولقد كانت هذه الكثلة الحائمية تضم في عداد رؤسائها رجالاً من 
قبائل شتى رأجناس عديدة » ول تكن هذه الكثلة تتوقع ان تتم الببعة 
لآبي بكئر هذه السرعة الخاطفة » بدليل ما قاله الامام علي بن ابي 


15 


طالب ( ع ) لعمه المباس حينا ألح عليه بضرورة الاسراع في اد 
الببعة : ه هذا أمر ليس مخشى عله 6 ومعئى هذا ان عليا كان يعتقد 
جازم إنه لا يوجد بين العمرب من يختلف عليه بشأن الخلافة © وان 
وصبة النبي علق لا شك ستنفذ آجل ام عاج . 


وأخيرا أسفرت هذه الممركة عن ابماد الامام علي بن ألي طالب (ع) 
عن الخلافة راعلان مبايمة الى بكر خليفة لمسفين » وبظرف سنوات 
قليلة توصل الاسلام الى القضاء على الشقاق وتيدثر القبائل المربية © ثم 
دغل المرب المتحدون في حرب ضد الامبراطورية البيزنطية وملكة 
الفرس © وما مضت عشر ستوات ححتى أصبحت سورية ومصر والعراق 
وبلاه فارس تحت سيطرة العرب . 


عنيفة بين العائلات العربية القائدة » وتَزق حم الأقلية القرشية بسبب 
هذه المنازعات الضارية . 


ولقد أدى اقصاء آل ببت الرسول بعد وفاة النبي عن زعامسسة 
المسللين واغتيال الامام علي بن أبي طالب (ع) الى حروب دامية مع 
ني أمية » وظبرت الفرق الشبعبة مدفوعة بدافع الضمير الديني - لا 
العواطف ولا السياسة - تساند ذرية الامام علي الحسن والحسين وتلتف 
حول زيد بن على وابله يحبى © وثقوم بدور كبير محاولة” الوقرف في 
وجه الأمويين ومنمهم من تحقيق حامهم الهادف الى تولي زعامة المسلهين . 

وكانت الدعوة في بادى, الأمر لآل البيت من ذرية فاطمة الزهراء 
بنت الرسول وزوجبا الامام علي بن أبي طالب (ع ) 4 ثم أصبحت مع 
مرور الأيام الى آل البيت درن تخصيص بعلويين او عباسيين رقاد أبر 
مسلم الخراماني حملة من الاضطرابات في بلاد الفرس وفي المقاطعات 


0 


الشرقية من الدولة الأموية » مستفة الموالي - اصحاب الحرف البدوية 
والمبن والتجارة ومرافق الحياة المدنية ‏ وكانت غالبيتهم ءن حيث الأصل 
واللغة من الفرس © مندداً بفساد الحم » ربظم الولاة والعيال » وبالموامل 
الاجتاعية والاقتصادية والعنصرية العرقية . وانتبى الأمر بسقوط الأموبين 
وتأسبس الخلافة الماسية في بغداه . 


ويذلك جنى العباسبون فوائد كل الثورات الفاشلة التي قام بها الشمعة 
أبان الحم الأموي وسفكوا دماءهم في سبيلما . 


ومن الثابت تارضخياً أن العباسيين اتخذوا من قرابتهم للرسول َكلت 
أمفى سلاح في انتزاع الخلافة من الأموبين » وانهم استغلوا بكل طاقاتهم 
ما لاقاه آل البيت من تشريد واادة على أيدي الاموبين . ولكن 
المباسبين بعد أن تم هم الامر لم يفنكروا باعادة الامائنة إلى أصحابيسا 
الدرعي وعد الائفوة -. الأقرب طبع نبب بز اسقة الى لدي مندة 
الخلافة وزعامة المسامين الدينية والدنيوية » بل ما ان استقر يهم المقام 
حتى التفتوا الى الماشميين اخوتهم في النض_ال * وسندهم في انتزاع 
الخلافة » ف مومهم بالتآمر والانمحراف » وعملوا فيهم قتلآ وتنك وابادة » 
مع علمهم الاكيد يأن الدعوة المباسية نقسها لم يكن ليتسنى لها النجاح » 
ويكتب ها البقاء والنصر لو لم تحظ يتأييد ومسائدة الحاشمبين أنفسهم » 
ولو لم تم أصل - على محاربة الامربين باعتبارهم متجنين على 
الباثميين آل ببث رسول الله . 

ويستدل من الوقائع أن الدعوة العباسية قد استغلت العوامل الاجتاعية 
والاقتصادية والعنصرية العرقية واسحاب النزعات الثائرة والاحلام الوادفة 
الى القضاء على سلطان العرب وعل الفوارق بين المامين من الطبقة الاولى » 
وااسفين من الطبقة الثانية ٠‏ 


زف 


ومما لا جدال فيه ان المباسبين قد استغلوا ايض نقمة الطبقات السفق 
من الاهالي الذين كانوا يأملون ان تنحسن احوالهم الاجتاعية ابان المكم 
الاموي » ولكن حب بني أمية للأموال » ذلك الحب الذي ورثوء عن 
أجدادم تحار مكة » وحاجتهم الماسة البه في مجاتهم السياسية وفي فتوحاتهم 
الواسعة الصعبة » وفي حارية خصوميم داخل البلاد وللأئفاق على القصور 
والجواري والاتباع » الى غير ذلك من الامور التي اوجدها الثغير الاسجاعي 
الذي وجد في عبدهم روسمهم بمسم العار والفضيسة 


كل هذه الاسباب دقعءتيم لطلب المزيد من المال يكل الرمائل » 
فزادوا الغرائب واستمملوا جعها ابثم الاساليب التي لا يغتفرها اي ضير » 
فأخذت حالة الطبقات الفقيرة تسوء في اواخر حم بني امبة . 


ولقد كان للتفاوت الطبقي دين الامم المغلوبة وعدم المساواة بينها 
في الحقوق والواجبات اكبر الاثر في ازدياد النقمة العارمة على بني امية » 
ولا بد لنا من الاشارة الى نقطة جوهرية هامة وهي أن نظام الاراضفي 
واطلاق الامويين من بريد من العرب المامين ان يقتني ما يشاء من 
الارافي خارج الجزيرة العربية ‏ بعد ان كان ذلك منوعاً ايام الخلفاء 
الراشدين - قد حدا بأصحاب الثروة والسلطة من العرب ان يتبافتوا على 
امتلاك احسن الأراضي في مصر والعراق وسائر البلاد المشهورة تحودة 
تربتها ووفرة صناهها » وأخذوا ستشمروبا بكل ما كان لديم وقتئذ 

من الوسائل » مما أدى الى انتقال اكثر الاراضي الخصبة اللممعطاء الى 
اشخاص وعائلات عربية قلي من المقربين الى اصحاب السلطة او هن 
أعضاء الامسرة الماالكة تفسما 2 يستغلونيا بواسطة علوج البلاد او زنوج 
افريقيا الذين يحبروتهم على العمل في مستنقمات مصر والعراق حيث 
كانت الأمراض تفتك بهم فتكا ذريم؟ . 


زاوا 


وشاء المرب أن لا يحدوا من امتبازاتهسم عن طيب خاطر فاضطر 
الموالي الى خوض الكفاح ضدتم والى الارتماء بكليتهم في أحضان العباسبين 
الثآر من سمطرة الجنس العربي الخالص »2 والانتقام للنقص الذي عانوه 
بازاء العنصر المتفوق . وأخير] جاء العباسيون الى الحكم بمد ثورة أطاحت 
بالأموبين © فتربموا على عرش خلافة المامين في بغداد » وعملوا لايحاد 
تعاون بين مختلف الطبقات الاملامية ووجبوا اهتاءهم لاصلاح الأوضاع 
الائتصادية والاجتماعية والأخذ ببد الطمقات الفقيرة » ولم يستمر هذا الوضع 
طويا اذ مسرعان ما أخذ الوهن يدب تدريحيا في جسم الدولة الفتبة » 
فعادت المظالم تسفر عن وجهها الكالح ؛ وتسرب الفساد الى مختلف اجزاء 
الدولة واقسيم الجال أمام المناصر غير العرببة للتسلط على الحكم وعى 
عرافق الدولة . 

وهكذا وقع العباسيون با ومّع به أسلافهم الأمويون > وكانت 
الأسباب أكثر من أن نحصى ؛ ولكن أهمها افساح المجال أمام العناصر 
غير العرببة التلط على الحمكم © أضف الى ذلك ان الحالة وصلت الى 
ح'د ان عزل الخلفاء وتوليتهم أصبح يخضع لنفوذ: هذه العناصر © ران 
الخليفة السامي كان 5 وصفه الشاعر . 

يقرل ما قالا له لا تقول السبغا 


وقال شاعر آغر : 8 
خلفة ماث ل يأسف له أحد وقام آخر لم يفرح به أسد 
أو كا قال عن نفسه الخلفة الممتمد العبامي : 

أليس من المجائب ان ملي يرى ما قل بجتيما عليه 


اوذنا افيف 


ومن البدهي القول بأن اول العباسبين محل الأمويين كان أكثر 
من مجرد تضير البيت الحام » بل ثورة عميقة الجذور انفتحت في كيان 
الآأمة الاسلامية » وباعتقادي أرن هذه الثورة كانت عبارة عن دعوة 
عابة وتنظم فكري معبر عن ذقمة طبقات الشعب واستيائها » رقد مهد 
لحا ونفذها خلال فترة طويلة من الزمن عقول جمارة استمدت زَخمها من 
واقع العوامل الاجتاعية والاقتصادية والديية والمنصرية العرقية . 


وإعتبار أن هذه الثورة جاءت نتسعة لشكاتف مصالم متلفة جمعت 
بينها رغبة مشتركة في اسقاط النظام القائم ؛ لذا لم يكن مستبعداً أنف 
تتضارب تلك المصالح وتتفرق الى كتل متنافرة حينا تحقق لها النصر » 
وكان أول ما قام به العباسيون المنتصرون أن سحقوا بلا رحمة الجمنساح 
المتطرف الذي أوصلبيم الى الخلافة » فعمدوا الى قتل ابي مسلم الخراساني 
اكبر بناة الثورة مع عدد كبير من أنصاره © وأخمدوا الثورة الفلاحبة 
البي أثرها أتباعه بزعامة ( سفباذ) في غرب فارس . 


وليست هذه هي الحركة الوحيدة التي قامت > بل كانت هناك حركات 
وفتن عديدة أضصرم نارها الفلادون المضطبدون ابان الوهن السيامي رفي 
فترات الأزمات الاقتصادية التي عصفت بالبلاد الخاضمة لنفوذهم من كل 


جا 
9 


والجدير الملاحظة أن كل هذه الثورات كانت تقوم على اسس اعتباطية 
واهية دون تنظم أو تخطيط مسيقين » لذلك مرعان ما كانت تخمد ثم 


تعوده لتشتمل في مكان آخْر . 9 
ومن الطبيمي جداً أن يتوقع الخلفاء المباسبون مثل هذه الحركات 
ىو 


أ 


بعد قيام دولتهم واستكثارهم بالسلطة دون آل الميت الذين فامت الدعوة 
ياسمهم » لذا نراهم يمتمدون على المناصر الفارمية لقمع هذه الحركات » 
كا أنهم ألوا اسرة البرامكة الارستقراطية محل ابي مسم الخراساني » 
وقد لعبت هذه الاسرء دوراً فعالاً خلال حم عدد من الشلفاء العباسين » 
وبرأبي ان هذه الاسرة هي التي كفلت للخلافة المباسية دعم المناصر 
الفارسية المريقة » ومع كل هذا لم تككن هذه المناصر راضية عن أوضاعبا 
في خلافة بني العباس عامة وخلافة الرشيد خاصة وأخذ استيالهم 
يظبر بوضوح بمد نكبة البرامئكة ححيث لموا أن سياسة بتي المبياس 
تجاههم ل تكن لتختلف كثيراً عن سياسة أسلافهم الأموبين » وانهم 
كانوا يجاملوهم ويقربونهم في أول خلافتهم لأنهسم كانوا بأمن الحاجة 
اليبم © ولآن مصلحة الاسرة العباسية تقتفي ذلك لا مصلحة الشعب 
الفارمي »> ولولا هذا لا قضوا على حباة الخراساني الذي أجلسهم على 
أريكة الخلافة » وحياة كثيرين غيرء من عظياء وقواد الفرس . 


وطى المموم لم يكن الاسلباء من المباسبين مقصوراً على الأشياء الني 
ذكرة يعضبا » بل تعداها الى نقمة اتباع آل البيت لما أصابهم من إحن 
وظم واستداد وتشريد ومطاردة: ومحاولات لامتتساهم يما . 


ودامت هذه الحاولات مئين طوية ؛ ول تنته الا بسقوط الدرلة 
الساسية عندما عصفت بها غزوات المفول . ولو أردة أن نستمرض جميع 
ما أصاب آل البيت : وشيعتهم من يوم ظبور الدولة العباسية الى آخر 
ثورة عقبها سقوط الدولة المذكورة لضاق بنا المقام» ولاضطررتا أن نخرج 
عن الموضوع . على أنه لا بد من الاشارة الى بعض الحوادث المحامة 
إيحاز . 


من الواضح ان الملويين لم ينديجوا في الدولة العباسية الا كارهمين 


و 


مرخمين > وبظواهرم لا بقلوهم © فسملوا اراء الممارضة مسرأ وجهر؟ » 
وما عتم ان قام منهم جمد بن. عبداله بن الحسن بن علي بن أبي طالب 
المعروف ( بالنفس الزكية ) وأخوء ابراهم بثورة مسلحة تهدف الى 
أعادة حتى آل البيت الشيرعي الذي اغتصيه الصاسيون » ولما عم ابو 
جعفر المنصور الخليفة العباسي بهما » قتلها وحمل رأسيه) الى بغداده سئة 
١6‏ هجرية » فكانت هذه الحادثة الشرارة الأولى الني اعلنت بده الصراع 
المنيف المككثوف بين العلويين والساسبين 4 ولولا فرار ادريس بن 
عبدالله بن المسين بن على بن أبي طالب الى بلاد المغرب © واخيه يحيى 
الى بلاد المشرق لا كان أبقى العباسبون احداً من ذرية الحسين بن علي 
ابن أبي طالب © ولككن شاءت ارادة الملى القدير ان تظسل قرة يخشى 
بأسها تتحد في جماعة الامام مومى الكاظم » بمد أن مات في سحنه » 
وقد رالى المأمون على الرضّى بن الكاظم ولاية العبد » ولكنه غدر به » 
وظل أحفاده يلاقون الضغط والتنكيل حتى أواخر المبد العبامي . 

أما اتباع عمد بن الحنفية بن على بن أبي طالب ( ع ) والأبو هاشمية 
أتباع ولده الي هاشم > فقد كان لهم شأن كبير في صدر المصر العبامي 
الأول ' ولكتوم زالوا على مر الأنام أمام ضرات المباسين . 


ولا يستطيم الباحث أن يقف دون أن يتطلم الى بعض الحركات 
الثورية الني اندلعت ابان الحم العساسي نقبجة لتردي الأوضاع © وللحالة 
الي وصلت اليها الخلافة العياسية . 

قلنا أن جماعة أبي مس الشراساني قاموا بثورات فلاحية في أرجاء 
الدولة يزعامة ( سنباذ ) الذي عبر عن نقمته على الوضع القائم» وسرعان 
ماالتف حوله انصار عديدون من قفلاحي غرب فارس © واللشرت 
حركته بسرعة عجيبة كانتشار النار في اشم 2 فاحتئل انصاره عدداً 
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من المدن والقرى > ولكن جيش المنصور استطاع أن هزعهم وبشنت 
#رعبم . 


واندلمت ثورة أشرى بزعامة ( اسحتى الثرك ) أمد ملي ابي 
مسم في مناطق تركيا »6 ولكن المنصور تمكن من اخمادها © ومن ثم 
قاد ( استاذسيس ) ثورة اخرى في شرامان شكلت شطرا كبيراً على 
سلامة الدولة العباسية . والأخطر من كل هذه الثورات الحرة التي قام 
بها « المقلع » وقد انئشرت في طول خراسان وعرضبا وفي أواسط آسيا » 
وكان مقر فبادتها في بلدة « بخارى » ودامت أكثر من عشيرة أعوام 5 
ويمكثنا أن نقول بن ثورة الزنج كانت اعنف من كل ما حدث بل 
أشدها ضرارة وقسرة ؛ وهناك ثررة د ابك الخرعي ٠‏ راشياعه التي 
امتازت عن غيرهما من الحركات والانتفاضات الثورية السالفة بأمرين 
خطيرين وهما ؛ دقة تنظم الحرة * ثم الغاية والحدف اللذين كانت تنهد 
الببها » أما التنظي فنظير سلا في سرعة انتشارها وثبات أصحابها أعام 
عدوم الذي يفوقيم بالعدد ويمثاز بوفرة السلاح » نحو من اثنتين وعشسرين 
سئة © ثم اقبال الناس عليها اقبالاً غريباً حير المفول © ولقد استطاع 
بابك ان هزم أربعة من كبار فواد المأمون © ولككن المستمم يعد أركف 
جلس على أريكة الم استقدم من أفريقيا أكبر قواد دولئه « حبدر 
الأفشين » وسفه قيادة الجيش' وأمره بأن بزحف الوازرة ه اسحق بن 
ابراهم بن مصعب ٠‏ أحد قواد الشليفة الممروفين الذي كان يمخوض معارك 
طاحلة مع «وبايك » واتباعه في اذرببحان واران > فرحف اليه محبوش 
جرارة من الأتراك والبرابرة ومتطوعة العراق والبصرة . 


وبعد قتال مرير وقع « بابك » وأخشوه عبدالله ومن كان معها من 
الأهل والأصدقاء في الأسر » فاقتبدرا جميماً الى بفداد حيث علقوا على 


يفنا 


الأعواد وقطموا ارما ارا » ومن ثم ارسلت رؤوسهم لتطوف في سائر 
البلدان . 

وبالأضافة إلى كل هذء الانتفاضات الثورية تطل الضائقة الاجتاة 
بوجهبا الأسود © فتولد النقمة على الطبقة الحاكمة في صدور المزارعين 
والعمال وأصساب الحرف البدوية وحم الأكثرية الساحقة كما وان تمركز 
العمل وازدياد رؤوس الأموال أوبعد بين مكان المدن طبقة سكبيرة من 
العاطلين عن العمل بلغ بها السشهط مبلغه فسيرت التظاهرات الاجتباعية 
الصاخبة لمطالبة بالخبن وبتشفيف نظام الضرائب الجائر © وبوضع حدر 
للندهور المالي وازدياد الملكيات الفردية » وببيم جبابة الخراج ومائر 
الشرائب الى أشخاص عرفوا شراستهم من عمال الدولة وماعديم الذين 
كانوا أشد ظفماً على الرعية » واسرع الى الارتثاء من غيرهم من الجباة 
الذين كانوا تمت سيطرتهم ومراقبتهم 

وفوق كل ذلك ازهادت حالة السلطة المركزية حرجا وأخذت ثنسه 
نحو الزوال عندما صار عمالما من المرب ينحازوت الى الشارجين 
عليها » ويحرضونهم على شى عصا الطاعة © وأطلت الأمارات الفارسبة 
فانسلخت عن جسم الدولة » وأغذت تحارب العباسبين الذين لم يتمكنوا 
من تنفيذ أي جزه من برابجهم الاصلاحبة التي وعدوا يا في حقول 
الاجتباع والزراعة والاقتصاه . 


زد على كل هذه المساوىء نفقات البلاط »> ومصاريف الجيش »> 
واستفحال أمر الحريم والغامان والخصيان © وكثرة الدسائس العائلية » 
والمؤامرات السياسية ‏ الى غير ذلك من مظاهر البذخ والفخقخة » 
والاستبجان بشؤون الرعية » والعيث والمجوت . 


هم 


وم يعد الغخليفة العبامي سوى رئيس ديني رمزي لا أمر له ولا 
نبي > وأصبحت حالة البلاه في فوضى عاتية © واشتد الففر » وانتشرت 
الأمراض في طول البلاه وعرضها © وعظم الثلاء حتى اضطر الناس 
الى أكل المبتة والكلاب والستائير ومات عدد كبير ملهم جوعاً . 


كل هذه العوامل والأسباب تجمعت فولدت النقمة العارمة في كافسة 
الأوساط 6 وأوجدت تصدعا في الصفوف »2 وأدت الى قيام الحركات 
الثورية ويخاصة الحركات الباطنية التي انتتشرت بسرعة فائقة . وما لاريب 
فيه أن انتشار الحركات الباطنية هذه السرعة كان نتمجة حتمية لتلك 
العوامل الاجتماعية والسياسية والدينية التي ظبرت على مرح العام 
الاسلامي عامة وفي مملكة بني الصاس نخاصة 


ولدينا من الوثائق ما يثبت ان الباطنية اخذوا يفكرون ويخططون 
الئورة الاجتماعة الشامة منذ أمد بميد » رلكنهم كانوا ينتظرون الفرص 
المناسبة للوثوب . 


وبدجي والحالة هذه أن تتمرض الحركات الباطئية الى حملات عليفة 
شنها العباسيون عليها في ممتلف المادين الفكرية والمقائدية والشخصية » 
لأنما كانت تدعو لآل البيت دون سواه في الخلافة والامامة » والى أن 
الاوضاع الفاسدة والمجتمع المنبار لا يمكن اصلاحه الا اذا نجحت هذه 
الدعوة » وجندوا جميع امكااتهم من أجل شلا وابادة أنمتهبا ودعاتها 
وحججها لبخلو لم الجو بعد أن أعمتهم المناصب » وغرتهم الحياة الدنيا » 
فاسترسلوا في التنكيل بالأئمة واتباعهم » وشردورثم في متاهات البلاد » 
وأباحوا دماءهم > ورغبوا الرعية على محاربتهم واستئصال شأفتهم 
وليت الأمر وقف عند هذا الحد > بل تعداه الى مبدان الفكر » حيث 
وجد المباسبون: » أن الحركات الباطئية قد رسخت في مجال الفحكر 


إلى 


والفلسفة © كعقائد اسلامية فلسفة تأويلة مستمدة اصوها من الأحاديث 
الشريفة وأي الذكر الحكم * فبالهم أن وجدوا أنفسهم عاجزين تمام 
المحز عن دحض الحجج والبراهين التي تؤككد صدق رأحقية المطالب 
الباطنية © والتزامها هدي القرآن الكريم والحديث الشريف »2 فاعتمد 
العباسيون على ثيراء الضمائر من الككئاب والمؤرخين الذين خانوا الأمانة » 
واناقوا وراء غايائهم الشخصية وماتت في همائرهم نفسة الح وصرغة 
الوجدان الحي © فسشروا أقلاميبم للتجريح في آل البيت © رألصفوا 
بهم أبشع التوم » وأخط الاحكام ؛ وصوروا اصحاب الفرق الباطتبة لدى 
العامة » انهم دخلاء على الاسلام » مبتدعوتف لاحكام وأنظمة مغايرة 
لأنظمة الدين الاسلامي © كل ذلك قلببة لرغبة العساسيين ؛ وخدمسة 
لعرشهم الزمني المفتصب . رمن هنا ونديجة لذلك »> تضاربت أفكار 
وآراء الكتاب والمؤرخين في حقيقة الماطنبة » ومدى شرعية رمالتها » 
كا وان الطريقة الاححابية التي اعتمدتها الحركات الباطنية في الستر والتقفية 
والاستمرار في النشاط السري * والتأليف المتواصل © والتنظم الرائع » 
أدى بعد زوال كابوس العباسبين رتفكك أوصاهم الى جلا بعض الحقبقة 
وانتصارها لدى النفوس الواعية والمقول الجردة ٠‏ 


فهفامن متبصر في أي نوع من أنواع الممرفة أو صاحب رمالة 
اصلاحبة © حاول الجبر بالحى وجهد في تقب الرسالة الاسلامية » وأنككر 
عنت السلطات الحاكة والمحراقهيا عن الخط الاسلامي الصحبح »© الا 
وتعرض لأبشع الاتهامات »> ورمي بالزندقة والالحاد والكفر » ولمل 
الحركات الباطئية ؛ قد حظبت باكبر قسط من الجور والاضطباد 2 مما 
اضطر اتباعبا الى الاعتصام في مواطن آثية مليمة » يمز على الخصوم 
اقتسامها » واستمروا في مزاولة نشاطهم مستستين في مبيل فشر 


1٠ 


دعوتهم وأفكارهم الحادفة الى شلق مجتمع املامي صحيح 2 خال من 
الشوائب والأدران » تتكافاً فيه القرى الخلاقة الخيرة المبدعة » وثقدر 
فبه الامكانات البناءة » في ظل نظام اشتراكي علماني » ثبت الأركان » 
واضح الغايات والأهداف > على أسس من المدالة المنبئقة من تعالمم 
القرآن الكريم > ومستند الى أدقى الحجج وأصدتى البراهين . 
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أكراءت باينا رسارسسباالقاريية 


لا يستطيمع الباحث مها ملك من قرة البيان وسعة الاطلاع أن بحدد 
الضبط نشأة الحركات الباطنية السرية لما كتنف ثلك النشأة من الغموض 
والاهام » ولتضارب الأقوال” وتناقض الآرام . 


وبالرغم من الصعوبات الكثيرة الني اعترضت سبيلنا فقد توصلا 
بوسائلنا الخاصة الى أن مجمع بعض المصادر والوثائق الني تحدد لنا على وجه 
التقريب نشأة هذء الحركات » التي هزت المالم الاملامي من أقصاه الى 
أقصاء » فأحدثت فيه الأفكار الجديدة الخلاقة والآراء الممتكرة المملاقفة 
المتفاعة مع الزمن وظروقه «تطور الحركات العقلية والأدبية » ومو الفكر 
الانساني في كافة الجالات . 

ومما لا شك فيه ان الحركات الباطنية لعبت دوراً خطيراً ليس فقط 
في التاريخ السياسي © بل في التاريخ الروحي للاملام منذ القرن الثاني 
المجري “ولا بزال هذه الحركات انصارها ومريدوها حلي الوم » وم 
الاسباعيلبة والنصيرية والدرزبة » والمذاهب المستورة المديدة الملشفة عن 
الاسلام . 


ليست الحركات الباطنية كا يفهمما الناس لغزا يستحيل حل © أو 
باب مفلقا لا يمكن ايحاه مفتاحه » أو مسرا مكئونا يصعب فيه أو فك 
رموزه واشاراقه . 


وليست الباطئية ايضاً ولبدة حادثة معيئة » أو تفكير استيد بشخص 


ه14 


أو جماعة في أمر من الأمور » او حال من الأحوال » بل هي باعتقادي 
نظرة أزلية عاشت في دم الانسانية منذ بده الشليقة وسكبقى ما دامت 
الحاة . 


ولربما استطاع المورخون أن ينسبوا مبلاد الحركات والعقائد الظاهرة 
الى آحداث تريخية معينة تسببت في خلقها » وعملت على تطويرما 
وبلورتها » غير أن هذا المقباس لا يتطبق على الفكرة الباطنية من حيث 
جوهرها وأصوها » ولكننا لا نكر ما التاريخ من أثر في ظواهر 
الحركات رهيكلبا الشارجي محيث أتت متكيفة مم الزمن » متطورة 
بشكل يوافق المقلية البشرية النزاعة ابدا نمو الأفضل والأكل . 

ولمل الحدث التاريخي الحام الذي بلغت فيه الفكرة الباطئية حد 
الرضوح الكامسل من حميث الشككل والممنى يعود الى بعث النبي السادي 
جمد عله رسولا الى العالين . 


لا ينكر أحد قط أن الرسالة الأسلامية الحادية التي أوحمي با تعالى 
الى عبده مد يِه هدفت في غايتها الى اسماد البشرية وانقاذها من 
دوامة الفرضى التى تخبطث فيها أجمالاً طويلة » فكان الايمان بها قويا » 
وكان التمسسك يها عظيما “» فقشط المسلمون واتسعت آفاق دتساهم » 
وترسخت اصول دولتهم تحت عم الاملام ورايته الخفاقة . 


وم يكن المامون في بدء أمرهم - والني مع بيهم - بحاجة ماسة 
الى التبصر في اكتشاف حقائق الدين الاسلامي وتشريعاته » والوقوف على 
مداول. للآبات الكريعة يدقة ؛ بل اعتمدوا على الني عَليعِ الممم الذي 
اتفذ دور المجبب على كل أمر » واللمعالج لكل معضلة تعترض سبيسل 
المسادين » وكان من أسباب هذا الاعتاد على النبي عَكاثم أن أحدث غبايه 
- بعد وفاته - فراغاً شعر المسامرن به » وتحسسوا نفوسهم » فوجدوا 


1 


هوة سحيقة بين معارفهم البدائية » وكئوز القرآن الكرم الخفية » 
فتطلموا بشغف الى شخص له من القدرة العامة والتبصر الحكمي ما 
يستطبع مها أن يسد فراغ لمطشهم © ويشبع نفوسهم © وفهم اكتشاف 
وتوضيح دروب التقرب من الذات الالهية . 


نمن فم بالمرشد لذاك الشخص المزهل أن يكون في منزلة فكنه من 
تصريف أمور الملمين والقيام باعباء الدين بشكل يكفل الابتمساد عن 
الخطأ » ومواطن الزلل 2 لم يجد المامون الا كتاب الله العزيز دستورآ 
يتقبدون بأحكامه © والحديث النبوي الشريف سلة يعتمدونها في معالهة 
أمورثم . وم يكن المسامون في مسئوى عامي واحد » أو ارتباط موحد 
بالاسلام 4 فسرعان ما ظبرت التأويلات » وتعددت التفسيرات > وكثرت 
الآراء وتشعبست بحسب درجة الرعي م وتاثير القاات والخواطر 0 فتولد 
عن ذلك أول بذرة من بذور الانقام في صفوف المسامين » وظبر هذا 
الانقسام بشقين لكل منها مبرراته وحصحه ؛ وبراهينه » وكان أحدهما 
يرى ان القرآن الكريم نص صراحة في بعض آلاته على ضرورة وجود 
الامامة يمد الرسول . وان الني صدع بأمر ربه واعلن امامة علي بن 
ابي طالب (ع ) من بعده » واستشهدوا بالمديد من الأحاديث النبوية » 
والمواقف التي تدل اما صراحة او اسئنتاجا على شرعية امامة على بن 
أبي طالب (ع ) بينا تمسك الفربق الثاني بضروة قبام الشورى بين 
المامين والاحتكام اليبسا معتمدين على آلات قرآنية واحاديث نبوية 
أخغرى : 

ولسئا هنا في ممرض المقارنة بين الاجتهادين ولا المفاضلة بين أي 
الفريقين كان على حتى © ومن منهها كان على باطل © اذ الغاية المترخاة 
هي دراسة الحركات الباطئية » ولحكننا ارغمنا على وضع هذا التمهبد 
لكي نحدد بالضبط الحادثة التاريخية التي تولدت عنها الحركات الباطنية 


17 


فالفئة التي والت على بن ابي طالب (ع ) وأقرت له بالامامة والخلافة 
من بعد الني © سميت بالشيعة لككونها شابعته وبايعته . وتطورت 
المقيدة الشيمية بمرور الزمن © فاصبحت الولاية والامامة ركنا من 
اركان الدين » وائها واجبة على الله تعالى من باب الاطف » ووجوب نصبه 
من قبكه تعالى لاقامة الححة البيئة على عماده © وان الامام الحق هو علي 
ابن ابي طالب (ع ) بالنص اللي عليه » رعلى الحسئين » والخفي على من 
بعدهما من ولد فاطمة على ان يعكون مدتحق منصب الامامة حامعاً 
لشرائطبا ؛ رهي ان يدعو الخلى الى نفسه »2 وارى يشبر السيف على 
الظافة » وان يكرن شحاعاً للا بغر من الحرب © وان بسكون عاناً 
لبعيش الناس في الشرع © وات يحكون ورعا لثلا يتلف بيت مال 
المسامين , 


ودفعيم هذا التطور الى تقمي الاحكام الاسلامبة في القرآن لدعم 
آرائعم » واكتشاف الحجج التي تثدت ممتقداتهم » فاستتبطوا فلسفة شامة 
تسثمد اصولها من حذور القرآن > وكانت ضرورة تسلسل الامامة 
رحصرها في آل البيت باعتبارهم منحدرين من اشرف عقب © وارقع 
نسب . كا وانهم رافقوا النبوة منذ ولادتها » وكان لهم شرف الاغتراف 
من معينها الصافي © فاقترنت ذاتهم 6 بذات الرسول الأعظم 2 حبث 
اعدهم مثلاآ اعلى الاين قاطبة © وححة للفضيل: وضانا للحق . فكانوا 
الشموس الحادية » والمشاعل التي قنير سبل البشر اجمعين . 


وانطلاقاً من هذء النظريات »© استمر الشمعة ف دعم معتقداتهسم 
راستخلاص المج المفيدة هم > فتولد عن ذلك المقيدة الشيعية المعروفة 
الآن . 


144 


والمذاهب الباطنية » اعتمدت في اصوها المذهبية الشبعية © والئقت 
مع الشيعة في أكثر من نقطة وأبعد من غاية . 


وأبرز أوحه الثلاق عند الباطنية والشبعة قضية الامامة » وضرورة 
وجود الامام اللنحدر من صلب علي بن أبي طالب (ع ) صاحب الحق 
الشرعي في الامامة والخلافة بعد رسول الل وَلنْهُ وان حفدة النبي أحق 
الناس بأن يعرقوا حقيقة رسالة جدهم © فهم وحدهم ورثة عل اللي » 
خصبم به ليكونوا حسجة على الممين من بعده . وذلك كله بأمر من 
الله تعالى الذي نص على ولاية علي بِنْ أبي طالب (ع ) في آنة النص 
( با أيها الرسول بلغ ما انزل اليك من ربك » وات لم تفمل نما بلفت 
رمالته والله يعصمك من الناس ) والتى فبمبا الشيعة وأولرها تأويا يثفق 
مع مذهبهم وآرائهم في ولاية على بن أبي طالب وابتائه من بمده © علي 
أن يكون الان الأكبر المنحدر من فاطمة الزهراء ( ع ) واعتبروه القائد 
الروحي لفسامين 2 وبالوقت نفسه الحام > أي صاعب السلطان الدبقي 
والسياسي مما © لارتباط الدين والسياسة في تلك الأيام يعضبما 
ببعض ارتباطاً وثيقا » فالشيعة على هذا النحو طالبوا بقيام النظام 
الشيوقراطي في الاسلام » هذا النظام الذي كان معروفاً في المصور القديمة 
عند كل الدول ذات الحضارات العريقة التي كانت قبل الاسلام . ففي 
النظام الثنوقراطي ينظر الشعب الى الملوك نظرة دينية مجانب النظرة 
الدننوية » وكانت الحكومات حمكومات المية » بممنى ان الملك كان 41-) 
مقدسا » له أن يحم البلاد حك مطلقا لآن الحم له بأبر الآنهة التي 
عبدها الشعب © ومن هذه الآغة كان ملكهم . 


ومن البدهي أن يعمد شصوم الشيعة الى وسمهم بالكفر والمروق عن 
الاملام » وينسيون اليبم تأليه علي بن أبي طالب (ع) وما شابه ذلك 
من التهم الخبالية التي تهدف الى تجحريح الشيعة والطعن في معتقداتها بدافع 


(4 15 


الصراع العنيف الذي نشب بين الطرفين . 


غير أنه من التجني يكان أن ثقر في الشيمة عامة مثل هذه الأمور 
على الرغم من حالة التقديس التي أحاطوا بها أمُتهم » واعتبارهم فى مستوى 
العصمة والكال من حيث المناقب والفضائل . 


وما إن وصلت إمامة الشيعة بموجب النص الشرعي الى الامام جعقر 
الصادق بن مد بن على بن الحسين بن علي بن أبي طالب (ع ) حتى النف 
حوله عدد كمير من الشيعة © وإعتبروه المؤسس الحقيقي للمدرسة الشيعية 
الدبنية الفكرية » رواضع أصول المعتقدات الشيمية . 


ولا بد للباحث في شؤوت المركات الباطنية في الاسلام من التحدث 
عن الامام جعفر الصادى ( ع ) مفجر الثقافات الفكرية الاسلامية »وحميد 
المدارس الفلسفية الباطنية ف الاملام ؟ اذا ما افتخرت المدنية الفرببة 
بالثقافة الانانية للأوائل » فليس علينا الا أن نرفع رأسنا عاليا مفتخرين 
بالنزعة الانسانية التي أوجدها الثبار الفككري الاسلامي الذي تغذى بالعلوم 
الباطنية © ووضع أسسها وخطط لما الامام جعفر الصادق > صاحب أول 
نداء انبعث من الأعماق لإيقاظ رمالة الانسان الكاملة » في ممانيبيا 
الدقيقة » وأهدافها الامية النببلة © ولقد جمل الانان الحور الذي 
تدور عليه القم » والممسر لممالم الككون من الوجبة الانسانية . 


يعتبر الإمام الصادق (ع ) من أعظم الشخصيات المادية في الأسلام 
في عصره وبمد عصره » بالرغم من أن شخصيته الماسة لا تزال غامضة » 
تحتاج الى من يفجر طاقاتها ويكتشف كنبها » ويسير غورها » لأرنا 
التاريخ يمتم علينا أن نرفع القناع عن حقيقة أعظم شخصية عليبة أوجدت 
مدارس خاصة في الاسلام » كان لها تأثير قوي في التيارات الفعكرية 


الاملامية » وقد تخرج من تلك المدارس فرق عديدة أحمبا : المعتزلة » 
الصرفية © الجمفرية »© الاثنا عشسرية © والحركات الباطلية . 


وما دام يكتنف مثل هذه الشخصة السلاقة الظلام فسبظل كثير 
من الحقائق في طي الخفاء » لأرن التعصب الديني المقبت طمس تلك 
الحقائى وأقام سداً دون تفبم تلك الأسس العسقة في بناء الحضارة 
الاسلامية . 


ولد أبو عبدالله جعفر بن جمد الباقر الممروف ( بالصادق ) في السايع 
عشر من ربيع الأول سئة “م هجرية في المديئة المنورة > في بيت من 
أكرم وأنبل وأشرف البيوت العربية وأعرقها حب ونسياً واسيقيم الى 
الاسلام والى المعرقة والتقي والزهد والعيادة . 

تلقي علومه على يد والده الذي أجمعت العرب على وصفه بانه « باقر 
العلوم » كا قد اشتهر بأنله أتقى الأتقباء وأزهد الزهاد >2 وزين 
العابدين ‏ . 

وكانت ولادته في ظروف قامسية 2 و عصر عت فيه الفوضى والفساد 
الاجتاعي والسبامي والديني © لذلك أصبح بيته ملاذاً لطلاب العم 
والمعارف © ومكانآً يستقي منه العلماء الأفكار الخلاقة الحرة » والنظريات 
الفلسفية الواقعية , 

والجدير بالملاحظة ان الامام الصادق ( ع ) عاش بعيد عن التيارات 
السياسية التي كانت تعصف البلاد الاسلامية » ورفض أن يملن الثورة 
على العباسبين © وأعلن تبره من الغلاة في الدين » وبذلك أزال شكوك 
الساسيين فبه > ومهد السببل لأبنائه بعده » وأذ الشيعة على اشتلاف 
فرقهم يتسابقون في التقرب اليه . 


إلى 


ويحدثنا الشهرستاني في كتابه الملل والنحل فيقول : « ات الامام 
جعفر الصادق (ع ) كان ذا عم غزير في أصول الدين »وأدب كمل في 
الحكة 2 وزهد بالغ في الدنيا »؛ وورع كم عن الشبوات ©» وقد أقام 
مدة بالمديئة يفيد شيعته المنتمين المه © ويفيض على الموالين له بأسرار 
العلوم » ثم دخل العراق وَأُقَامٍ فيها مدة » مأ تعرض للخلافة قط » ولا 
نازع أحداً عليها » وعلق على قوله هذا : من غرق في محر الممرفة لا 
يطمع في شط *؛ ومن تعلى الى ذروة الحقيقة لا مخف من خط . » 


ومن الملاحظ أن أكثر أحاديث الامامة تروى عن الامام جعفر 
الصادق (ع ) وأهمها ما رواه عن جده الامام علي بن ابي طالب (ع ) 
في كيفية خلق العالم وكيف تم انتقال النور من آدم الى جمد مَلِيعِ » ومن 
ثم اتتقل ذلك النور الى الأنمة النصرص عليهم من آل البيت . 


وتؤكد اكثر العلماء والمؤرخين ان الامام الصادق ( ع ) هو الذي 
وضم الققه المسمى باسمه - الفقه الجمقفري - الذي تير عليه وبموجبه 
كافة الفرق الشيعية في العالم . 


رمها يكن من أمر فلا بد لمن يدرس الحركات الباطنية في الاسلام 
دراسة صحيحة وافبة على ضوء الحقيقة والواقع العقلى والتجرد العلمي » 
- هجا النهج الحديث في البحث والتنقبب لمعرفة العلل والأسباب الني 
اشتركت وتضافرت في تكوين عقلة هذه الحركات وتحديد أهدافها 2 
مبتعداً عن الماطفة والتعصب - من الاعقراف بان الحركات الباطنية ليست 
سوى جموعة من المدارس الفلسفية الفكرية قائمة بذاتها تذخر بالحيوية 
الفكرية المتفاعلة » وبالعقلية الخلاقة المبددة الني استنبطت العلوم » وابتدعت 
الأفكار الثورية والاشتراكية © وابتكرت السان والقوانين » وأوجدت 


النظم والأحكام 1 


ان 


والحقيقة الني لا جدال فيها أن واضع البذرة الأولى في صرح هذه المدارس 
الفلسفية التي أنحبت طبقة متازة من المفكرين > .صفوة مختارة من القلاسفة 
وحمابذة العلناء هو الامام حعفر الصادق (ع) . وبالفمل حشد تلامذة 
هذه المدارس كل امكاناتهم الفكرية والفلسفية للقضاء على دولة بني المباس 
لبشمدوا على أنقاضها 1 جديدة ذات نظام اشتراكىي عقلي سلم هدف 
الى ايجاه مذهب اشتراي واضوية فللفية دينية اسلامية وتأليف كتثلة 
اسلامية قوية موحدة الأهداف والكامة . 


ولقد كان للأفكار التي بذر بذورها تلامذة هذء المدارس الروحية > 
وبئها الدعاة بين طبقات المادين وغير المامين تأثير كبير على الآداب 
والفلفة الاسلامية » وحياة المجتمع الاملامي في الأعصر العباسية فقلبت 
حياته رأساً على عقب وأحدثت بين طبقاته من التفيير ما لا تزال مره 
باقية الى هذا البوم . 


ويمكندا ان نقول ونحن واثقون بأن الفلسفة الباطنية مهدت السبيل 
لتشر الأفكار الحرة في العالم الاسلامي » وشجعت الناس على الجاهرة بها 
بعد ان كانوا يخافرن من البحث فيا هو اقل منبها خطراً © وان لتلامذة 
هذه المدارس الفضل على النتاج الفتكري الاسلامي بما اوجدوا من فتوحات 
فكرية عظيمة حلث نفذوا الى سمم واقع فلسفة كونية عالمية خالدة » 
فتركوا للأجيال أعظم ما يخلفه المقل الاتاني من انتاج وابداع » بالرغم 
من ان تلك اللدارس وجدت في عمر مضطرب صاخب بالثورات 
والحركات التي ننجت عن النقمة على المكام والأمراء والخلفاء » لفساد 
الحم وانتشار الفوضى الاجاعية التي كان الناس يتوقون الى التخلص منبا 
والانطلاق من نطاقها الضيق الذى فرضه عليهم الواقم السياسي والاجتاعي 
والديني الى عام رحب وبجتمع مثالي يحفظ لمره حريته وكرامته 
وسعادته . 


ون 


ولقد كان لفشل الخلفاء العباسيين في اجابة الرغبات الملحة التي كانت 
تتفاعل في أعماق طبقات الشعوب الحكومة هن عمال وفلاحين وعبيد 
أرقاء اكبر الأثر في تكوين الحركات الثورية التي كان من أهدافها صبر 
طبقات المجتمع الاسلامي في برامج ومخططات ثورية اشتراكية تنبد للقضاء 
على الموع والفقر والمرض © وتهدف الى تحرير ابناء الشعوب الحكومة 
من تلط الفئات الحاكمة . 


ولما كانت المدإرس الباطئية وخاصة الا-ماعملية والقرمطمة منها تدعو 
الى مبادىء اشتراكية نتطرفة ترمي الى احداث ثورات شعيبة وعمالية 
وزراعية وصناعية شد الحكام والملاكين والاقطاعيين والأثرياء فقد أصحصت 

جا لكل اقم وحاقد على الأوضاع © ومكانا أمينا يأوي اليه العاماء 
وطابي الممرفة . 

هذا من ناحية » ومن تاحمة #نية فلقد كان علماء هذه المدارس على 
جانب كبير من المقدرة العاسية © والحنكة السباسية التي مكنتهم من 
تدريب دعاة أفذاذ أصصح لهم ثأن عظم في تغذية الدعرات الفكرية 
والحزكات الثورية الاشتراكية . 


وإذا ما أردة التمرض ميم الحركات التي أحدثتها المدارس الباطنية 
وكانت دائمًاً تحت تأثيرها لخرجنا عن موضوع الكتاب . ولكن لا بد 
لنا من التعرض فبا يلي من صفحات لحركة الاسماعيلية والبايككية » 
والقرمطية التي استطاعت أن تتسم في المشرى الاسلامي مدة تزيد على 
القرن . وبنفس الوقت يمكننا أن نسمي الحركة الاسماعيلية الباطنية رسالة 
قلفية مستقلة » ودعوة سياسية أمية ذات أثر ظاهر عحرى الحياة 
العامة . وفكرة عقائدية باطئية تخفي وراءها أهدافا ومقاصد لا يزال 
الفكر ينبد لجلاء غوامضها وسبر غورها واكتشاف رموزها واشاراها » 


الى 


وليس أدل على ذلك من أن تلك الحركة الفلسفية كانت توزع الأفكار 
الثورية فتغزو الاقطار الشرقية والغربية على السواء » فيسارع الى اعتناقها 
كل من يستسيغ مبادئها وتماليمها بصرف النظى عن الأقلم أو البك أو 
الجنس أو المرق» وهذا ما جملها تسمو وترتفع على أيدي أثمة أعسلام 
وححج دعاة كبار كانوا على جانب كبير من الثقافة والمبقرية فتصل 
الى مصاف الدعوات الأممية الكبرى التي أثرت في العقول وأخرجتها من 
حيز الود الى الانطلاق والتحرر . 


وانذاراً صارخا في وجه التسف »2 وتمحذيراً لارجوع عن الغي الى 
الرشد » وانتفاضة ترمي الى الاصلاح والنبوض بالطبقات الفقيرة من الهوة 
التي تردت فيها بطمع الطاممين واستبداه الظالمين ‏ 


اذن كانث الحرك الاسماعيلية الباطنية قاعدة لتوزيع الأفكار والتعالم 
الثورية ومعمناً فلسفياً لا ينضب تلبيع منه التعالم الاشتراكية المسقة » 
ذات الأهداف الواقعية البعيدة التي تازم خدمة الفككر والجتمع ©» 
والاشتراكية المبنية على أسس من التطور التاريخي للمافي وللظروف 
الاقتصادية للحاضر 2 تهدف الى تنظيف الجتمع من الاستغلال والامتئثار 
وتحم طبقة قليلة بأغلبية بحررمة © ومن الاقطاع في ظل الرأسمالية 
والبورجوازية » والى ازالة الملككية الشخصية التي بإعدت العلاقات بين الأفراد 
وفضت على الهدوء والاستقرار والمثالة من المجتمع . وبذلك وسعنت في 
سادما كل شيءه » وأخذت أواسط الأمور ومحاستها ومزجتها وصيرتها 
دستوراً اجتاعا عادلاً > ومتباجا سمح » وجعلت منه طريق الحدابة الى 
الريشاد والرحمة والخير للانسانية والفضيلة والمحبة والألفة في حضارة بشرية 
واغاء عاللي . 1 


ولم تنس الاسماعلمية طبقات الناس المتباينة فعالجت مصالحبا وججمعتها 


مم 


تحت راية واحدة بالرغم من كونها احزاباً وأقواماً متنوعة متطاحلة » 
واصحاب نزعات وأغراض سياسية واجتاعية متضادة > فوفقت الى وضع 
الحلول الجذرية على اسمس / يسبقها اليها غيرما لا في الشيرق ولا في 
الغرب © وتاريخ الانسانية كله يشبد شبادة صادقة على انه لم يقم حق 
البوم * وأو كد بانه لن يقوم في المتقبسل حزب او دين او مذهب او 
جمعية او حركة تم بين جوانحها الفالين والمقلوبين » وأصحاب الأفكار 
الدينية الحرة والمتعصبين للدين من جميم الطوائف تحت رابة المساواة في 
الحقوق والواجمات » وعلى دين العقل السلم والميادىء الفلفية 
العاسية . 


الفرق الباطنية : 


من المعروف لدى المثررخين أن المسامين افترقوا 5 اقترق غير هم من 
أرباب الآديان الكبرى فرقا بلغت ثلاثا وسبعين فرقة . ويذكر التاريخ 
أن الشيعة أنفسهم قد افترقو! .هذا القدر © فضلاً عن غيرهم حيث ذكر 
أن الشبعة الزيدية عثسرون فرقة » والشيمة الكيسائية اثنتنا عثشرة فرفة » 
ومن الامامبة الشيعية اربع وثلاثون فرقة » ومن غلاة الشيعة تماني 
فرق » ومن الباطنية تاني فرق أو تسم . ومن الطبيمي أن ينقرض 
قسم كبير من هذه القرق الكثيرة » وتيتمد فرق الخحرى عن الأصل 
ابتعاداً كاد يقطع الصلة بين الأصل والفرع » وكاد يشذ بها عن روح 
الاسلام . 


ومن اللاحظ أنه ل يبق من جميع فرق الشيعة حتى الآن إلا 
الامامية الجعفرية الاثني عشرية » والزيدية © والاسماعيلية ‏ الآغاخانية 
والببرة - والنصيرية »© والدرزية المتفرعة عن الاسماعملية . 


كه 


وبين هذه الفرق الباقية اختلافات منها ما يتصل يجوهر العقيدة 
الاسلامية والأحكام والممل بها » ويكاه يكون سبب منثا همده الفرق 
ذلك احور الذي تدور عليه الاشتلافات بين السئة والشبعة » ثم بين فرق 
الشبعة أنفسهم : 

والاختلاف بين وم الفرق الشيمبة هو في سوق الامامة وفي أشخاص 
الآمة » فالكيساتية منبم أخرجوها عن ولد فاطمة. بعد الاعتراف بامامة 
علي والحسن والحسين ( ع ) وكذلك صنع الزيدية فانهم لم يمترفوا يامامة 
الأمة من بعد الامام ( الرضا ) لعدم تحقق شسرائط الاهامة فيهم على 
مذهيهم وأها الاسماعيلية فقد وافقوا الامامية في إمامة خمسة ملهيم 
وافترقوا عليم ف إمامة السادمن © وهو علد الاماممة السابمع موسى بن 
جعفر الصادق الى تام اثني عشير اماما 4 وعند الاسماعيلية اسماعيل 
ابن جعفر ( ع ) وولده مبتدئة بمحمد بن اسماعيل ويمقبه الى يوم 
الناس هذا . 


وعلى العموم فان ججبع الفرق الشيعية ما خلا القليل منها يحصرون الامامة 
بآل على وفاطمة من بني الحسن والحسين عند الزيدية بشرط توفر شروط 
الامامة المنوه عنها فيا تقدم ومن بني الحين خاصة » وهم بقية الفرق» وهو 
مذهب الامامية الاسماعيلية . 

ولما كان موضوعنا يتعلق بالفرق الباطلية فحسب رأينا أرنى نعود 
سمم الموضوع فلتعرض باإيجاز جميع الفرق الباطنية التي أتى على 
ذكرها التاريخ» ومن ثم تبحث بالتفصيل الفرق الباطنية الرئيسية الباقية 
حى يومئا هذا . 

يحدد الغزالي ألقاب الفرق الباطنية التي تداولتها الآلسنة على اشتلاف 
الاعصار والأزمنة بيشرة ألفاب هي : الباطنية » والقرامطة » 


يكن 


والخرمبة * والخرمندية » والاسماعيلية © والسبعية > والبابكية » 
والحمرة > والتمليمية . ومن ثم يذكر لكل لقب سببا فيقول : ٠‏ أما 
الباطنية فاما لقبوا بها لدعواهم أن لظواهر القرآن والأخبار بواطن 
تحري في الظواهر بجرى اللب من القشر »2 وانها بصورها توهم عند 
الجبال الأغياء صوراً جلية » وهي عند العقلاء والأذكياء رموز وإشارات 
إلى حقائق معينة ؛ واث من تقاعد عتقفه عن الفوص على الشفايا 
والأسرار © والبواطن والأغوار » وقنم بظواهرها مارعا الى الاغترار 
كات تحت الأواصر والأغلال معنى بالأوزار والأثقال . » 


وأما القرامطة فإنما لقبوا بها نسبة إلى رجل يقال له حمدارن 
قرمط »2 كان أحد دعاتهم في الابتداء » فاستساب له في دعوته رجال » 
فسموا قرامطة وقرمطية . » 

« وأما الخار'مية فلقوا بها نسة لحم إلى حاصل مذهبهم وزبدته » 
فإنه راجع الى طي بساط التكليف » وحط أعباء الشسرع عن المتعبدين » 
وتليط الناس على اتباع اللذات وطلب الشبوات © وقضاء الوطر من 
المباحات والحرمات . و'خرم لفظ أعجمي ينئىء عن الثىء المست لل 
المستطاب ... 

وأما البابكية فاسم لطائفة منيسم © بابعوا رجلا يقال له باييك 
الخترامي ‏ . 

وأما الإسماعيلية نبي نسبة لحم إلى أن زعيمهم جمد بن امماعيل بن 
جعفر > ويزحمون أن أدوار الإمامة انتبت به » اذ كان هو السايع من 
جمد عع ... وأما السبعبة فإتما لقبوا بها لآمرين : أحدها : اعتقادهم 
ان أدوار الامامة سبعة » وان الانتهاء الى السابع هو آخر الدور وهو 
المراد بالقيامة ... والثاني قولحم إن تدابير العالم السفلي » أعني ما 


لين 


يحوبه مقعر فلك القمر منوطة بالكواكب السبعة ... وأما الحمرة فقيل 
انهم لقبوا به لأنهم صبغوا الثياب بالمرة أيام بابك وليسوها » وكان ذلك 
شعارهم ... وأما التمليمية فانهم لقبوا بها لأن مبدأ مذاهيهم إيشال 
الرأي وإبطال تصرف العقول © ودعوة الخلق الى التعلم من الامام 
المعصوم وانه لا مدرك للعلوم إلا التعلم ٠‏ » 


هذا ما ذكره أبو حامد الغزالي في كتابه « فضائح الباطنية وفضائل 
المستظبرية » واذا ما علمنا أن الغزالي وضع هذا الكتاب تلبية لرغبة 
المستظهر العباسي عرفنا أية قبمة.عمية يتمتع هما مثل هذا الكتاب » 
فالتحامل فيه ظاهر بين © والتنافض في صفحاته واضح » ولا أريد هنا 
أن اتعرض لصحة ما ذكره من تماذج زعم أنها علمية في الرد على الباطنية 
ومناقشتها » لأن ذلك خروج «البحث عن هذا الموضوع »لا يتعلق بذات 
المادة ومناقشتها » ولا بالعلوم وتحقيق مباحثها »© ولكننا مضطرون إلى 
بيان التفسيات الباطنية الخيالية المفئملة التي قسم بموجبها الفرق الباطنية 
الى عر فرق لآن هذا التقسم لا يتفق مع الواقم والحقيقة » لأن الفزالي 
خلط بين الدعوات الباطتية الدينية الفلسفية وبين أصحاب الحركات 
الثورية السياسية الاجتاعية الذين انتفضوا على ظلم العباسين لتقويض دعائم 
ملكهم على أساس من التنظم المسكري والاجتاعي والسيامي . 


هذا ولا يخفى بأرن .أصحاب الدراسات الاسلامية الحديثة : أظهروا 
بوضوح وجلاء بأن الامماعيلية لقبت في أول ظبورهما بالسبعية » 
والتعليسة »© والباطنية © والقرمطية » والقرامطة © أما الالقاب الأخرى 
التي ذكرها الفزالي ( الخرمندية » البابكية © والحمرة ) فبي ألقاب 
نسبت لفرقة واحدة أو بالأحرى لحركة ثورية واحدة هي المزدكية » لان 
بابك وأشياعه من الخرميين أخذوا مذهبهم الشبوعي عن اخواتهم في 
لجنس والفاية أصحاب مزدك © وقد عرفت هذه الفرق بإسماء زعمائهم 


ان 


مع اتفاقهم في المسائل الجوهرية» لذلك نستطيع أن نمثير المزدكية مصدر 
كل الحركات الثوربة الشبوعية التي انطلقت في ابران مدفوعة بعوامل 
اجتاعية واقتصادية » ذلك ما يظبر بحلا من أفمال بابك وأشباعه يوم 
كانت السلطة في ايدهم ومن برتاجهم الذي لا تجد فيه أترآ للموامل 
الديلية . 


أما الحركات الثورية التي يمكننا أن تميها حركات باطنية قامت على 
أسس دينية مذهبية فهي : 

« الناووسسة » التي تزعم ان جعفر الصادق (ع ) لم يمت ولاعوت » 
وهو القائم المبدي الذي سيعود ليملا الأرض عدلا م ملئت جوراً . 

« الموسوية » أتباع الامام مومى الكاظم » وتتبع مذهبا باطنيا غير 
الاثنى عشرية . 

« الاسماعيلية » القائة بامامة اسماعيل اكير ابناء جعفر الصادق (ع ) 
وألقايها كا يذكرها التاريخ هي : « التعليمية » القرمطية» السبعية » المسمونية » 
الشطابية »2 الفاطمية © النزارية © المستملية © البهرة 4 الآغاخانة » 
المؤمنية ٠»‏ . 

« اللفضلية » وتنسب الى المفضل بن عمر الجعفي تلليذ الامام جعفر 
الصادق ( ع ) وكانت هذه الفرقة الأساس الذي شيدت عليه : النصيرية » 
قواعد مذهبها . 

هذا بالاضافة الى فرق صغيرة أخرى انقرضت تّام) أو انصبرت 
بالفرق الرئيسية الباطنية وهي : 

المعمّرية » والبزيغسّة » والعميرية » والأبطحية © والعيسوية » والمحمدية » 


والراوندية . 


وم ببق من الفرق الباطنية المعروفة في التاريخ حتى الآن الا ثلاث 
غرق رئيسية لا تزال تحاقظ على التراث الباطني القددحم وهي : الامماعيلية 
بفروعبا 2 والنصيرية © والدرزية . لذلك لا نريد في كتابنا هذا أرن 
نستعرض عقائد وتنظيات جميع هذه الفرق بل نكتفي بالتحدث عن 
الاسماعيلية بفروعبها » والنصيرية © والدرزية » والاتبان على ذكر تماذج 
ص نظرياتهم وارائهم المعيرة عن تشاطهم في مجالات المقائد والتنظيات 
الدعاوية السرية . 
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الاساعيليتة 
فروعى' عشايرها تلنيماننا السسييم 


في هذا العصر © عصر الذرة والاكتشافات الكونية »> تطور وتقدم 
كل ثيء © وانطلى الفكر الحر من القيود الدينية والشوازع المصبية » 
بعيداً عن اللمثرات المنصرية لببني ويفعمل ويبحث ويئقب ويكئثشف 
جوهر الوجود الذي ما زال محجربا عن الأنظار . 


لذلك لا نستغرب إذا ما لاحظنا أن الدراسات الاسماعيلية قد تطورت 
تطور] ملحوظا » ودار ولا كتاات كثيرة جعلئبا موضوعاً معقداً 
أوقي بن قوة الببان » وحسن التعبير أن يطمئن الى الصورة الجلسة 
الواضحة التي بريد أن يرسمها للحركة الاسماعيلية . 


ففي الوقت الذي نرى فيه بعض المإرخين يذهبون الى أن الحرّة 
الاسماعيلية حركة اصلاحية اجتاعبة اقتصادية سياسية تنطلتى من الدين » 
وتستمد عقائدها الباطنية » وفلفتها من القرآن الككريم ومن تعالم النبي 
رص ) وارثادات الأنمة الاطبار من آل البيت 4 ترى في الوقت نفسه 
مؤلاء ينسبون اليها تعالم وآراء وأفكاراً يستحيل أن يطمثن اليها الباحث 
المنصف * كا انهم يذهيوت الى أن الاسماعيلية سدركة اباحية تعمل على 
تحليل ما حرم الله © وتهدف الى تقريض دعائم وأركان الدين الاسلامي 
لأنا تنادي برفم التكاليف الدينية 4 وتدين بالتناسخ والحاول والتلاثي » 
وشبوعية المرأة واللواط . 


5 (ه) 


لذلك تشعبث الاحاث حوها > وأصبحت مثالا للجدل والاسكنتاج 
الذي قاها يؤدي الى ننبجة واضحة تثير السبيل أمام الباحث أو تككشف 
الستار الكشيف عن الحقيقة الملسترة خلفه . 


ولقد حاولثا لفت أنظار هؤلاء في الككتب العديدة التي قدمناها للباحثين 
والمبتمين بالدراسات الاسلامية قبل أن نقدم هذا الكتاب الى أن الباحث 
المنصف إذا أراه أن يدرك حقيقة الحركة الاسماعيلية ثما عليه الا أرن 
يكاف نفسه دراسة وتمصيص كتب الدعاة أنفسهم باعتبارها تضم نصوصاً 
تاريخية وعقائدية اسماعيلية لها قيمتها العلسة » وقد كانت بالأمس مفقودة 
من بين أبدينا > وبميدة عن متناولنا . 


هذا بالاضافة الى أن هذه المصادر الاسماعيلية موثوقة وشالبة من 
الشوائب والأضاليل » وائنا لملى بقين بأن خدمتنا هذه ومسعائ في 
سبيل اظبار نصوص أكثر سيضع مدآ لكل التككهنات والامتتتاجات 
الاعتباطية الت لا توصل الى هدف علبي صحيح . 

ومها يككن من أمر فباستطاعتنا القول مو كدين أن جميع ما كثب عن 
الحركة الاسماعبلية قد جاء مبنوراً تاقصا وبعبداً عن الواقم فهو لم بعط 
صورة واضسة لمالم هذه الحركة أو برمم خطا بيانيا لتنظباتها السرية » 
أو لممتقداتها الباطنية السرمدية . 


وليعذرن الاساتذة الذين كثبوا في هذا الموضوع حتى الآن اذا ممست 
في آذانهم قائةٌ هم - مع احقرامي وتقديري لأديهم وعامهم واستنتاجاتهم - 
بأن جميع ما درنوه عن الحركة الاسماعيلية لم يأت بالفائدة العامية 
الصحبحة المتوخاة »2 ولم يزد الموضوع الا صعوبة وتعقيدا »2 والأسباب 
أكثر من أن يتسم لها هذا المجال » ولكن أمبا عدم اطلاع هؤلاء 
الاطلاع الكاني الوافي على الكتب الاسماعيلية الخطوطة السرية التي ظبر 
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قسم منهبا مؤخرا لحيز الوجود . ومن المؤكد أنهم تعمدرا عن قصد أو 
غير قصد اههمالفهما وأغفلوا دراستها ومقابلتها هم ما ورد في المصادر 
التاريضية المناوثة . مضافا الى كل ذلك عدم استرشادهم بسآراء أصحاب 
البيت الذين م أدرى الناس با فيه . ولي كامة أخيرة أود أن أمس 
بها في آذان المهتمين بالدراسات الاسلامية من شسرقمين وغربيين وهي أنه لا 
جمنا كل ما قبل ريقال عن الحركة الاسماعبلية سواء قبل انها حرحكة 
ثورية الحادية رجت العام الاملامي » أم لم ترجه .. أو كانت بهدف 
الى نشر الالحاد والزندقة والفجور © أم تنبد الى خلق مجتمسع انساني 
مثالي خال من الأدران والشوائب .. أقول لا تهمنا كل هذه الأقوال ما 
دمنا ننشد الحقيقة العلمية الني نريدها أن تمر”ف الاسماعيلية تمريفا علمياً 
منطقيا ' وتدل على تنظباها رعقائدها دلالة عزيل الشك والارتياب 
والأساطير والأوهام . 


وما لا شك فبه أن علاء الاسماهيلية أنفسبم كانوا يمرفون بم سوف 
ينسب اليهم » وبما سرف يحد الباحث أو القارىء من مشقة في قيسم 
فقالوا : 


« إن لنا كتباً لا يقف على قراءتها غيرنا » ولا يطلم على حقائقها 
سوا » ولا يعلمها الناس الا من قبلنا . ولا يتعلم فك رموزها ومدلول 
اشاراتها الا من علمئاه » ولا يعرف صور حروقها الا من عرفنام» 

ومن هذا المنطلى نستطيع أن نوكد الى الذين يدعون معرفة العقائد 
الاسماعيلية رتنظياتها السرية » وتفاصيل رموز مدلرلاتها الباطئية التأويلية 
بأن يخففوا من تبجحهم وأدعاءاتهم © فدراسة الحركة الاسماعيلية ليست 
بالدراسة السبلة الط.نة بل تكتنفبا صعويات كثيرة ا يخبط بها من خموض » 


3 


وربما كان سيب ذلك ان الحركة الاسماعيلية كنا سبق وأشرة في مؤلفاتنا 
المديدة هي ذات تمالم راسعة يحتاج الراغب الى استجلاء كنبا لأوقات 
طوية يقضيها بالبحث المتواصل والتنقيب المستمر » باعتبار أنها حركة 
فلسفية تعليمية بإطئية فا أصول وفروع فلسفية سامية ذات برامج 
وأحكام ظل الناس زمناً طويلاً يعملون لامشيماها وفك ما نمض من 
رموزها واشاراتها 


وانطلافا من هذا المبدأ » واعتاداً على. النصوص الاسماعيلية الكثيرة 
الموجودة لدينا حشدة امكااتنا العلمبة تى يأتي محلنا هذا مستوفياً 
الغرض المطلوب > فصى أن يلقي شماعاً من نور على العقائد والتنظيات 
الاسماعيلية التي ظلت تعيش بالستر والتخفي زهاء قرن من الزمن © أي 
حتى ظبور الأمّة المستورين في المغرب © والقرامطة في البحرين . 


رالحركة الاسماعيلية كما يستدل من تاريخبا الطويل »© كانت في بادىم 
الأمر تدل على إحدى الفرق الشيعبة اللمعتدلة ؛ ثم صارت مع مرور 
الزمن تهدف الى تككوين مجتمع اسماعيلى قوي عماده التقية والتخفي » 
ونظامه الاخاء والمودة © وربط الفرد بامجتمع بوشائج قوية من احمة 
والاخلاص 2 والايان الحق . 


ويذكر التاريخ أن الاسماعيلية قاموا بدور شطير في الحياة السياسبة 
والاجتماعبة والثقافية في بلدان #تلفة من العام الاسلامي © فأسسوا أكتر 
من دولة هم في البلدان الاسلامية » فكانت لحم دولة في المغرب اسسما 
الامام عبيد الله الشيمي سنة 89؟ هجرية > وامتدت الى صقلية وجنوب 
ايطاليا 4 وكارى لهم دولة في اليمن على يد ( ابن حوكب ) سئة 
لام ه . ركان هم درلة في مصر على بد القائد جوهر الصقلي سلة 
وه ه واسسوا درلة ( 1آاوت ) النزارية في بلاه فارس على يد 
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( الحسن بن الصباح ) سنة *4) ه »2 ودولة في البحرين على يد ( الحسين 
الاهوازي ©» وحمدان بن الأشمث » والي معيد الجنابي ؛ وزكروبه ن 
مهروية ) سنة ١.‏ هحرية . وكانت هم قلاعهم وحصونيم واماراتهم 
المستقلة في بلاد الشام . ومن البدهي ان يكون لهذء الدول اثر فمال في 
مجرى الحوادث في المصور الوسطى © -صث اندلعت بدتهم وبين الدول 
والامارات الجاورة هم وحتى البعيدة عنهم روب عنيفة طاحنة امتدت 
وتشمبت حتى شملت العالم الاسلامي كل . 


وكانت للحركة الاسماعلية عقيدة دينية خاصة دانوا لله بها » وعملوا 
على نشرها في العالم بالدعاية المنظمة تنظيم) دقيقا » ما ادى الى تقريض 
دعائم الجتمعات القائمة على اساس من التعالم السطحية الجامدة التي لا 
اثر فيها للانطلاق والتحرر والمل والفلفة 


وعرد ذلك النجاح المدهش الذى حققته الحركة الاسماعملية إلى المنظيات 
السربة التي بذررا بذررها » وإلى الايمان الممبق الذي كان هيب بالاتباع 
لتضحية انفسهم في سبل المصلحة العامة © وتنفيذ! لأواسر رؤساهم 
الروحبين الذين كانوا يثقون بهم ثقة حمباء مطلقة © ويؤمنون بهم الايمان 
الذي لا يتزعزع . 


ولما شمرت الخلافة الساسية التى كانت تجوز مرحة اضطراب وضعف » 
ويتمافب في خلافتها عدة من الخلفاء الضعفاء ؛ اقول للا شعرت يمخطر 
الحركة الاسماعبلية الداهم وكلت رؤساء الدين واصهاب المقالات الدينية 
بالطمن بمبادىء هذه الحركة والافتراء علها بال كاذيب * ولينعتوا مذهبها 
ونظامها بالاباحية والزندقة والالحاد والخروج عن الدين الاسلامي الحنيف » 
ويطعنوا ايضا بنب أ هذه الحركة على اعتبار انهم ينحدررن من 
اصل ديصاني قداحي ' هذا بالاضافة الى تحريض اصحاب الجبل واهل 


لح 


مما اضطر الاسماعبلية الى إحاطة دعوتهم ببالة كشفة من السرية 
وللككتهان معتمدين على الطرق الخفية للشرها وبذد بذور معتقداتبا شأن 
كل دين او فكر اجتباعي مملوع مضطيد . 

وبنفس الوقت هب علاء الاسماعبلية لدفع الاتبامات التي الصقت بهم » 
وردوا على خصومهم © فكان النقاش بين الاسماعيلية وتخالفييم سببا في 
'روة فكرية شغلت الاوساط العلسة زمنا طويلآً . هذا من جبة > ومن 
جبة ثانية رأى دعاة الاسماعيلية الارل امشثال ميمون القداح وولده 
عبدالله * واي الفضل الجدفي » رالحسين الاهوازي ©» وحمدان بن الاشعث » 
وابن سميد الجنابي » وزكرويه بن مبرويه » وأبن حوشب »2 واب عبدالله 
الشيعي © ومتصور اليمن © وغيرهم من الحجج والايواب © يميد ارن 
درسوا بدقة شؤون الدولة العباسية » انه لا بد للقضاء عليها وعلى نظامبها 
الاجتماعي الفاسد المتفسخ المني على مصالح توحيد اصحاب الاراضي 
والثروة من وضع مخطط سري للدعوة .يدف الى بذر بذور الاشتراكية 
بين جميع الامم والطبقات والاديان © المؤلفة منها الدولة العباسية » 
وكذلك لا بد من جمع كلة المستائين من حي الخلفاء » وصهرهم في 
بوثقة الحركة الاسماعيلية . وبالفعل نجحوا تجاحا كبيراً لم يسبقهم اليه 
غيرم من اصحاب المذاهب والدعوات الدينية والاستاعية . 


وباعتقادي أنه لن يظبر في المستقبل حزب او مذهب او حركة 
تضم تحت لواعا مثلي جميم الامم وجمسع الاحزاب السياسية والاجتماعية 
من اصحاب المول اليمينية الى ذوي الآراء اليسارية » ومثلي جميع المذاهب 
والاديات » من اهل السنة والشيعمين الممتدلين . 

حقيقة ان كلمة ( اسماعيلية ) كانت في بادىء الامر » كما اسلفنا تدل 


1و 


الزمن حركة عقلانية علمية تدل على أصحاب احزاب سياسية واجتماعية 
متعددة © وآراء فلسفية وعاية متنرعة . 

ومن استقراء النصوص التاريخية والماسية الموجودة لدينا يليين أن 
الحركة الاسماعيلية نشأت نكأتها الأولى سنة ١74‏ هجرية كحركة دينية 
عامية فلسفية تأويلية اطنية في المراق وفي الكوفة بالذات » خطط لها 
ونظمبا الاهام جعفر الصادق ( ع ) عحميد المدارس الفكرية في الاسلام . 


والجدير الملاحظة أن علماء الحركة الاسماعيلية يذكرون في بعض 
كتبهم الباطئية الفلسفية أن دعوتهم قديمة قدم هذا الوجود» وقد دجموا 
هذا القول بنظريات علمية وتأويلات باطنية فلسفية وهتاك قسم آخر 
منهم يذهب الى القول بأن حر كثبم بدأت في عبد اسماعيل بن ابراهم 
الخليل (ع ) » وبستدلون على ذلك بآراء تأويلية عقائدية . وبالرغم من 
اننا نملك أكثر من نص يؤيد هذه الأقوال » ولكثنا نذهب مع أكثر 
الباحثين والمؤرخين © فتبدأ ببحث هذه الحركة منذ وقاة الأمام جعفر 
الصادق (ع ) وانشقاق شبعنه الى قسمين » قسم تدى بإمامة ولده مومى 
الكاظم وعرفت هذه الفرقة بالاماميسة الاثني عشرية نسبة الى عدد 
الآثمة . 


أما القسم الثاني فقد ساقوا الامامة الى اسماعيل بن جعفر © وسميت 
هذه الفرقة بالاسماعيلية ؛ وتدور حول هذا الانشقاق وشرعية إمامة اسماعيل 
قصص وروايات لا بد لنا من استعراضها ومقارنتها مم النصوص الامماعيلية » 
ومن ثم مناقشتها على ضوء الراقع والحقيقة . 


الا 


يذكر المقريزي ' ان اسماعيل (ع ) هو الآبن الأكير للامام جعفر 
الصادق (ع ) »> وهو الذي نص عليه بالامامة في حياة أببه » غير ان 
اسماعيل درفي سلة م١‏ هجربة وجعمفر الصادق (ع) والده لا يزال عنى 
قيد الحياة 4 وخلف من الأولاد عمد رعليا وفاطمة وانتقلت الامامة 
في عقبه . 

ويذهب ابن خلدون " الى ان اسماعيل توفي في حياة اببه بالعريض » 
في المدينة المنورة » ودفن بالمقبع سنة ١46‏ هجرية ©2 وقد سبب موقه 
قبل وفاة أبيه اضطراباً كبيراً عند الشبعة أجمعين © مما أدى الى تضارب 
الآراه * فيا يتملق بطبيمة الامامة . وبسيب هذا الخلاف حدث انقسام 
كتير بين الش.مة © فنثآات فرق وطوائف متمددة 


ويقول الشبرستاني * لقد كان اسماعيل الآبن الأسكير للامام, جعفر 
المادق (ع) وهو الذي نص عليه في بدء الأمر © ومن ثم حدث 
الاختلاف على موته : منبم عن ادعى اذه مات في حماة أببه » وفائدة 
النص عليه أن انتقلت الامامة في عقبه باعتبار ان التص لا يرجم 
القيقرى ' والقول بالبدء محال »اذ لا ينص الامام على واحمد من ولد 
الا بعد السماع من آائه » التصين لا يجوز على الايهام والجاعة . ويذهب 
مؤرخو الشبعة الائني عشسرية وبعض مؤرخي السنة الى ان اسماعيل بن 
جعفر الصادق ( ع ) ل يكن بالرجل الذي يصلح للامامة » لأنه كان مدمتاً 
على شرب المر ولوعاً بالنساء وانه كان ص أصدقاء أبي الخطاب الأسدي 


1١١ اتماظ الحلفا ص‎ )١( 
. ©50٠6 (؟) العبر وويران المبتدأ والخير ج + ص‎ 
. 15١١ اللل والتحل ص‎ (0) 


يف 


الفاسى الملحد الذي ادعى ألوهية جعفر الصادق ( ع ) رأنه كان رسوله » 
مما جعل جعفر الصادق يتبرأ منه ولا يرضى عن الصة التي كانت بينه 
وبين ابنه اسماعيل (ع ) » وان جمفراً أظير فرحه لموت ايله اسماعيل 
لا كان معروفا عنه من فتى .١‏ 


وبقول رشيد الدين وجوبني ؟ بأن جعفر الصادق أمر بمرض جئة 
اسماعيل للملا » وشبدها قوم كثيرون وتحقةرا من وفاته . ريضيف وجريني 
ان وفاة اسباعيل كانت سنة ه6١‏ ه ويقول صاحب عمدة الطالب انها 
وقعت سنة ١64‏ ه. ويتسب رشيد الدين وجويي للاساعيليين القول بان 
امباعيل ل يمت وأنه عاش بعد أببه سئين وائه اثى بمعجزات كثيرة . 


وذكر الكشي ": أن جمفر (ع ) قال : اسماعيل ليس مني ولكته 
شبطان في صورة انسان . ويقسم النويختي الذين ساقوا الامامة باسماعيل 
بعد وفاة أببه الى فرفتين ٠‏ فرقة أنككرت موت إمماعيل في حياة أبيه » 
وقالوا كان ذلك من جبة التلبيس من أببه على الناس لأن لحساف قففييه 
عنهم . وزعموا أن اسماعيل هو القائم وانه لم يمث ولككنه في الغيبة 
وسيرجع . وهذه الفرقة هي الامماعيلية الخالصة . 


وفرقة زعحمت ان الامام بعد جمفر بن عمد رع ) هو جمد ين امماعيل 
وقالوا ان الأمر كان لامماعيل في حمياة ابيه » قاما توفي قبل أبيسه 
جعل جعفر بن عمد (ع ) الأمر لحمد بن اسباعيل وكان الحتى له ولا 
يحوز غير ذلك » لآن الامامة لا تنتفل من أخ الى اخ بعد الحسن والحسين 


, الكشي ( ١وذ- ؟و١ )وعيدة الطالب ص م52‎ )١( 
) (؟) عمدة الطالب ص م؟؟ مقتبسة من كتاب ايفائرف ( ه1)قازةتطد1‎ 


(ع) ص كعد 


وفنا 


ولا تكون الا في الأعهاب وأصساب هذا القرل يسمون «المبساركية » 
برئيس هم كان يسمى «٠‏ المبارك » مول اسماعيل بن جعقر(ع ) . 
وقد دخل فيهم أتباع أبي الخطاب © ثم افتدقرا عدة فرى منها فرقة 
الباطنية , 


ويذكر البغدادي١‏ ان الاسماعبلية ساقوا الامامة الى جعفر وزحموا 
ان الامام بعده ابنه امماعيل وافترى هؤلاء الى فرقتين : 

فرقة : منتظرة لامماعيل بن جعفر مع اتفاق أصحاب التواريخ علوموت 
اسباعيل في حساة أبيه . وفرقة : قالت كان الامام بعدجعفر سبطه جمدين اسماعيل 
ابن جعفر حيث أن جعفراً نصب ابته اساعيل للامامة بعده فلماماتاساعيل في 
حساة أبيه عاضا أنه إمما نصب ابنه اساعبل للدلالة على إمامة ابئه جمد 
ابن اسباعيل * وإلى هذا القول مالت الاسإعيلية من الباطنية . 

هذه حة خاطفة عن روايات واساطير صرم الاساعيلية حول نشأء 
الاساعيلية ومرعية امامة اسماعيل ( ع ) امتمرضناها كا وردت في كتب 
التاريخ والتي اعتمدها اكثر المؤرخين الذين يحثوا في نسب الاثمة الفاطميين 
والتي لا يؤيدها النقد الحديث لا يكتنفها من تحامل وتناقض . ونا كنا 
ننشد الحقيقة كا نوها سابقاً لا بد لنا من ابراه يعض الررايات والأقرال 
التي وردت في نصوص ومؤلفات اساعيلية عديدة . 


يذكر الداعي ادريس عماد الدين مؤرخ الدعوة الاساعيلية » المتوفي 
سنة الإمه "2 أن مومى الكاظم لم يجمه الصادق (ع ) اماما الا مقر 


. الفرق بين الفرق صفحة وم‎ )١( 
رهر المالي ( 9)- و؛).‎ )١( 
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على ولي الأمر ( جمد بن اسماعيل ) ليكتم أمره على الاضداد » ولثلا يطلع 
ما خص به أهل العداوة رالمناد» حتي يستطيع الامام المستقر الحقيقي 
النبوض باعباء الدعوة سراً . 


ويتحدث الداعي المي الخطاب بن الحسين بن أبي الحفاظ الحمداني 
المتوفي سنة حممه في كتابه غاية المواليد فيقول : « روي عن الامام 
جعفر بن جمد الصادق (ع ) في تليمه الأمر الى ولده اسماعيل ( ع) 
وغسبة [إمماعيل وولده جمد بن امماعيل في حد الطفولة » ولم تكن الامامة 
ترجع القبقرى منه كا ل ترجع من غيره » فأودع حجته المنصوبة بين 
بدي ميمون القداح مقامه لولده وأقامه ستراً عليه وقدمه بين يديه 
واستكفله إياه الى بلوغه أشدء » ولا بلغ أشده تسم وديعته ثم جرى 
الأمر في عه خلفا عن سلف ©» 


وهناك رسالة وجدها الدكتور حسين بن فيض الله الممداني ضمن 
( كتاب الفرايض وحدوه الدين ) المنسرب لسيدنا جمفر بن متصور 
اليمن ونشرها ضبن كتيب من مطبوعات الجامعة الاميركية بالقاهرة 
ساه ( في نسب الللفاء الفاطسين ) رهي عبارة عن ملخص ريالة يزعم 
جعفر المذكور انه تلقاها من الامام عبدالله بعد نزوله بمدينة الميدية 
وخلاصتها ٠»‏ انه لما اشتدت الحملة وعظمت التقية في أيام جمفر بن 
مد صلوات الله عليه كتم اسم الامام من ولده تقفية عليه . فم يطلع 
عله في حماة جعفر بن مد ولا بعد وفاته © الا اوثق الثقاة من شيعته 
وكان يقول : ١‏ الثقبة دبي ودين آباني » ومن لا تقبة له فلا دين له ». 
فتعلق كل فرفة من الشيعة بواحد من أربعة من ولد جعفر بن جمد ©» 
وهم : موسق واسإاعحيل وحمد وعبدالله . وكل منهم على غير عقد مؤ كد 
منه . وكان صاحب الحتى متهم عبدالل بن جعفر صلوات الله عليه ©» 
فم يكن عل مقامه الا عند الأبراب والثقاة تفية عليه . وقد تعلق به 
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قوم على غير هذه الحققة توه منهم . 

فاها اراد الآثة من ولد جعفر إحياء دعوة الحق افوا من نفاق 
المنافقين » فتسموا صلى الله علييم بقير اسمائهم © فجعلوا اسماءهم للدعوة 
في مقام الححج » وتسموا يمارك وميمون وسعيد للفأل الحسن في هذه 
الأمياه . 

واثماررا بالامامة إلى عددالله 4 وتسمى بامماعمل 2 ودعوا الى ان 
المبدي صلوات الله عليه اسمه مد بن اساعيل © لأنه مد وهو من ولد 
عبدالله الذي تسمى بامماعبل . فنافى جماعة من داعي 2 فذكروا اسماعيل 
وعمد بن اسماعيل وهما لا يوجدان» وأصحاب الحق سالمون آمتون . 
فكان كلا كام منهم إمام تسمى محمد © والاثارة في الدعوة الى جمد 
ان إسماعيل ٠‏ والمراد باسماء.لل عبدالل ؛ والمراد بمحمد كل من كان في 
عصرء إلى ان يظير صاحب الظبور وهو جمد » فتزول الثقية . والأمر 

وئمة رواية اغرى وجدتاها ضمن لخطوط اسماعيلي سوري جاء 
فبيما 1 

د والمهود ريا مراتب حقيقية فأوها النص الأرل وهو الذي اجراه 
في نفوس الأنبياء عليهم الام عند التسلم بمراتب النبوة والامامة » ومنه 
عبد ثالي وهو كا قال مولا جعفر الصادق ( ع ) عتد ستر ولدة اسماعيل 
حين خرج على جماعة كثيرة جملبا ستراً على ولده اسماعيل وذلك ضوفاً 
من الضد وأنام الفترة » وقصتها طويلة يعرفها المحقةون المارفون وشيرها في 
كل زمان فاعل ذلك ومحقق تفز فوزآ عظيما » .. 

وهناك روايات صريحة يروعا عماء ومؤرخو الاسماعيلية في كتبهم 
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حول قصة انشقاق شيمة الامام جعفر الصادق (ع ) الى فرقتين . 


فبقول بعضيم ان الامام جعفر الصادى ( ع ) نص على ان يتولى ولده 
الأكبر اسماعيل ( ع ) الامامة من بعده » ولكن اسماعيل توفي في حياة 
أببه فانتقلت بذلك الامامة الى ابنه جمد بن اسماعيل بن جعفر (ع) 
لأن الأمامة لا تكون الا في الاعقاب» فلا بد ان تنتفل من اب الى 
اين © وأولوا الآبة القرآنية الكريما ( وجعلين كالة إقية في عقبه ) بأآن 
معنى الكلة هي الامامة » وأنها لا بد ان تكون في الأعقاب دون 
غيرهم 2 وبما ان اسماعيل بن جعفر ( ع ) كان صاحب الحق الشرعي في 
الامامة بعد ان نص ابوه على ذلك © فلا بد اذن أن تتلسل الامامة 
في ابنه جمد بن اسماعيل » هذا من تاحية © ومن تاحبة أخرى كارن 
جمد بن أسماعيل اكبر سنا من عمه موسي الكاظم (ع )4 رلما كان 
التقليد الشيمي القدديم الذي يوجب تسلسل الامامة في اكبر أهمل 
البيت سنا » كان عمد بن اسماعيل أحتى من عمه موسى الكاظم (ع ) 
الامامة . 

على ان اكثر مؤرخي الاسماعبلية بقولون ان قصة وفاة اسماعيل 
ابن جعفر في حياء ابيه 4 انما كانت قصة اراد بها الامام جعفر الصادق 
(ع ) التمويه والتعسية على الخليفة العباسي أبي سعفر المنصور الذي كان 
يطاره أثمة الشيعة في كل صقم » قشاف الامام الصادق ( ع ) على ابنه 
وخليفته اسماعيل فادعى هوته 2 وأتى بشبهود كتبوا محضرآ برفاته » 
وارسل ذلك الحضر الى الخليفة العبامي » الذي أظبر سروراً وارشاحا 
بوفاة اسماعيل الذي كان اليه امر امامة الشيمة . ْ 

لم بموهد اسماعيل (١‏ ع ) بعد ذلك في البصرة وفي غيرها من بلاد 
فارس © وعلى ذلك فالامامة م تسقط عن اسماعيل (ع ) بلموت قبل 


يفا 


وفاة أببه لانه مات بعد أببه . أما ما زعمه مؤرخو السنة من ان اسماعيل 
قد نزعت عنه الامامة لعلاقاته المشبوهة مع أني الخطاب 2 وائه كارت 
شرب الخر » فيمتبرها كتاب و اساطير تضاف الى التهم 
الكثيرة التي الصقبا الخصوم بالاسماعملية . 


تعلق هلاه الصورة اضطريت الروايات 0 واعتلفت الاقاريل 
أل قطني لأسي وا سام شر الاسم الذي تنسب البه م 


وبالرغم من كل هذا الخلط والاضطراات في النصوصض يمكننا ان 
نمطي رأينا في الموضوع ‏ حق تظبر نصوص اخرى - بعد ان درسنا 
كل ماعثرنا عليه من نصوص تتملق باهامة اسماعيل ( ع ) فنقول : 

بإعتقادي ان الامام سمفر المادق (ع ) عددما شمر بالاخطار التي 
تتبدد حياة ابنه اسماعيل ( ع ) جمع دعاته الأربعة الحرم وولده اسماعيل 
وتداولوا في الأمر » ومن ثم قرر أنيطلق على ولدهودعاته الأربعةالحرم اسماء 
مستعارة للتفطبة فسماهم كا يبي من رمالةالمبدي (المبارك؛ والمنمون» وسعيد » 
والخير) » الى آخحر ما هنالك من اسماء تطلى عادة الغأل الحسن © فخرج 
هؤلاء الدعاة يصحبة اسماعيل (ع ) من المديلة الى الكرفة 24 ومن 
الحتمل ان الامام جعفر ( ع) قد تدبر الأمر بالاتفاق مع عامل الخليفة 
العبامي الذي كان بدوره من اتباعه فاستكتبه تحضراً يعلن فيه وفاة 
اسماعيل بن جعفر ( ع ) ويلنتج من النصوص الاسماعيلية الكتسيرة 
الموجودة لدينا بان اسماعيل ( ع ) توجه فوراً الى سامية ومنها الى دمشق »> 
فمم المنصور الصاسي بذلك »2 فكتب الى عامكه ان يلقي القبض عليه » 
ولككن اسماعيل معر بالآمر ففادر دمشى نحو المراق -يث شوهصد 
البصرة عام ١6١‏ هسرية » وقيل انه مر على مقعد فشفاء باذن الله » 
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ولبث اسماعيل عدة سئوات يثنقل بين أتباعه حتى اعلنت وفاته 
سنة وولاهم 


لا بد لمن ببحث في نشأة الحركة الاسماعيلية بن. التمرض لاحمد 
كبار مو سسي هذه الحركة » والذي دور وله قصص وحكايات واساطير 
الذي لعب دوراً فعالاً ف تاريخ الحياة الفكرية في العالم الاملامي » وواضع 
البذرة الباطئية الأرى في الاسلام . ولا تزال شخصيته الاسطورية موضم 
خلاف وجدل ونقاش بين الماحثين والمؤرخين لا حيط بها من الخفساء 
والغموض 2 وحمتى الآن لا تزال عاصفة قوية من النفاش التاريخي 
تدور حوله 2 وبلرغم من كل هذا ل يقل قبيه التساريخحم كته 
الحاسمة . 


وتشير المصادر التاريخية إلى ان اسرة ميمون القداح كانت تحتل 
مكنا قيادي؟ً مرموقاً في تريخ الحركة الاسماعيلة في هورها الأول الذي 
يبدأ الامام الخامس سجعفر بن د الصادق ( ع ) »2 وينتبي بظهور 
الخليفة الفاطمي الأول عبيد الله المبدي في المغرب سنة 5وم ه. وما لا 
مك فيه ان الاثمة الاسماعئلة كانوا يعتبدون على افراد هذه الاسر 
التي قدمت لهم خدمات لا بزال التاريخ الاسماعيلى يذكرها بالفخر 
والاعصاب . وكان موسس هذه الاسرة الداعمي مسمون القداح ارل من 
اتخذه الائمة المستورون حجة ونائيا لهم ' ويذكر التاريخ إن الامام جعفر 
ابن مد الصادق ( ع ) جعل ححاباً وستر على حفيده حمد بن اسماعيل 
اول الائمة المستورين . 
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وقيل ان مبمونا كان راوية للامام عمد الباقر رابنه جمفر الصادق » 
وانه ينكسب الى عقيل بن أني طسالب »2 وتذهب المصادر والنصوص 
السرية الاسماعيلبة الى انه برجم في نسبه الى سامان الفارسي ؛ ويمرف 
لديم بمبمون بن غبلان بن بيدر بن هبران بن مبران بن سان 
الفارسي . كتنف تاريخ ولادته الغموض والابهام » ولكن بعض المصادر 
تشير الى انه ولد في مكة وانتقل الى الاهواز 4 وقيل انه جاء من 
محل في الاهواز بدعى ( قوزح عباسي ) ونزل عسكر مكرم ثم ذهب 
الى ساباط ابي نوح » ويذكر مؤلف كتاب زهر المعاني' ان الامام جمفر 
الصادق شاء أن يقم لحف.ده حجاباً ومستودعاً لا اوصى هاررن موسى 
ان بقم لولده كفية » فأقام له بوشع بن النون متا عليه وحجابا له » 
فمه أعني مولانا مد بن اسماعيل (ع )الى ميمون بن غيلان قدس الله 
روحه فرباه وأخفى شخصه وهو ابن ثلاث سنوات مع ميمون القداح » 
رهو كقيل له ومستودع أمره 4 وميمون من اولاد لمان » وسلمان من 
اولاه اسحق بن يعقوب أهل الاستبداع والقائين البلاغ والابلاغ ؛ اي ان 
مسمون وايته عبدالله من بعده كان حبعهايين ومستودعسسين لاسرار اولاد 
اسماعيل بن جعفر المادق (ع) , 

ريذهب بمض المإرخين الى القول بان ميمون القداح هو مؤسين 
الحركة الاسماعيلية وان اثمة هذه الحركة هم من ولد القداح ».ولس من 
ولد فاطمة وعلى بن ابي طالب (ع) . وقال البعض الآخر ان ميمونا 
كان يودي ديصانيا عمل على تهدي الدين الاسلامي ونشسر الزندقة 
والالحاد » ويذكر آخرون ان الخلفاء الفاطميين يلتسبون الى هذا 
الديصاني المبودي . 
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لذلك رأينا ونحن ملك أكثر من 'نص ومصدر ينفي هذه الاتهامات 
ويلقي شماعاً من نور على هذء الاسطورة أن نورد النقاط الحامة التي اثيرت 
حول هذا الموضوع الشائك ونناقشها ومن ثم نمطي رأينا فيها 


ان اقدم رواية عن مسألة اتتاب الأثمة الاسماعيلية الى ميمون 
القداح > هي رواية ابي عبدالله بن علي بن رزام الكوفي . وقد وردت 
في كتابه الذي برد فيه على الاسماعيلية وتقلبا البنا ابن النديم في كتابه 
( الفبرست ) وخلاصتها : « ان عبدالل بن ميمون © ويعرف بالقداح » 
كان من أمل قوزح العباس بقرب مدينة الأهواز » وأبوه ميمون 
الذي تنسب البه الفرقة الممروفة المبمونية * التي أظهرت أتباع أبي الخطاب 
جمد بن ألي زينب © الذي دعا الى الوهية على بن أبي طالب »© وكان 
ميمون وابته ديصائيين © وادعى عبدالله أنه نبي مدة طوية © وكارت 
يظبر الشمابيذ ٠‏ ويذكر ان الأرض تطوى له © فقيمضي الى أبن أحب 
في أقرب مدة » وكان يخبر بأحداث الكائنات في البلدان الشاسمة ٠‏ 
ركان له مرتبون في مواضع يرغبهم * ويحن البهم 2 ويعاونونه على 
نواميسه . وكان انتقل فنزل ( عسكر مكرم ) فككبس يا > فهرب منها » 
رصار الى البصرة © فنزل على قوم من اولاه عقيل بن ابي طالب > 
فكدس هناك » فبرب الى سلمية يقرب حمص *؛ واشترى هناك ضباعا » 
وبث الدعاة الى سواد الكوفة ٠‏ فأجابه في هذا الموضوع رجل يمرف 
بحمدان بن الأشعث ويلقب بقرمط ؛ وكان داهبة ٠‏ فنصب لدعوته 
عبدان صاحب الكثب المصئفة ؛ رفرق عبدان الدعاة في مواد الكوفا ؛ 
فأقام قرمط بكلواذي » ونصب اله عبدالله بن ميمون رجة من ولدء 
يكاتبه من الطالقان ٠‏ وذلك في سنة احدى وستين ومائتين » . وينقل 
الينا ابن النديم بعد ذلك اقوالاً اخرى عن نشاط الدعاة من بني القداح 


آ4 )3( 


في خراسان وغيرها من المناطق والبلدان ١‏ . 


هذه أقدم رواية تاريضية ينككر فيها نسب الأئمة الاسباعيلية الى آل 
البيث » وبرد الى ميمون القداح . وباعتفادي أر_ جميع الروايات التي 
وردت في المصادر التاريخية فيا بعد قد استقاها مؤّلفوها من رواية ابن 
رزام » بقصد الطعن في نسب الخلفاء الفاطميين . 


ومع كل هذا لا يسعنا الا أن نستعرض بعض الروايات التي وردت 
في الطعن على نسب الخلفاء الفاطمبين . ومنها ما كنبه أخي بحسن * وقد 
عاش في أواشر القررن الرابع في الطمن في نسب الخلفاء الفاطميين 
واعتبارهم بنتسبون الى ميمون القداح المجرمي الديصاني » وما كتبه عبد 
القادر البغدادي المتوفي سنة و86 ه ؛ بمناسية حديثه عن الدعوة الباطنبة » 
قبو يقدم ميمون القداح بن ديصان > باعتماره عن مؤسسي هذه الدعرة » 
وبدعي أنه كان مجوسيا من سي الأهواز » وكان مولى لجعفر الصادق » 
وانه رحل الى تاعسة المغرب © واتتسب في تلك الناحية الى عقيل بن 
أبي طالب » وزعم انه من نسله» ثم ادعى أنه من ولد جمد بن اسماعيل 
ابن جعفر الصادق (ع ) ثم دخل في دعوته الى دين الباطنية » رجل من 
سواد الكوفة » هو حمدان قرمط الذي تنسب اليه القرامطة * ثم لما 
تادت بهم الأنام » ظهر الممروف منهم بسعيد بن الحسين بن أحمد بن 
عبدالل بن ميمون بن ديصان القداح © قغير امه > ولقبه » وزعم أنه 
عبيد الله بن الحين بن عمد بن اسماعيل بن جعفر الصادق (ع ) . 


وهناك بعض الكتاب المتمصبين من السنة ققد أوردوا روايات أخرى 
زجموا فيها ارى القداح كان جوسياً » وهو جد الخلفاء الفاطسين فق 
)١(‏ "فبرست لان التديم ( طسم القاهرة سلة ع1 ه ) صفحة )55 - 555 . 
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المغرب © وأضافوا : وكان القداح كاذبا منحرفا » وهو أصل دعاة 
الباطنية 5 


ولكن المؤورخ المقريزي يشالف كل هذه الأقرال ويذهب الى الدفاع 
عن صصة نسب الفاطسين فيقول : وقد وقّفت على مجلدة تشتمل على 
بضع وعشرين كرامة في الطمن على انساب الخلفاء الفاطميين تأليف 
الشريف المعروف ( بأخي حمسن ) يقول فيها بأن هؤلاء ألقوم من ولد 
ديصان الثنوي الذي تنسب البه الثنوية » وديصان هذا ولد ابنا يقال له 
ميمون القداح © وكان له مذهب في الغلو » فود لهذا اين) يقال له 
عبدالك » وكان عارفاً عالما بحسم الشرائع والسنن والمذاهب . وولد 
لمبدال هذا ابن يقال له أحمد بعد أن مات ©» فقام ابله أحمد هذا في 
ترتيب الدعوة وادعى يأنه من تل جمد بن اسماعيل .. ويؤكد يأرن 
عبيد الله المبدي أو عمد المهدي هر سعيد بن الحسين بن أحمد بن عبدالله 
ابن مون القداح بن ديصان الثتوي الأهوازي وأصلجم من الحخوص ... 
وبرد المقريزي على هذا القول ؛ فيقول : ان الأمّة من نسل علي بن أي 
طالب كان عددهم وافرا » وكانت مكانتهم لدى الشيعة على جاتب عظم 
من التقدير والاحترام » لما هي الأسباب التي جملت شيعتهم يعرضون عنهم 
ويدعون لابن مجومي أو لابن يودي ؟ فبذا لا يمكن ارى يقدم عليه 
انسان مها كانت درجته من الغف والجبل © ولكن هذه الاشاعات 
ظبرت عندما تداعت الدولة العباسية وضعف مركزها وأصاب خلفانها 
الانقراض والتفكك بعد أن حكوا نحو من 5٠7١‏ .ينة . وعندما عجزوا 
عن مقاومة الفاطمبين والوقوف في وجبهم أثناء احثلالهم بلاد المغرب. 
ومصر والشام وديار يككر والحرمين واليمن وخطب لحم في بقداد عمدوا 
الى الطمن في نسب الأمْة الفاطسين ليسودوا صحائفيم وليجروا الثاس على 
كراهتيم © وان القضاة الذين سحلوا شهادة الطمن على السماع في يغداد 
كانوا من ألد أعداء الفاطميين » ومن أخلص شيعة بني العياس ©2 وم 


فلن 


يعرف علوم التحرد والنزاهة والصدق > بل اشتبمروا بكر اهيتهم وبغضهم 
ونقمتهم على آل على بن أبي طالب منذ ابتداء الدولة العياسية » فتآمروا 
عليهم رطاردوهم وبطشوا بهم أينا وجدوا » لذلك قرر الأثمة الفاطميون 
أن يستتروا عن أنظارهم وهكذا كان ١‏ ,., 


وبعلق المؤرخ ابن الآثير على انتساب الفاطميين الى ابن يودي فقول : 
« با ليت شعري ما الذي حل أب عبداش الشبعي وغيره بمن قام في 
اظبار هذء الدعوة » ليخرجوا الأمر من أتفهم ويسفوا الى ولد يودي ؟ 
وهل يسامح نفسه بهذا الأمر من يعتقده دينا يثاب عليه ؟ 


وان كتاب المعتضد الى عماله حجة كافية على صحة تنب الخلفاء 
الفاطميين ٠ . ١‏ ويقول ابن خلدون ' : « ومن الأخبار الواهية ما يذهب 
البه الكثير من المؤرشين في ( العبيدين ) خلفاء الشيعة بالقيروان والقاهرة 
من نفيهم عن أهل البيت صلوات الله عليِيم » والطمن في نسبهم الى 
اسماعيل الامام بن جعفر الصادق © يعتمدون في ذلك على أحاديث لفقت 
لمستضعقين من شلفاء بي المباس تزلقا البهم بالقدح قبمن ؛صمم وتفنن) 
قي الشمات بعدوهم حسب ما تذكر بعض هذه الأساديث في أخبارهم » 
ويغفلون عن التفطن لشواهد الراقمات » وادلة الأسوال الى اقتضت 
خلاف ذلك من تكذيب دعواهم والرد عليهم » فتوصّل شبعة آل العياس 
عند ظبورهم الى الطعن في نسبوم » وازدلفوا بهذا الرأي القاثل الى 
ا مستضعفين من خلفاهم » رأعهب به أولباؤهم وأمراء دولتهم المتولرت 


- اتماط الحلفا ص ( 4ه --ءم - ١و )وان الاثير جد صفحة (( و١ - عم‎ )١( 
4م).‎ 

)0( مقدمة بن خلدرن صفحة ( ٠.١ - ١٠‏ ) راتماظ الحنفا ص ( .1 - 18 ) نقل 
النص عن كتاب العبر وديوان البتدأ واخبر . 
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لحروهم مع الأعداء يدفمون به عن أنفسهم معرة المجز عن المقارمة 
والمدافعة لمن غلبهم على الشام ومصر والحجاز »> من البربر الككتامبين شبعة 
( العببدين ) وأهل دعوتهم © لقد مسجل القضاأة يبفداد نفيهم من هذا 
النسب © وشبد بذلك من أعلام الناس جماعة متهم الشسريف الرفي > 
وابن البطحاوي © ومن العاماء أبو حامد الاسفرائيني © والقدرري > 
والمسمري © وابن كتاتي » والاببوردي © وأبو عبدالله بن النمارن © 
وغيرهم من أعلام الأمة في يفداد في يوم مشبود سنة م.؛ ه . في أيام 
الخلفة المبامي القادر » وكانت شبادتهم في ذلك على السماع © لا اشتهر 
وعرف بين الناس بسفداد وغالبها شيعة بني العباس الطاعنورد_ فى هذا 
النسب © فتقل الاخباريون 5 ممموه © ورووه مها وغوه © والحق من 
ورائه » وفي كناب المعتضد في ثأن عبيد الله الى ابن الاغلب بالقيروان » 
وابن مدرار بسجلامة » لأصدق شاهد وأوضح دليل على صحة نسبيم » 
فالممتضد أعرف بلسب آل الميت من كل احد » والدولة واللطان موق 
للعام » حلب البه بضائع العلوم والصنائع © وتحدى اليه ركائب الروايات 
والاخبار © وما نفقى فبها نفق عند الكافة » فار تنزهت الدولة عن 
التعسف والميل والسففة ©» وسلكت النبج الامم ؛ ولم تحر عن قصد 
السبيل نفق في سوقبا الابريز الخالص »2 واللمين المصفى 2؛ وان ذهبت 
مع الاغراض والحقود »؛ وماجت بسماسرة البمي والباطل ونفق 
البيرج والزائف © والناقد البصير © قسطاس نظرة © وميزان:. محثة 
وملتسه ٠‏ . 

وعلى ضوه هذه الآراء المتضاربة والروايات المتناقضة بذلت في عصرة 
الحاضر محاولات عديدة لاثبات تسب الأثمة الاسماعيلية الى ميمون القداح » 
ونشرت حول ذلك كتب ومقالات كثيرة حاول أصحايبا استعراض 
ومناقثة بعض النصوص التاريشية الاسماعيلية التي خرجث الى حميز 
الوجود » بمد أن ناشت طويلاً في طي الستر والككتان والتقية . 
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وإلرغم من أن تلك الكتابات لا تختلف في جوهرها عن الروايات 
والاساطير السابقة » ولسهن ما كتيه البروفسور ( فلادمير ايقائرف ) 
المتشرق الرومي الممروف يستحق عناية كبيرة لا تضمنه من حقائق 
#بتة > وحجج منطقية سليمة . لذا رأينا ان نستمرض بعض ما كثنة 
حول ميمون القداح واسرته » ونخاصة النتبجتين اللنين توصل البها © في 
مناقشته 2 وهما ١‏ 


1آ عا ان ميمون القداح وولده عبدالله م يكوا أصل الفاطميين > وم 
تجمعها بهم أية صلة رحم . 


ب - انها م يكوا ديصاتيين » أر زنديقين » بل كنا بالمكس فقيهين 
ورعين 2 وان الدعوة السرية الالحادية الي تنسب المهما لم تحكن الا من 
نج الحبال . 

ويرى ايفانوف أرن الخلفاء الفاطمبين قد أخفوا أتسايهم » وفروع 
ذوي قرياهم * شوفا من اعدامُم في البلاد الخارجة عن سلطابهم © على 
أولئك الأقربين » وان قصة ميمون القداح وولده هذه © ما هي الا 
اسطورة وشراقة . 

ويورد الاستاذ ايغانوف الاحاديث التي وردت في كتاب ( العافي في 
عل الدين ) برواية عبدالله بن ميمون > ووالده مبمون بن القداح » 
والاحاديث التي رواها عبدالله ونسبها الى والده ميمون © وعددها ماثة 
وخمسون حديثاً » منها مائة وثلاثون > نقلت من كتاب الكافي » والباقية 
نقلت من كتاب ( تهذيب الاحكام ١)‏ . 


)١(‏ .1128م ,يه موب ,للا رر8 بعل انوع هذه أن عولم 


كم 


ومن الأماديث المذكورة يتضع ان ميمون القداح كان على صلة بالامام 
مد الماقر ( ع ) : وهناك ها يدل على انه كان من لخدم أسسرة الامام » 
وكان الامام الباقر (ع ) يصحبه في جولاته » وكان الباقر عليه السلام 
اذا سار استند الى ابن القداح » ويستدل ايقانوف على ذلك بما ورد في 
الحديث الرابع » حيث يوصف ميمون القداح صراحة بأنه ( مولى ) 
الامام جمد الباقر ( ع ) © وغلام الامام جعفر الصادق (ع ) . 


ويستدل ايفانوف ايضا ببعض الروايات السنية التي تصف عبداله بن 
ميمون بأنه « مولى الامام جعفر الصادق رع ) » ؛ هذا من تاحية ؛ ومن 
ناحية ثانية يلفي ايفانوف بهمة الالحاد عن عبدالله بن ميمون 2 ويستدل 
على ذلك بأن اسمه ورد في صكتب الحديث السنية » مثل ابن النجار 
المتوفي سنة م0 ها ء والذهي المتوقي سلة م4 ه وابن حجر المتوني 
سنة «اهم ه24 وعبدالله الخزرجي الانصاري المتوفي سنة 48 > وم تنسب 
اليه في كتب السلة © أية دعوى بالالحاد ار الرندقة ويصفه اكاير روا 
الحديث المنيين بصفات مختلفة من ضحيف © وسقم »2 وراوية لاحاديث 
مدخولة > او امور منكرة ؛ ولكن ( برمه احمد منهم بشببة 
الالحاد , 


ومن ثم يستنتج 4 ان ميمون القداح كان من الموالي © وكان مقيماً 
بمكة وله أهمية حلية » وكان ادم مخلصاً للامام جمد البار ( ع ) © 
ثم ولده جعفر الصادق © ومن الممكن أنه كان تاجراً > رربما كان ايضاً 
مشرفاً على املاك. الأثمة بمككة . وقد كان فيا بعد رجلا ذا شخصية ©» 
وذأن له عدة اولاد منهم عبدالله ؛ واباث * وربما ابراهيم . وكان ولده 
ايان عالما يحفظ القرآن > وليس من المستحمل ان كان اخوه عبدالل معلا 
الكمابة » وانه دون شلال خدمته للامام ما سمعه مله . وان بجيوده 
فيا ببدو » كان منحصراً في تدوين الاحاديث التي سمعها من الامام جعفر 


عم 


(ع ) »2 وليس هناك ما يدل على انه كان مشتركا في اية -حركة الحادية 


وما لاشك فيه ان المصادر الخخصيمة للاسماعيلية قد صورت مبمرن 
وابنه من الأبالسة في الألحاد والكفر © وائه لا محل لنقد مثل هذه 
الرواية » ولا داعي لآن لتم بما هو شيال واضح . وخصوصا لما يتضمنه 
ذلك من تناقض في التواريخ © ومن مبالفات واضحة . وينفي أنف 
ميمونا قد ألّتف كتابا في نصرة الزندقة » وكل ذلك روايات وأكاذيب 
لا تتسى الجدل . 

ومن النصوص التي أوجدها خصوم الاسماعيلية © والتي ينسبون ميمون 
وولده عبدالله الى طائفة ١‏ الديصائية ) النصرانية التي قام بتأسيها الحير 
هار ديصان في مدينة الرها في القرن الثافي من اللمبلاد » وهو الذي يرى 
البعض أن نظرراته كانت أصل ( امانوية ) - ويقولون أن ميمون وولده 
كنا من الديصانيين أتباع هذه الطائفة . 


كا وان المصادر السلية تشير الى أن شخصا كافرا » بدعى أبا شاكر 
الديصاني » كان يتصل بالامام جعفر الصادق ع ) 2 ويسأله أسئلة عن 
اد وعن قدرته # 


وقد ذكره ابن النديم بين العاماء الذين بتظاهرون الاسلام في قلويهم' 
وأما الاسمان الديصائيان في أحاديث الشبعة قيم) : عبدالله الديصاني » 
وعبدالله بن مبمون الديصاني » وأبو شاكر الديصاني ؛ وأبو شاكر ميمون 
الديصاني » فلو فرض حقا أن ميمون وولد. كنا في الأصل ديصاتيين » 
فانه لا يعقل أن يككونا كافرين رمسمين في آن واحد . والواقع أرنف 
هنالك من الأحاديث المثار اليا ما يدل على أن ميمون كان مولى للامام 


. الفبرست صفحة 0غ‎ )١( 
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جمد الباقر » وأنه يروي أحاديث عن هذا الامام » وان ابنه كان يتلو 
القرآن عليه » ويروي ولدء الآشر عبدالله عنه الأحاديث » فلا بد اذا 
أن يكون ميمون وولده قد اعتنقا الاسلام عندئذ » وذلك في القرن 
الأول من الحجرة . ومن تاحية أخرى *2 فان هنالك من الأحاديث ما 
يدل على أن ذلك قد حدث أيام الامام جعفر الصادق » وقد توفي هذا 
الامام » وفقا لرواية هشام بن الحكم في سنة ١49‏ ه > وهذه مغالطة 
تاريخية ظاهرة »© ولذلك نستطيع أن نقول بلا شك انه ليس هنالك 
من علاقة بين الديصانيين وبين ميمون وولده . 


أما هذا المع في الأسماء فلا بد أنه حاولة فاشة © ترمي الى جمل 
ميمون وولده © هما أبو شاكر الديصانٍ وولدء . وفي ناية المطاف لنمجد 
ان الأحاديث الشبعية » لا تذكر شيئاً عن أصل ميمون الديصاني » بل 
بالعكس تدل على انه حتى لو كان ميمون قد تحول من هذه الطائفة الى 
الى الاسلام ؛ فانه كان مخلصاً ورعا ١‏ , 

وبعد كل هذا العرض والْناقشة يؤكد ايفانوف ان هذه القصة التي 
تحمل ميمون القداح جد الخلفاء الفاطمبين © أنما هي اسطورة سشيفة » 
ويعبب على المإرخين أمثال فون همر > ودوزي © ردي شويه 2 كولهم 
صدقوها وآمنوا بها 

ومن ثم يتعرض ايفانوف لتاحبة عقائدية هامة فينفي أن يكون ميمون 
وولده قد اتير امدهما مستودعاً للامام © لان مثل ذلك النظام 
الاستبداع - لم يكن موجوداً في وئتها © ولم تعرف هذه النظرية 
الا في القرن الراسع الحجري . ويخلتم منافشته بقوله : ان هذه الملحمة 


)20 (6 ,79.80 ,78 .م , سوناتهصوا أن عمفصسسع فووعاام م 
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الالحادية التي تنسحت حول امم عبدال بن هيمون القداح ع ليست الا 
معتركآ من الأكاذيب والآقوال الباطلة وليست الا من صنع الخيال . 


ونحن وان كنا نوافق البروفسور ( ايفانوف ) في بعض ما ذهب 
البه » ولكننا تخالفه في قوله بأن نظرية الاستبداع لم تككن معروفة إلا 
في القرن الراسع الحجري » لأن النصوص الامماعيلية القديمة الي تبحث في 
0 يل الناطني ي الأساميل تدل دلالة واضحة على ان نظرية الاستبداع 
عرفت لدى الاسماعيلية منذ القدم كنظرية أساسية تتعلى بالأصول العقائدية 
وبصلب التنظيات السرية . فهم يعتيرون مث أولاد اسح أة امتبداع » 
كا يذكرون في كتبهم ان هذه النظرية كانت معروفة في عيد هارون 
حيث أوصى مومى بأن قم لولده كفيلاً رمستودعا » فأقام له يوشم بن 
النون متر عله وحجابا له . 


وهناك اسطورة مديدة طلع بها عليئا عارف تمر في كتابه 
( القرامطة ) تحث عنوان أسطورة مبمون القداح . وخلاصة اسطورة 
التامر أو بالأصح خرافته قوله : « ان جمد بن اسماعيل عندما فر من 
المشمرق واتفذ من تدمر السورية مركزا لنشاطه سمى نفسه ( ميمون ) 
والقداح أي طبيب العيرن .. ومهما يكن من أمر فان أمماء الحسين 
الأهوازي » وسعبد الخير وغيرهما من الأسماء التي اتخذها الأممة الامماعيليون 
حق لا يمرضوا أنفسهم الخطر .. ١‏ 

ونحن نستغرب أن يطلم علينا التامر بمثلل هذه الاسطورة الجديدة 
لنضيقها الى الأساطير السابقة » وهو الذي أتى 'على ذكر ميمون القداح 
وولده © والحسين الأهوازي في كتاباته أمكثر من مرة وممام بالدعاة 


. القرامطة صفحة 1م - لام‎ )١( 


4٠ 


الأفذاذ » والحجج الكبار الذين قاست على عواتقهم الحركة الاسماعبلية في 
عصورها الأولى » ولا ندري كيف يميز لنفه النزاعة الى اماد وخلق 
الأساطير الوهمية الخيالية » فيح على من سمام بالأمس القريب علماء 
وحججاً وأبواباً بالاعدام ويعتبرهم أشخاص) خبالمين لا وجود هم في التاريخ 
مع ان المصادر الاسماعيلية تجمع على أنهم تسنموا مراكز قيادية خطيرة 
في تنظبات الدعوة السرية ‏ بدون أن برجع الى ما كثبه هو تفه 
عنهم » أو على الأقل يدعم اكتشاقه هذا بأي نص علمي تاريخي . 


وبإعتقادي ان التامر يعرف في قرازة نفه حقيقة هذه الاسطورة الفي 
لا تنفق مع المنطق والتاربخ » وتتنافض أشد التناقض هم قوله « ومن 
القاء نظرة على تاريخ حياة جمد بن اسماعيل يتبين لنا انه هو موجد 
دور الستر » وات امامته كانت بداية دور جديد في تاريخ الاسماعيلية 
ونذهب الى أبعد من ذلك فنقول بنه ساء بتمالم جديدة نخت بعض 
تمالم الششريعة التي سبقته » وهر أيضاً الحقيقة اول إمام رفع التكاليف 
الظاهرية ونادى بالتأويل وبالمعنى الباطني » وقد كان يعتمد في نر دعوته 
على حجته الداعي الكبير ميمون القداح وسترى عندما نتوسع بالدلرس 
ان اسرة القداح لعبت دورا هاما في تاريخ الاساعيلية .. ' » 


وقوله ايض) : « واني لأذهب بعيدا أو اتخطى الحدود او أسشذ عن 
الموضوع »2 اذا ما قلت ان الفضل يعود الى بعض تلامذة هذه المدرمة 


كأبي الخطاب © وجابر بن حيان 2 والمفضل بن عمر الجمفي © وميمون 
القداح ... وغيرهم من الآقطاب الذين فتحرا الفتوحات الفكرية . ' » 


)00:0( عبقرية الفاطميين المقدمة صفصة ع١‏ - ه١1,‏ 
(؟) المحفث والأظلة المقدمة صفحة 955 50و, 
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ولكن النامر جاء بهذه الاسطورة لينال ما برضي شهوته © ويشبسع 
نجمه © معتمدا؟ في ذلك على المبدأ الذي يقول ( خالف تعرف ) . ولر 
شئنا ان نضرب الأمثال »2 لطال بنا المطاف » ولخرحنا عن دائرة 
الموضوع » لذلك يمككننا أن نضيف اسطورته هذه الى الأساطير الخيالية 
السابقة التي لا تستحتى الجدل والمناقشة لتفاهتها » وتناقضها مع الوقائع 
والحقائق التاريخية التي أوردها التامر نقسه في اكثر من مناسبة تحدث 
فيبا عن اسرة ميمون القداح . وليس لنا في هذه المناسية الا أن نردد 
قول الشاعر المرني الذي ينطبى على مسلكية التامر المناقبية والخلقبة : 


عرفت الشر لا لله ار لكن لتوقيه 
ومن لا يعرف الثشر مر من ألناس بيقع فبه 


والخلاصة نستطيع أن نقول بعد كل ما أوردئه من أقوال ومناقشات 
بأن ميمون القداح كان فلسوفاً وعاما من أنبغ عماء عصره ؛ ومن أعظم 
واضعي أسس الحرط الاسماعيلية » وعلى يده ويد أولاده وأحفاده ازدهرت 
هذء الحركة في دور الستر الأول » ومن الارجيح أن ميمون القداح استقر 
في سلة في اواخر حياته وعكف على التخطيط والتأليف والتصنيف حتى 
وافته المنية قدفن في مقام الامام اسماعيل . 


وميا اختلف الإرخون والعفاء في تمليل شخصيته > فم يكن سوى 
ذلك الخادم الأمين لآل المدت ولدعرهم الحقة . 


عنائد الامماعيلية الباطنية : 


على ضوء ما استوعبناه لال دراسائنا الطويلة لكافة النصوص المطبوعة 
وامحطوطة التي تبحث في اصول ممتقدات الاسماعبلية يمكننا أن نمتير 


1 


التأويل ونظرية المثل والمثول المدماك الذي تتركز عليه اسس العقائد 
الباطنية الاسماعبلية » فبو بمثابة الشريان الحبوي الذي عد الافكار الفلسفية 
العقلانية التعليسة بالتجده والتطور نحو الأكمل والأمثل . ويفتح مغاليق 
النفس الماقلة الى دنيا زاشرة الممرفة والكوامن الفلسفية © وبما يفجر من 
طاقات روحانية في عا النفس »2 ويغذي الفلسقة الباطنية بالحمم والمنطق 
والسسان : 


والتأويل حسب المفبوم الاسماعيل مختلف تام الالختلاف عن التفير كا 
يفيمه عامة الفرق الاسلامية الأخرى »2 لأن التفسير يقصد به مرح أو 
ترجمة الممنى لكل كلدءة أو جملة عامة لا يفهم معناها »2 أما التأويل 
فيقصد به باطن المعنى أر رموزه واثارائه © أو الجوهر الخفي وراء 
الكلمة التي لا تدل عليه . لذلك لا نستغرب اذا وجدط أن المذهب 
الاسماعيلي بخص الناطق ( الى ) بالنفير الظاهر » ويعطي عق التأويل 
الباطن للامام » لأن الناطق حسب اصول المذهب الامماعيلي يمثل الشبريعة 
والأحكام والفقه والقانون الظاهر » أما الامام فتجسد فيه الحقيقة 
والتأويل والفلفة الباطنية » باعتبار أن القرآن اتزل على عمد يلثم بلفظه 
وممناه الظاهر للناس فبو اذأ صاحب التنزيل القرآن »© أما أسرار القرآن 
التأويلشة الباطنية واظبار مماني الرموز والاشارات فقد خص بها على" 
والأمذ من بعده الى يوم الدين . ولقد اعتمد عاماء الاسماعيلية على بعض 
آيات القرآن الكريم واتخذوها دلية على القول في وجوب التأويل * واليك 
ما يقول القاضي النممان بن حمد في هذا الصدد ' : 


« كنا بسطنا في كتاب حدود المعرفة الذي قدمنا ذكره كلامآ 
طويا في اثبات عم النأويل والباطن 2 والرد على من أنكره من الكتاب 
() أماس التأويل لهاي النميان ررقة ١١‏ نسخة خطبة في مكتبتي الخامة . 


ف 


والسنة وأقوال الأممة والامة واشبضا القرل في ذلك ©» وان كنا قد 
اختصراه © ولا ينبغي لنا أن نخلى صدر هذا الكتاب من طرف منه 
ليكون حجة لنا بين أبدي من يتاوه فنقول والله التوفيق : انه لا يد 
لكل عمسوس من ظاهر وباطن © فظاهره ما تقع الحواس عليه ' وباطنه 
ما يحويه ويحبط العم به بانه فيه ©» وظاهره مشتمل عليه وهو زوجه 
وقرينه . قال الله عز وجل من قائل : 

, ومن" 51 وير علقنا زواجمئن لعدم' تذ كرون" م 

وان كل ما جاء في الحديث والتنزيل شيء ؛ وكل ثميء وان كارب 
واحداً فلا بد له من زوج ابانة لوحدة الباري البائن عن خلقه © رلا 
يقوم فيء سن دونه الا بمزواححة 4 كالانسان وهو شخص واحد» الا أنه 
جسد وروح »؛ فالجسد هو الظاهر والروح هي الباطن » وكل واحد من 
الائنين مركب من شيئين » فالهسد بركب من البرودة واليبوسة » والروج 
مركبة من الحرارة والرطوية © فاذا فارقت الروح الجسد يقي الجسد 
باردا بابسا ٠‏ ولذلك كل ما في العالم اذا اعتبر لا بد له من الازدواج » 
وقد ذكر الله سبحانه الباطن في مواضم كثيرة من حكتابه فقال جل 
ثناوٌه : 

« وامْسم علديم تعس ظاهرة” وباطيئة” ؟ 2 , 

وأخبر انه بسأل عباده عن نممه عليهم فقال عز وجل : 

ثم لنسسا دمن" يَوامَئنر عن النعيم *"». 


(و) سررة دء آنه 0 
6 مررة خم الى 
(؟) سورة ع١٠دأيقم.‏ 
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نمن لم يعرف باطن النععم ما هو ؟ وقد عل انه مسؤول عنه و كيف 
يكون جوابه اذا سثل عنه »2 ثم قال سبحانه لا شيريك له : 

« وذروا ظاهر 0 وباطن' 1١‏ . 
0 

٠‏ هو الذي أنئزل” ليك الكيئاب” مينثه؛ آيات” 'عكات” 'من أم 
الكيتاب وأ مكتشاهات” ” » 

الى قوله : 

« وما يَعْلا تأويلّه” إلا الل' والركاسخون في الممى " 

وقد ذكرة في « حدود المعرفة » كول من أفر بالتأويل وجهيل 
وجبه © وقول من دفعه وأنكره »© والحجة على جميعيم © وقال سبحانه 
ورتعال في التأويل : 

دهل" ينظترون إلا ا بوم يأقي تأويلث' يقول' الذين” نسو 
من' قبل" قد جاءت راسل ربّنا باحق" 4 . 

وقال رسول اله عار : د مانؤزلت عي من القرآن آية الا ولما 
ظبر وبطن » وقد ذكرن في كتاب حدود المعرفة اجماع الآمة على صحة 
هذا الخبر » وفاد * تأويل من تأويكه على غير الصواب قمه . وذكرظة 





(1) سورة 5 كآية ١٠؟١1.‏ 

(؟) سورة م آية 0. 

(؟) مررةم آية ا. 

()) سورة با آية 5ه,. 

ل( اساس التأريل القاضي النعمان ورقة ١٠‏ . 
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ما أقروا به من الباطن لما لم يجدوا حيصا دون الاقرار به » ولزءيام 
ذلك لضرورة فبه 6 اذ لم يحدوا مخرجا منه نظير لماه . وقوهم ان الله 
سبحانه وتعالى أراد به العم في مرضم »4 والموت والكفر في موضم آخر » 
وبالحياة الاهان » وبالتور الحدى © وبالظلام الضلالة * وبالعمى والمم 
وال غير ما هو في الظاهر © والنعاج النساء » وكثير من مثل ذلك 
ما يطول شرحه 2 فإذا سمموا من مثل ذلك ما يوجب توحيد الله 
تعالى وتازهه عن صقات خلقه أنكروه » وشبهوا معبردهم » روصفوه 
ونسبوه الى ها يتعالى الله جل ثناؤه > ويتقدس ويكبارك أسمه عله 4 
وقد سمعوا ما ذكر عز وجل في كتابه من ضيرب الأمثال لعباده كقوله 


تعالى : 
ه وتلك الأمثال' نضريا للنئاس وما تُمقلبها إلا المالمُون ' 2 . 
وقوله : 


« إن اثلا يْتسي أن يرب أمثلا ما بعوظة” فا فو'قبا فأمًا 
الذين" آامنوا فبمامون أنه الحق؛ من ريّهم' وأمًا الذين كفزوا فيقولون 
ماذا أراد” الل' هذا مثلا مضل" به كثيراً ويئدي به كثيراً وما يُضل* 
به إلا الفاسقين " 01 

وقوله : 

« وكثة ضربئنا ل الأمثال وكلة تثرئة كييراً * 2 . 

وقوله : د ولقد' ضرينا النتاس ف هذا القترآت. من 11 مثل ) 0 

(0) سورة 5ع آية عع , 

(؟) سورة ؟ايةه.؟, 

(؟) سورة وواية وم, 


(:) عورة .٠عاية‏ وم . 
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وأخبر سبحانه ان للأحاديث ايضاً تأوياً فقال في قصة يوسف عليه 


السلام : 
.0 وكذلك يحتسك” رئك ويُعلتيُك” من تأويل الأحاديث ١‏ ؟. 
وقال : 


« وكذلك مكنا لبوسف” في الأراض ولنعلئمه” من تأويلر 
الأساديك " 2 . 

وفي آيات كثيرة من كنابه سبحانه وتعالى ذكر للامثال والباطن 
والتأويل ؛ وذلك ممروف في لارن العرب الذي نزل القرآن 
به » وخاطيهم بلانهم فبه » وذلك من معجزات وغرائب تأليفه » انه 
يأني الشيء الواحد وله معنى في ظاهره وممنى في باطله © فجعل عز 
وجل ظاهره معجزة رسوله »© وباطنه معجزة الأآثمّةَ من أهل بيته © لا 
يوجد الا عندم » ولا يستطيع أحد أن بأنى بظاهر الكتاب غير عمد 
رسول الله ِلك جدم »2 ولا أن يأني بباطنه غير الأثمة من ذريته " » 
وهو عم متوافر بينهم مستودع فيهم > يخاطبوت كل قوم منه بمقدار ما 
يفبمون ©» ويمطون كل اهل حد منه ما يستحقون 2 ويملمون هله من 
يحب منعه >2 ويدفمون عنه من أستسق دقعه . 

ومن هنا نستنتج أن المقيدة الاسماعيلية تفرض على الاتباع أن يعملوا 
بمبدأي الظاهر والباطن معاً » باعتبار أنها يؤلفان روح الدين وهما متصلان 
ببعضها البعض »© وبرتبطان مام الارتباط » وواجبان على كل اسماعيلي 
مؤمن © فالظاهر هو المفبوم العام للترصيات الأملقة بقراعد عم الدين » 


)١(‏ صورة عوواية5, 
(؟) سورة وزذاية١؟.‏ 


(+) أماس التأويل للنمان ررقة ١)‏ . 


4 اف 


والباطن هو جوهر الدين المتور عن الأنظار ؛ ,التخصص للألباب » 
لهذا ذهب الاسعاعلية الى تكفير من اعتقد بالباطن دون الظاهر © أو 
بالظاهر دون الباطن . وفي ذلك بقول داعي الدعاة المؤيد في الدين : 

« من عمل بالباطن والظاهر معاً فهو منا » ومن عمل بأحدهما درن 
الآخر فالكلب خير منه وليس منا » . 


ومن اصول العقيدة الامماعيلية ضرورة وجوه الامام الممصوم ' المنصوص 
عليه من نسل علي بن أبي طالب (ع ) ٠‏ والنص على الامام يحب أن 
بكون من الامام الذي سبقه » بحيث تتسلسل الامامة في الاعقاب . 

ولا تزال الامامة المحور الذي تدور عليه كل التأويلات الباطنية 
وفلسفتها » لآن الامامة مسب المفيوم الاسماعيلي ركن امامي لميع 
اركات الدين 2 فدعائم الدين لدى الا“ماعملية هي : 

الطبارة ٠‏ والصلاة ' والزكاة ' والصوم » والحج ؛ والجهاد ' والولاية . 

واعتبروا الولاية افضل هذه الدعائم » فار اطاع المؤمن الله تعالى 
وأقر برسالة الرسول الككريم » وقام بفروض الدين كلها ثم عصى الامام » 
أو كذب به فهو آثم في معصبته © وغير مقبولة منه طاعة الله وطاعة 
الرسول . 

وتدور حول هذه النقطة الجوهرية اكثر أيحاث عام الاسماعيلية . 
رمن الملاحظ ان الاسماعيدة يمتبرون من حيث الظاهر ارن الأئة من 
البشر © وانهم خلقوا من طين © فم يتعرضون للأمراض والموت مثل 
غبرهم من بني آدم» ولكن في التأويلات الباطنية يسبغون على الامامنعورت (وجه 
الله ) 2و ( يد الل ) 4 و( جنب الله ) ©* وانه هو الذي يحاسب 
الناس يوم القيامة ؛ وهو الصراط المستقم » والذكر الحككم الى غير ذلك 
من الصفات ٠.‏ 
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وفي هذه الأقرال أدلة على كل صفة من هذه الصفات » تمثا : ان 
الانان لا يعرف الا برجيه * ولا كان الامام هو الذي يدل العالم على 
معرفة الله © فبه اذن يعرف الله > فهو وجه الله ؛ الذي يمرف به 
الله > وان البد هي التي يدافع بها الانسات عن نفسه > والامسام هو 
الذي يداقم عن دين الله » فبو على هذه اللمثابة يد الله » ومن ناحية تانبة 
نلاحط أن الاسماعيلية مجردون الله من كل صفة © وبنزهونه التنزيه كل » 
وينفون عنه جميع ما يلبق بمبدعاته التي هي الاعيان الروحانبة 
- وتخاوقاته - التي هي الصور الجسمائية وهي الاسماء والصفات . 
ويعتبرون نفي المعرفة هو حقيقة المعرفة » وسلب الصفة هو نهاية الصفة . 
ودحموا هذه المعتقدات بنظريات فلفة وتأويلات باطلية © أما اكتسابا 
أو استنباطا . فأصبحت الفلسفة بنظرم وسيلة لتقيم المقبدة » وطريقاً 
الى تككشف جوهر الخالتى والدين ؛ والعقيدة الاسماعيلية كا ينضح من 
كتب الحقائى السرية لا تختلف في شيء عما بدين به كل المامين من موت 
وحياة وبعث ونشر وثواب وعقاب . وعم يؤدرن الفرائض الديتية » 
ويحرمون ما حرمه الله ؛ ويعتمدون في أكثر اصول معتقداتهم المذهبية 
على الاصول الشيعية المعروفة والتي تظهر بوضوح لكل من يتممق في 
دراسة المقائد الاسماعيلية والتي يمكننا أن نوجزها ما بلي : 


5 - توحيد الله تمالى وتنزهه عن كل الاشياء ونفي الاشراك له 
والقرتاء . 


ب - الاعتراف بالانبياء والرسل © وانهم معصومون من كل خطأ 
وان جمداً خاتم الانبياء والمرسلين »؛ ووجوب طاعته واتباع ها شبرعه 
و 

ج - القول بوصابة الامام علي بن أبي طالب (اع ) وولاية الأثمة 


4ه 


النصوص عليم من ذريته وعصمتهم جميعا . 
و - التصديق با جاء به القرآن الكريم والممل به ظاهرا وباطنا . 
ه - ابطال الرأي والقماس في كل أمور الدين » ووجوب الأخذ عن 


الأمة ودود الدين . 

و - القول بالظاهر والماطن هما حيث لا يقبل الأخذ بالظاهر دون 
الماطن »© ورلا بالباطن درن الظاهر © والمبادة العملية لا تكاد تختلف في 
شيء عند الاسماعملية عما يدين به كل المسائين © ففغرائض الدين من صوم 
وصلاة وزكاة ٠.‏ الخ من اصول العبادة الءملية الظاهرة » وانما الخلاف 
الجوهري في التأويل الباطني باعتبار أنه يرتككز على أساس نظرية المثل 
والكول::: 

ومن الخلافات الجوهرية بين الشيعة الاثنى عشرية والاسماعيلية أرف 
الفرقة الأولى تقول بأن أمامهم الثاني عشر حمد بن الحسن المسكري 
الذي الختفى سرداب في مدينة سامراء ( شمالي بغداد في المراق ) سنة 
هجرية لا يزال حياً يرزق » وائة سبظهر لبيلاً الدنيا عدلاً ؟ ملت 
جورا * في حين بذهب الاساعملية الى ان الامام هو حبوة الله على غلقه 
وهادهم الى الطريق المتقم وأبوهم الروحي »2 الواجب على كل مؤمن أن 
يسم البه أمره ويتبعه © لان ولاية الامامٌ حسب اللمفيوم الاسماعيلي ركن 
أساسي من أركان الدبن ودعامة من دعائمه » بل هو ( الابان ) بالحقيقة 
والامامة هي احور الذي ندور عليه دائرة الفرائض التكليقية فلا يصح 
وجودها الا بوجوده »2 والامامة تسثمر بالنص مدى الدهر » لآن الكون 
لا يستطيع البقاه لحظة دون امام »> فلو فقد ساعة واحدة لاد الكون 
وتبدد © والاهام بما اوتيه من معرفة خارقة للعادة يعرف اي ابنائه قد 
الها بالنص * فبو لا يخطىء في معرفته هذه يحال من الأحوال » رالا لما 
اعتبر «هاما وكل هذا متمد من أصول القرآن لقوله عز وجل : 
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« وستسّلها كلة” باقبة” في عقبه لمللهم تراجيعونة ١‏ » 

والامام يحد ذاته من البشر يمري عليه ما محري على البشر من حباة 
وموت © من غير الممقول أن بقال ان اماما بعبش طول هذه المدة . 

ومن الواضح ان علماء الاسماعيلية عندما عللجوا نظرية الامامة ‏ يجملوا 
تسللبا من اسماعيل بن جعفر الصادق (ع ) فحب » يل ذهبوا الى ابعد 
ذلك وحجتهم ان الامامة اذا كانت قد بدأت من هذا المبيد المبككر » 
تكون محدثة »لا يقوم وجودها على أساس متين . لذلك ذهبوا إلى عبد 
بدء الخليقة المعروف بعبد آدم قطبقوا فواعدتم الأمامبة تطبيق) دقيقا 
وسلسلوا الامامة تللاً منطقيا برتكزا على النصوص التي وردت في 
التوراة والاضجيل » ثم أضافوا الى ذلك نظريتهم بالأدوار والأكرار » 
فقالوا ان كل دور يتألف من امام مقم ورسول ناطق أو أساس له ومن 
سبعة أغمة يكون سايمهم مت الدرر » ويمكن أن يزيد عدد الأئمة عن 
سبعة في ظروف اخرى وفي فترات استثنائية » رهذه الزيادة تحصل في 
عدد الأمة المستودعين لا في عدد الآثمة المستقرين ؛ أما الدور فقد جعلوه 
على نوعين © صغير وكير © فالدرر الصغير هو الفترة التي تقم بين كل 
ناطتى وناطى ويقوم فيها سبعة أَمْة . 


أما الدور الكبير فيبتدىء من عبد بدء الخليقة الى قيام القائم المننظر 
الذي لسمى دوره السابع 0 فيكون بنفس الوقت متم لمدد النطقساء 
السثة . 

وانطلاناً من هذه النظريات والآراء تادى الاسماعيلية مؤ كدين بوجوب 
الاخذ بنظرية التأويل الباطني 2 لأنه من عند الله خص به علي بن أبي 


)١(‏ سررة مواية م؟. 


طالب (ع ) كا خص الرسول بالتنزيل 2 أي أن الامام هو صاحب 
التنزيل في عصره » لآن الأثمة هم الراسخخون في العم » وهم قرناء القرآن 
ومعدن التأويل والبان . لقوله عر وجل للبيه : 


ولا 'تحرك به لانك لتمحل به . إن علدنا لع” وقتركته . 
فإذا قرتأناء' فاتكبم' قثرآنه ثم' إن" علئنا كيان 2١‏ . 

فكان :يان التنزيل ملتمسا من جبة الرسول فاستفاد منه ما سثل عن 
شرح بيانه 2 وأودع مالم يبلغ طلبات السائلين البه عند وصية الذي 
دل ببلاغته عليه فقال : « أن مديئة العلل وعلى بابها فمن أراد العم فليات 
الباب » . ووافق هذا القول ما تضمنه يمك الككتاب من قوله تعالى باختلاف 
الآمة في طلايها : 

« ولكن الببت من اتتقى واتوا السبوت" من" أبئوايها" © . 

وكان الامام علي (ع ) يفيد في زمانه من طلب ؛2 ويعرض محمن 
استنكف وكذب » ويحث في الحافل على سؤاله © ويعلن مخاطبا بقاله : 
ه سلوني قبل أن تفقدوتي © ان بين جني علا جما 2 لا أجد له حملة » 
ان وعدت لقنا لم يككن مأمونا > وان وجدت هأموناً / يكن لقنا 2, 


ْم ان الامام علي رع ) كا يقرل الاسباعيلية تقل ذلك العم الى دريتسيه 
الطاهرة الذين اصطفام الله تعالى مله حفظا وصحفاً © 5 قال تمالى : 


دعن إن دوعر أو مسو او متف ستو 


)١(‏ مررة ولاية ددء باد ورددوط. 
(»؟) عورة بواايةوهدر. 


"مرفوعة مُطكرة . بائدي سفّرة . كرام تررم ١‏ 

فالتأويل الاسماعيلى يسمي الأئمة السفرة © الحاملين الصحف المطبرة * 
بسامها الأرل منبم الى الثاني © ويأخذها الثاني منهم ممن سلف من الماضي > 
فيظبر كل امام عنبم في زمانه ما يرى أن المصلحة فيه © ويقم للابلاغ 

وقال تعالى : 

« ولقد' آتيْناك” تسبمامن المثاني والقلرآن المظم ' »2 . 


فالقرآن العظم حسب التأويل الاسماعيلي هو الكتاب المنزل وقرينه 
في التأويل أمير المومنين علي بن أبي طالب (ع ) لآنه في زمانه قرين 
القرآن » والقرآن قرينه © وانما يسمى الكتاب قرآنا لاقترانه بالعترة » 
يبين ذلك قول رسول الف يل : ٠‏ افي تارك في الثقلين كتاب الله 
وعترق اهل بيت فانها لن يفترنًا حى بردا على الحوض » . فالقرآن اذن 
قرين كل واحد من الأثمة الطاهرين ذرية الرسول علا في عصره يدعو 
الى أحكامةه » ويحاهد على اظبار اعلامه » ويبين للناس خلاله فن 
حرامه , 


وبعد كل هذا نستطيع أن تقول إن الاسماعيلية جمنوا من التأويل 
نظرية فلسفية دينية فذهوا الى ان الله سبحانه وتعالى جمل كل ممافي 
الدين في اللمخلوقات التي تحيط بالانسان ليستدل بما في الطبيعة وبما على 
وجه الأرض على فهم حقيقة الدين » لذلك جملت كافة اللحلرقات قمين : 


)١(‏ سررة عوابة ار مج162 وردعما. 
(؟) عورةورايةيام. 


قسم ظاهر للعبان وقسم باطن خفي »2 فالظاهر يدل على الباطن » كجسم 
الانسان الذي هو ظاهر والنفس هي الماطن > وان ما ظبر من امور 
الدين من السادة العملبة » وما جاء في ظاهر آنات القرآن هي معان 
يعرفها وينطق بها عاماء أهل الظاهر والعامة ايضاً ؛ ولكن لكل فريضة 
من فرائض الدين تأوي3 باطنبا » لا بمامه الا الأمة وكبار دعاتهم وحججهم » 
وسمدوا الى احاطة جميع العلوم الماطئية بالستر والككتانت » وحظروا 
اظبارها الا لمن يستحى ذلك من اتباع الدعوةً الخلصين الذين تدرجوا في 
هراتها » وترفعوا في مناصبها وهم الطبقة المعروفة بالخاصة . 


وللاساعيلية أدلة عقلية على رجوب التأويل امتقوما من القرآتف 
الكريم © فذهبوا الى أن مثالة الدن تؤنحذ من السموات والآرض ؛ 
وتركيب الأفلاك » وجميم ما يتامل مما شلقه الل » فقد ركزت في 
المحاوقات كل مماني الدين الذي حمل القرآن الكريم © فآيات القرآن اذن 
محاجة الى من مخرج كنوز هذه المعاني » راستناد] الى ذلك أوجدوا نظرية 
امثل والممئول »© والباطن والظاهر » وجملرا الظاهر يدل على الباطن 
وممو! الباطن مثولاً > والظاهر مثلا » وفي ذلك قال داعي دعاتهم المؤيد 
في الدين : و خلى الل أمثالاً ومثولات » فجسم الانسان مثل » ونفسه 
مثول . والدنيا مثل والآخرة مملول . وان هذه الاعلام التي خلقها الله 
تعالى » وجمل قوام الحباة ها © من الشمس والقمر والنجوم الها ذوات 
قائمة يحل منها محل المثل » وان قواها الباطنة التي تؤثر في المصنوعات 
هي مثول تلك الأمثال ٠ ١‏ . 


وجاء في الجالس المستنصرية : « معشر اللؤمنين » ان الله تعالى ضرب. 
(1) الجالس اللريدية : ؟ - ؟» الجلس الكامن من المائة الثانية . 
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لع الأمثئال جمة وتفصيلا » وم يستح من حفر المثال اذا بين به مثولا » 
وجمل ظاهر القرآن على باطنه دليلا' » . 


ويقول داعي الدعامة المويد في الدين : 
أقصد حمى مثوله دون المثل ذا ابر النحل © وهذا كالمل ؟ 


وبناء على نظرية المثل والممثول هذه يجب أن يكون في العام الأرضي 
عالم جسباني ظاهر ائل العالم الروحاني الباطن » فالامام هو مثل السابق » 
وحبجته مثل التالي » وكل خصائص العقل الأول ( السابتى ) -جعلت للامام 
وقالوا ان الظاهر هو العبادة العملية من طبارة واقامة الصلاة وايتاء 
الزكاة وصوم رمضان وحج البيت والجهاد في سبيل الله . لذلك يحب على 
المريد المؤمن أن يؤدي هذه الفرائض المملية الظاهرة كا ورد في كتاب 
الله وكا سنه رسول الله . وفي الرقت نفه يحب أن يوم بملم الباطن 
الذي هو العبادة العامية التي ص بها الومي والأممة » ومن هنا يتضم لنا 
ان الاسباعبلية لم يعملوا على طرمح الاديان وابطال المبادة كا زعم الكتاب 
والمؤرخون الذين محدثوا عن الامباعيلية » بل كانوا 6 قال شاعرهم : 


فأننا لأهل عم وعمل الله دن بها عز وجل 


ولا بد لنا قبل أن نخوض غمار الفلسفة الامماعيلية والتنظيات السرية » 
من الاشارة الى ما ذهب اليه أكثر الذين تحدئوا عن عقائد الامباعبلية من 
الكتاب القدماء والحدثين بان الاءاعيلية يقولون بالتناسخ ( التقمص ) » 
أي بانتقال الروح بعد الموث الى انسان آخر او الى ححبوان أو نات على 


)١(‏ المجالس المستلصرية: عن وده. 
(؟) القصيدة الأرلى من ديران اللزيد في الدبن داعي الدعاة . 


ل 


نحو مااتراه واضحاً في بعض المذاهب 0 


ويمكننا أن نقول بعد أن ثقينا في كتب امماعيلية باطنية سسرية ان 
الاسماعيلية لا يديئون بالتناسخ ( التقمص ) بل يقولون بان الانسان بعد 
موته يستحيل عنصره الترابي ( جسمه ) الى ما يجانسه من تراب ©» 
وينتقل عنصره الروحافي ( الروح ) الى الملا الأعلى » فان كان الانسان في حياته 
مؤمنا بالامام فهي تحشر مع زمرة الصالحين وتصبح ملكا مدبراً » وان 
كان شريراً عاصيا لامامه حشرت مع الأبالسة والشباطين رمم أعداء الامام . 
والامام نفسه عندهم مثل سائر البشر مكون من جسم وئفس © ويد 
موته يتحلل كل قسم الى ما يناسبه © فالجسم الترابي يمود الى القراب » 
والنفس الشريفة تعود الى ما يجانسها ويناسبها قتصبح نفس الامام عقلا 
عن العقول المديرة للعالم » فلا تتناسخ ( تتقمص ) ولا تتلاثى . 

ولقد نافش علماء الامماعيلية أصحاب هذا الرأي »> كا كفروا الغلاة 
الذين الهوا الأثمة باعتبارهم شوهوا المذهب وخرجوا به عن ملرجه الصحيح 
مما اضطر الأثمة أنفسهم الى اعلان عصيان الغلاة من الدعاة وطردهم من 
الدعوة ومحذير الناس من ضلالاتهم ٠.‏ 5 وانهم كلفوا كبار دعاتهم للرد 
عليهم وتسفيه آرايم » ولس أدل على صحة ذلك مما قاله الفبلسوف 
الكبير أحمد حميد الدين الكرماني : « ان أعظم الفرق ضلالاً فرقة 
الغلاة » ضلت وأضلت غيرها فانلخث عن جملة أهل الدين والديانة ١‏ ». 


ويقول داعي الدعاة المؤيد في الدين ' : « استعيذوا بالل من قوم 


)١(‏ تلميه الحادي والمستهدي للكر ماني صفحة م, 
(؟) الجالس المزيدية صفحة 80 , 
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يفولون بأفواههم انهم شيعة وهم من طلائع الكفر والالحادشس طليعة » 
يستوطئون مركب الاباحة © ويملون ممل الراححة » ويحتجون يكون الصلاة 
اشارة الى حد من حدود الدين » فاذا عرف سقطت الصلاة » وارنل 
الزكاة اشارة الى مثله فاذا عرف بطلت الزكة » وان الصوم هو السكون 
عن افشاء سرهم الى غير أهله »© فاذا هم سكتوا لم تبى بهم حاجة الى 
الصوم واحجال كده © وان النبي عن شرب الخر هو النبي عن موالاة 
بعض الاضداد » فاذا هم كفوا كان شربها حلالاً سبل القياد » ولا بزالون 
كذلك حتى يحلوا من تكاليف الشريعة كل عقد » ويردو! في مباري 
الردى في تحليل الحرمات شير ورد © وهؤلاء أضر بالدبن وبالمؤمنين ممن 
شبر سيفه وشرع رحه الى أممُتهم بالبفضاء ٠‏ . 


ولما كان الفلاسفة الامماعيليون يتمتمون #صائص عقلية تادرة وعمق 
نظر واستعداد فلسفي » والمام واسم يجمبع الملوم فقد حاولوا أن يوفقوا 
بين الاديان السماوية التي سبقت الاملام وبين ما جاء به الاملام وكانت 
مؤلفاتهم مصدر ثروة فكرية بل ثورة عقلية وتعالم فلسفية ينبل من 
ينبوعما الفياض كل متعطش لامعرفة . 

ولما كان الامماعيليون .بدفون الى تنمية القوى العقلية من وراء علوسهم 
الباطنية وفلسفتهم التأويلية يمكننا أن نسميهم ٠‏ المقليين » او « العقلانيين » 
د وهوتلمده:؛22 » أي الذين يركزون عقائدهم على قواعد تنبد الى 
الوصول بالانسان الى الدرجة الامية من الكال العقلي والتطور الفككري 
الذي يقود صاحب العقل السلم الى الاعتقاد بالانسان الكامل أو الحكم 
المثحره . 


ومن الموكد ان الحركة الاسباعيلية أصبحت مع مرور الزمن وتطور 
أنظمتها ومعتقداتها حركة فكرية ثورية عهانية تهدف الى قلب النظم 


يلا 


الاجتاعية والسياسية والاقتصادية التي كانت تسيطر على البلدان الاسلامية » 
والى تحقيق أهداف انقلابية في النظم والأفكار والممتقدات . 


والدين يدر سورل.ف التصورف الاسلامي يستطيعون بسيولة ولسر أن 
يلوا أثر الأفكار الاسماعلية واضحاً بارزاً في فلسفة الصوفية » فاين 
عربي والسهروردي وغيرهما ما هم الا من تلاميذ الامماعيلية . 


ولا بد لنا ونمحن نتمرض العقائد الاسماعملية من تقديم بعض الآراء 
الفلسفية الاساعيلية التي تلقي نور ماطعاً على ما بدين به الاسإعيلية 
قالوا : « ان الله سبحانه وتعالي متمال عن المراتب كلها كال ونقصاناً » 
ووحدة وكثرة > وأول ما ترتب أولاً في الرجود وهو موجود وجد على 
طريق الابداع والاختراع لا على طريى الفيض 5 يقول الفلاسفة * وهذا 
الموجود الأول علة أولى يتعلق بها ويترتب عنها وجود ما سواهسا من 
الموجودات ؛ ومثله في هذا كمثل الواحد الذي هو في الاعداد الى ترتب 
عنه © مثابة العلة الأولى فق وجودها » فان الأول إن يثيت وجوده م 
يكن للثاني طريق إلى الوجود ؛ والثاني إن لم يثبت وجوده لم يكن 
الثالث طريق إلى الوجود > وإذا لم يكن للثاني والثالث وججوه الا 
بشوت وجود ما يكون أولاهما وسبباً لوجودهما . تمن وجود الثالث 
والرابع وغيرهما من الموجودات قيام الدليل على وجود أرل لحا بت » 
وسيب لولاه لا وجد مها سواه © فقد ثبت لموجودات بوجودها هبدأ 
أول » عنه ترتبت في الوجود » وذلك المبدأ الأول نسميه : العقل الأول « 
والموجود الأول © الذي وجوده لا بذائه بل بابداع المثعالي سبحانة اياء . 


ولا كانت الموجودات موجودة ثابتة » ثيث ان الملل تابئة » وانها لا 
تزال ترتفع عن الكثرة عند التوجه نحو الأرل منبا » وتقل الى أرب 
تنتبي الى شيء واحد ثبت هو علة تلتبي البها الملل > مثل النسعة عن 
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الأعداد الي وجودها يدل على وجود الؤانبة » ووجود الؤانية يدل على 
وجود السبعة » فلا تزال ترتفع عن الكثرة تحليا الى ما منه وجدت ©» 
الى أن تنتبي الى واحد بت هر علة لميمها © وقرامها . فيكررن. 
ذلك الراحد المتقدم الرتبة وجوده لا بذاته > بل هو في ذاته 
فمل عمن لا يستحى أن بقال انه فاعل » وهو مفعول لا من مادة » 
وهو فاعل لا في مادة هي غيرء . وانما قلنا انه هو فمل في ذاته لككونه 
أول موجود ١‏ 

ومحدثنا الداعي ابرأهم بن حسين الحامدي المتوقي سلة 0ممه. عن 
الابداع والمبدع الأول فيقول ” : « فهه من الأسرار التي رمزت يوسا 
الحدود تلويما لا تصريحا لأنه البدأ الأول الذي يعرف به الأصول 
والفررع » والفصول والعلل والملولات والأسباب والكائنات ... حتى لا 
بقم عم الكيفيات واللفيات في أيدي الجبلة النفلة من فسقة الانس والجن » 
لآنه العم المكنون المستور المصون .. وقد وئقت بك في حفظ جموع من 
الحكم ما شرح في مصدور قبل وتحملت قيه الامانة ألتي هي عيده 
وميثاقه » الذي أخذ على اللملائكة المقربين © والانبياء > والمرسلين » 
والأوصياء الطاهرين © والآمة المنتحبين » والحدود التابمين » انك لتصونه 
غاية الصيانة » ولتراعي فيه الامانة » ولتحنب الخبانة ٠‏ وتحمه لخلاص 
صورتك ؛ واارة بصيرتك والله على ما نقول وكدل . 


نعود الى ما كنا فيه ©» ان جمييم اهل اللسرائم من الاولين » وفرق 
الآخرين * ينتحلون في ذلك انتحالات .. مهم من بقول ان الله تعالى 


)0 راحة المقل لكر ماني صفحة ( 9ه ات 50 )ء 
)20 كنز الرلد > ١‏ صفحة ( ؟ع - 4# ) نلخة خطية في مككتبتنا الخاصة . 


احلا 


سبحانه أبدع العقل الأول وحيداً فريداً لا ثني له » وان النفس الكلية 
انبعت عنه على سببل وجود الضوء من الضوءه > ووجد عن النفس 
الكلية الجد والفتح والخيال » ثم الحيولى والصورة » ثم الافلاك والبروج 
والاملاك والطبائع * والامبات واللمواليد المتأغرات . وهؤلاء أهل التأويل 
الحض ومن ينحو تحوهم من الفلاسفة وغيرم من أهل الشرائع الظاهرة 
يقولون بالقم واللوح واسرافيل وميكائيل وجبرائيل © وذللك مدهم 
من العلم . 

ومن أهل المقالة من برى ان الابتداء خطيئة وقعت على بعض العام 
الروحاني مثل الشخص الفاضل صاحب الرسائل نضر الله وجبه © وان 
تلك الخطيئة أوجيت الحبوط والتكثئف . وفرقة تنفي الخطيئة وتقول 
إن التكئف من سبب تقصان النفس عن مرتبة المقل .. > 


وبعد أن يستعرض أقوال الفبلسوف الاساعيلي الكرماني حول هذا 
الموضو ع وأقوال صاحب الرسائل أي 'رسائل اخوان الصفاء بقول:ه قال سيدنا 
حميد الدين » ى سن » فكان العقل ذا نسبتين : نسبة أشرف ونسبة أدون . فأما 
النسبة الاشرف فبي اضافته الى مبدعه © وأما النسبة الادون فبي نسيته 
الى ذاته . فوجب ذلك أن يوجد عنه اثنان : أحدهما قائم بالفعل عن 
النبة الاشرف ٠‏ واحدجما قائم بالقوة » وان يكون عن المبدع الاول 
والمنبعث الأول عقول سبعة مجردة واحد عن واحد .. رتقول إرت 
الموجود عن العقل الاول اثنان أحدهها أشرف من الآلخر » كشرف الوصي 
القائم بالفعل » والقائم يحميم ما جاء به .. وتكون تمامية دوره باتمناء 
سبعة © وقيام كل منهم بنصرة من تقدمه صاعداً الى الاساس . وفمل 


)000( كنز الولد ورقة <ع). 
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كل منهم في ركن من أركان الدين ودعائم الاسلام الذي جاء الناطق 
لظبور الحم والمعارف المتضمئة على أن الموجود عن العقل الأول والمنبعث 
الاول عقول سيعة كل واحد منهم عن الآخر صاعدا الى المذبعث الأول » 
وات نور كل منهم ساطع ساري فيا وحمد عن الاول من اطيولل 
والصورة ... » 

ويذهب شيخ فلاسفة الاساعيلية السجستاني المثوفي سنة ١جمه‏ . الى 
القرل في ان السؤال © م خلق الث العام ؟ محال متنم فيقول : ه اما 
حم ان الؤال عن لية ما يدرك كبفهية كونه عحال ممتنم > فأها إذا 
أخاط الانسان بكيفية كون شيء 2 ثم طلب لمته » كان ذلك مستقيا 
جائزاً في المقل . ومثال ذلك "من وقف على كيفية كون النبات من 
الطبائع بمونة من حركات الاجرام العلوية ؛ جاز له أن يطلب لية 
كونه © ويمكئه الاحاطة به © لمن وقف على كيفية كون الحبوان من 
الامبات بمعونة النبات ©» كان له ان يطلب لمة كوته . 


ومن المتفق عليه ان احدا لم يقف على كيفية كون العالم من الصائع » 
وان كات بعض الحكاء قد اطلقوا على أن كونه من الصانع بالامر » فلم 
بقفوا على كلفية ذلك الامر . فاما اتفقت آراؤهم على ان درك كيفية 
كون العام غير ممكن » كان طلب لية كونه امحل وأبعد عن القياس . 
ولمل لبة داخلة في كيفيته © فيصر الوقوف على لبته لخفاء كيفيته » 
فاعرفه . وأيضا فان القوة الباحئة على لمبة خلق العالم في الانسان جزء 
من العام » فكيف عكله الوقوف على لة خلق شيء »© والقوة الباحثة 
جزء من الشيء الذي بريد الوقوف على لمته ؟ فاذا أمكنه الوقوف 
على لمية خلق العالم بالقوة الباحثة التي فيه » كانت هذء الصورة ارجة 
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عن الشيء الذي أحاط الانسان به 2 والجزء لا يرج من كل ©» 
فاعرقه ' 2). 

ومن ثم يتحدث السجستاني في مكان آخر من كتابه عن كيفيه ابتداء 
الانسان فبقول : 

« ان من المتفق عليه ان قوى العالم قوى غير منقطعة ولا زائلة » 
فلا ترى شيئا يظبر في العام بقوة هن قوى الطبيعة الا ومثكه يظبر في 
الزمان المستقبل . ولا تعدم قوى هن قوى المالم بعد » فيعدم يعدمبا 
المظهر بها . نمن أية قوة من قوى الطبائع والاجرام السماوية ظهر الانسان 
على غير الجهة التي يظبر الآن بها ؟ ومنى عدمت القوة من الطبيعة 
والاجرام السماوية وليس يعدم كوتها برجبه البتة » فاذا ظبور الانان 
لا من هذه الجبة محال ممتنع . فقد ثبت إن الانسان في جميم الازمنة 
على نستى واحد وجبة والمدة . فقد نطق القرآت في آيتين وها كوله : 

« فليلظر الإنسان' مم خللق . ختلى من مام داف " 2 . 
وقوله : 

0 إنكا خلقنا الإنسان” من" 'نطفة أممشاجر ا 

والمجب من لا يستعجب ظيبور العالم الطبيعي من ساواته وأرضه 
و حومه وبروجه دقمة راحدة » م بتمجب ظبور المتولدات الطبيعية 


)0 كتاب اليتابيع ص ( ٠١4 ٠٠١+‏ ) حقةه مصطفى غالب منشورات الكتب 
التحاري بيررت . 
)١(‏ عررةدماية مه 1 ه5, 


(+) عررةالااية ؟. 


معه دفعة واحدة »© ليستريح من طلب ما لا سبيل في دركه > ويلجو 
عن الوقوع في الشككوك المبلكة الموذية » بل الواجب على الفاضل 
الأديب ان لا يطلب من الشيء إلا الممكن الدرك , 


فأما الذي قد اختص" به الاي من الاحاطة فيذره ولا يطلب 
دركه والاحاطة به لبظبر شرف العقل الحيط بالانسان العاجز عن جميع 
الدركات قاعرقه . 


وقد جعل الله تبارك وتعال في نفسه > أعني نفس الانسان الدلالات 
على ان طلب انتدامء كون الانان غير ممكن 2 ولا يصير معلوما البثة , 
وذلك لآن الشخص الواحد من الانسان لا يعسلم من أبن هبدأ حر كته 
حيث كان جنيناً في بطن امه : من قلبه » أم من دماغه * أم من 
كبده © أم من طحاله » أمٍ عن مرارته © أم من كلبته ؟ 


فاذا كانت الاحاطة بابتداء الانسان المرسل أخرى وأولى ارب لا 
يكون ما يكون من ذلك مكنا . 

فان قال قائل : ١‏ انا قد نرى في الشوامد ممكنا ان يتولد من 
إنسان واحد الى الف انسان على التناسل © حتى علا العالمى من ذريته » 
ويلك نشوءء ويخلف غيره *2 فلا يبقى له ذكر © فيجب ان يكونف 
جيم الناس من رجل راحد © ل ينتبي امر جميم الناس إلى 
رجل واحد مثلا » »2 فمكون الواحد من الكثير » ا كان الكثير من 
الواحد > فاما ان يكون واحدا ل يتقدمه كثير فلا يمكن ان يمكون 
منه كثير هو متقدمه * فان كان الاننان الذي علا العالم من تله » 
ففد سبقه الخلق الكثير من نوعين © فبمكن ان يتأخر الكثير. من 


(4) 1١ 


نسل ونوعه © فأعرفه ا 

من هنا ينضح لنا ان الاسماعبلية يخالفرن كل النظريات التي تقول 
بأن الشر .لقرا على التناسل © اي ان الل تعالى خلذق اولاً إنسانا 
واحداً » وخلق منه البشر على التناسيل لآن هذا القول يحمل منزلة 
الباري تعالى كمنزلة بعض الرعاة » الذي يعمد إلى ششراء بقرة أو 
أو شاة فسقيها عنده مهة من الزمن لتتوالد وتتكائر © فالك مسب 
رأ.هم له قدرة على إبداع خلق كثير دفعة واحدة © كا خلق السهاوات 
والارض والكواكب والامبات دفعة واحدة . 


ولابد لنا من تقدم الدليل القاطع الذي يدعم قرلنا بأن الاسماعيلية 
حاولوا ان يوفقوا! بين كافة الأديان الساوية التي سبقت الاسلام وبين ما 
جاء به الاسلام . وهذا الدليل تمده في قول السجستاني عندما حاول 
أن يوفق بين الصليب والشبادة فقال : 


« ان الشهادة مبنية على النفي والاثبات »2 فالابتداء بالنفي 0 
إلى الاثبات . وكذلك الصليب غشيتان : خشمة تابثة لذاتها » وخشية 
اخرى ليس ها ثبات إلا بثبات الاخرى . والشبادة أربع ات 
كذلك الصليب له أربعة أطراف . فالطرف الذي هو ثابت في الأرض » 
متزلته منذلة صاحب التأويل الذي تستقر عليه نفوس المرتادين » فالطرف 
الذي يقاب علرا في الجو » منزلته منزلة صاحب الت أيبد الذي عليه 
تستقر نفوس المؤيدين . والطرفان اللذان في الوسطا يمنة ويسرة دليل 


)١(‏ الينابيم ص ١5و‏ - عوا, 
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على التالى والناطق » اللذين أحدهما صاحب التركتب والآخر صاحب 
التأليف © أحدهما مقابل الآخر © والطرف القائم دليل على السابق الممد 
بع الحروف . الشبادة سبعة فصول © كذلك الصليب أرسم زوايا 
وثلاث تبايات . وللزوايا الأربع والنبانات الثلاث دلية على الأنماء 
السبعة في أدوارهم » كا دلت الفصول السبعة في الشبادة على أمة 
دور ناطقنا عليه السلام . وكل طرف منبها له ثلاثة أطراف » تكون 
الحة إثني عشر © كذلك الشبادة ائنا عشر حرفا . وكا ان تأليفها 
من ثلاثة أحرف غير مححررة © كذلك الصليب تر كيبه من سطوح 
رخطوط وزوايا . فالخطوط نظيرها الالف » والسطوح نظيرها اللام > 
والزوايا نظيرها الحاء . وكا أن الشبادة إنما تكل عند افترائها بمحمد 
صلى الله عليه وآله © كذلك الصليب اما شيرف يعد ار وجد عليه 
صاحب ذلك الدور . ولنصوّر هنا كيفية اتفاق الصليب مع الشجادة 
بفصوها وأقامها تحت الحس ١.‏ » 


() اليناييم ض ( معكا- 5وذ). 
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رين خلال هذه الفقرات يتبين لنا بأن السجستاني يحاول أن يوفئق 
بين الصلسب شمار المسصة » وبين الشبادة شعار الاسلام ليصل بئنفس 
الوقت الى التوفيق بينهم وبين الحدود العلوية الاسماعيلية . 


ولو حاولنا أن ندرس كافة النظريات والآراء والافكار الاسماعيلية 
لطال بنا المطاف ولاستغرق ذلك صفحات وصفحات . لذلك نكتفي 
باستعراض بعض مقابلاتهم لمراتب الموجودات او هراتب الصئعة الالهية » 
كا يسمونها » مع مراتب عام الصنعة النبوية أو عام الدين . 

اعتبر الاسماعيلية الناطق ( النبي ) أصل عا الدين من جبة التركبب » 
وعنه وجد الامام القائم بالفمل وهو الأساس . وكذلك عن الناطق 
وحد الامام القوة الذي هو الكتاب > وعن الامام القائم بالفمل الذي هو 


١ك‎ 


الأساس وجد الأنّة القانمون يحفظ الشريمة © وهم كثيرون . وعن 
الامام القائم بالقوة الذي هو الكتاب وججدت الشريعة الجاممة للعبادتين 
الباطئة والظاهرة هاما وعبلآً . وهي أشياء كثير: . وعن الأنئمة والشربعة 
يحصل كل النفس البشرية © إذ الشريعة يحصل كانها الملمي الذي يأني 
من العبادة الظاهرة » وعن الأ بحصل كله العملي الذي يأتي من العبادة 
الباطنة . م وانهم يمتيرون ان جميم اصحاب الشرائع من الأنبياء 
والرسل لم يأخذوا التأيبد » ولا اتصل بهم الوسي إلا عن طريق 
الحدود الروحانية غير المتشخصة » وذلك استناداً إلى تأويلهم للآنة : 


« وما كان ليّشر أن' حلي الله إلا وحيا أو' من رار 
ححاب > أو 'براسل رسولاً لوعي _بإنانه ما يشاء .٠ ١‏ 


فقالوا ان القسم الأول منها هو رتبة ( الجد ) الذي هر كلام الله 
وحياً . وكامة من وراء حساب © هي رتبة ( الفتح ). وكلمة ويرسل 
رسولاً هي رتبة ( الخبال ) . وأفشى السابق إلى تاليه المادة الارادية » 
والمشيثة المقتضبة . وأفضى التالي بدورء الى الجد 2 وهو اسرافيل يمأ 
يحري في العام الروحاتي © فأفضى به اسرافيل إلى الفتح وهو مبكائيل 
الذي أبلفه إلى الخال » جبراثيل » قله جبرائيل الى الناطق الحي » 
الذي يمثل في دوره » السابق 2 كا يثل الحجة أي الأساس دور 
التاللي » ريمثل الداعي الجد والمأذرن الفتح » والمكاسر الخبال في كلا 
الدورين . 


0 سورة 4٠»‏ آي ؟١مه.‏ 
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فقول النبي يكو : اني آذ الوحي عن جبرائيل » وجبرائيل 
بأخذ. عن مبكائيل > ومبكائيل يأخذه عن اسرافيل » واسرافيل يأخذه 
عن اللوح © واللوح يأخذه عن القم 2 إنه يمني بذلك إني آذ الوحي 
عن الخيال الذي يأخذه عن الجد عن الفتح عن التالي الذي يأخذه عن 
السابق . فيكون قد أذ عن خمسة حدود علوية اتصل عنهم خسة 
حدود أرضية هم : النطقاء عن السابقى » والاوصياء عن التالي 2 والدعاة 
عن الجد » والمأذونون عن الفئح رالمكاسزون عن الخال . ولما كان 
المأذونوت أقرب الحدود الى المستجبين © ومرتبتهم مكبيرة »© لا تثوافر 
إلا في من كان على عم تام بالعنقائد ويعرف مواضع الضمف فيا > 
لبتمكن من مجادلة اصحاب الفرق الاخرى وإظوار ما في معتقداتهم من 
من أخطاء لترغيب المستجيبين © اعتيروا عصباً مهما بالنسبة للدعوة » 
فيلتضون من أصحاب المواهب الخارقة والقدرة الفائقة في بث الدعوة 
رالممل على نشرها في مختلف الطبقات 


وإمعانا في إسباغ الفضائل عليهم فقد جعل الاسباعيلية الدعاة من 
( حدود الدبن ) 6 ليتمكنوا من نشر الدعوة وتوجيه الاتساع دوما 
أيه معارضة او مخالفة » باعتبار ان عخالفتيم ومعارضتهم بنظر الامماعيلية 
مروف عن الدين وخروج عن طاعة الإمام نفسه »> انهم من اصصل 
العقبدة وحدودها . 

وإذا طبقنا نظرية المثل والممثول يكون في العام الأرمي دود 
جسانية قائل الحدود العلوية وتنصف يصفتها وتسمى باسماها © لأن الله 
سبحانه وتعالى المأزته عن الأسماء والصفات » أقام العالمين الملوي والسفلي 
بعشرة حدود كامة : خمسة حدود روحائية © وحمسية حدود جسمائية . 


فالحدود الجسمانية أو الأرضية هم : النبي والوحي والإمام, والحجة 


١14 


والداعي »© يقابل كلا منبهم : السابق والتالي والجد والفتح والخيال ؛ 
وان العام العلوي يمد العام السفني » وعالم العرش يمد الم الكرمي > وعالم 
الكرسي يمد فلك زحل »© وفلك زحل يمد فلك الشس © وفلك الشمس 
يمد فلك زهرة © وفلك زهرة بمد فلك عطارد © وفلك عطارد يمد فلك 
القمر > وفلك القمر يمد فلك الحرارة * وفلك الحرارة يمد فلك الحواء » 
وفلك الحواء يمد فلك الماء » وفلك الماء يمد فلك القراب . 


من هذه المقابلات تنطلق الحرة الاسماعبلية بتنظباها الدعاوية السرية 
العجببة التي اذا قورئنت مع أحدث التنظيات العصرية واجبزتها الدعائية » 
لتوضح لنا ان الاسماعيلية كانوا السباقين في هذا المفمار » من حيث 
الدقة في التنظيم والبراعة التامة التي لا تحد ‏ على قلة الوسائل في تلك 
العصور -- واستطاعوا ان يشرقوا بسرعة فائفة على اقاصي بقاع المسدين » 
ويتنسموا أخبار أثباعهم في الأبعاد المتناهية » وذلك بما نظموا من 
أساليب وأحدثوا من وسائل © وقد كان للحام الزاجل - الذي برع 
في استخدامه الدعاة وكانوا أول من استعمل في هذه البلاد - أثره 
الفمّال في تنظم نقل الأشبار والمراسلات السرية الحامة . 


والجدير بالملاحظة ان ال حركة الا سماصلية وفقت بين حباز الدعاية 
الضخم الذي نظمته » وبين باز الفلك ودورته > فجعلوا العالم الذي 
كان معروفا في عصرم مثل السنة الزمنية المقسمة إلى اثني عشر 
شهراً » لذا يحب ان يقسم العالم الى اثني عشر قسما © أطلقرا على كل 
قسم ٠‏ جزيرة » فمينوا لكل جزيرة من هذه الجزر داعبا مؤرلاً عن 
الدعاية فبها » ولقتّبوه بححة الجزيرة أو بداعي دعاتها . 


وذهبوا الى ان الدعوة حد ذاتها لا يمكن استقامتها إلا باثني عشر 
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داعبا يتولون ادارتها بقابليم في عام الفلك الواحد اثنا عشر برجا ويطابقها 
في جسم الانان اثنا عشر ثقبا » وفي عالم الحجب أئنا عشر حجاباً 
متدلين على ذلك بقول الني مَل : 


ه طوبى لمن حفظ الرأس وما حوي ؛ والعقل وما طوى »© والقلب 
وما وعئ: 4 .وذكر القبر والبلى > وم يتأثر بالحياة الدنيا ٠‏ . 


أي ان الني يَريِقَهِ قصد من وراء قوله هذا : طوبى لمن حفظ رأس 
دعوة الحتى والأئمة من ولده . ويعني بقوله : ٠‏ العقل وما وعى ٠‏ أي 
أن في العقل اثني عشرة قطعة دلي على اثني عشر داعا الذين هم في 
جزائر الأرص . 


وقالوا : لما كانت الأبراج متة قبلية وتة شمالية © اقتفى اركف 
تكون ثقوب الجسد ستة في الجائب الأيمن وستة في الجانب الأيسر 
يطابقها ان شبور السنة على نوعين : ستة ثُهالة > وملة حئوبية . 
فالتة الشمالية عدد أيامها ثلاثونت يوم] 4 وتمى بالأشبر الكامة . 
والستة الجنوبية عدد أيامها تسعة وعشسرون يرم) 4 وتسمى بالأشهر 
الناقصة . ولا كان الشبر ثلاثين يوما »4 لذلك كان لكل داعي 
جزيرة ثلاثون داعبا لمساعدته في نشر الدعوة © وهم فوته التي ستعين 
بها في تجابهة الخصوم > وهم عيونه التي بها يعرف أسرار الخاصة 
والعامة . فكانوا ايضاً بمثابة مستشاريه ووزراته في كل ما يتملّق 
يحزيرته . 


ولما كان اليوم الواحد مقسماً الى أرسم وعشرين ساعة 4 اثنتي عشرة 
ساعة بالليل ©» واثنقي عشرة ساعة بالنهار 6 فجعل الاسماعيلية لحكل 


لين 


داع نقيب أربعة وعشرين داعياً » ملم ائنا عشر داعي ظاهراً كطبور 
الشمس بالنهار © واثنا عشر داعي مححوباً 1 كاستتار الشمس 
اليل . 

وبعملية حسابية بسبطة نحد أن عدد الدعاة الذين بثهم الاسماعيلية 
عدد آخر من الدعاة الذين يككونون دائمًا في مركز قيادة الدعوة مم 
الإمام . عدا يأنه كان لكل فئة عن هؤلاء الدعاة واجيات مفروضة 
لا يتعدوما حفظا لنظام الدعوة ٠.‏ 

أما دعاة القبادة العليا الذين يكونون دانم بممية الإسام فهم : 
الحجة > والباب »4 وداعي الدعاة © رداعي البلاغ . ويمرقون بالدعاة 
الاربع الحرم . 

ومن خلال هذء الحقائق يمككننا أن نرتب مرائب الدعوة الرئيسية 
العامة التي 'تمتبر الأساس الذي أقم عليه جباز أنظمة الدعوة رهي : 


. الناطق وله رتبة التنزيل‎ - ١ 

. الأساس وله رتمة التأويل‎ ٠ 

ع ب الأمام وله رتبة الأمر : 

؛ - الباب وله رتبة فصل الخطاب . 

ه ‏ الحجة وله رتبة الحم فيا كان حقا او باطلا . 
١‏ - داعي البلاغ وله رتبة الاستجاج وتعريف المعاد 


١ 


لاا - الداعي المطلق وله رتسة تعريف الحدود العلوية 0 والعمادة 

4- الداعي المحدود وله رتسة تمريف الحدود السفلية © والعبادة 
الظاهرة : 

ه - الأذرن المطلق وله رتبة أخذ العهد والمثاق . 

6- المأذورن المخدرد وله رثمة جذب الأنفس المستحسية 2 وأيعرف 
بالكاسر . 


1١١‏ لاحق وها رشة مؤزارة المأذون المدود والقيام بمبمته 
١١‏ الجناح ) اثناء غيابه . 


ولا بد لنا من الاشارة بأن هناك بعض الاختلافات البسيطة في أسماء 
ورتب بعض الدعاة » قد يمثر عليها القارىء أو الباحث في بمض 
الككتب الاسماعملية » ولريا كان مرد هذا الاخثلاف إلى ظروف وأسباب 
خاصة » أو نتبجة لعدم تعمق المؤلف ووقوفه على التسيز بين كل 


واسد وآخر . 


ولكن كتب الحقيقة السرية التي ألغها كبار الدعاة والفلاسفة قبل 
العصر الفاطمي وحملاله تنفق مع التنظيات المذكورة أعلاه » ولكن 
الدعوة النذارية بعد أن انتقلت إلى فارس أجرى الإمام النذاري بعض 
التمديلات التي تتناسب مع ظروفه وعصره © ولكن القم الخياصض 
بالدعاية الدينية ظل قريب الشبه من النظام السابق © ولو أن عدد 
الدعاة نقص وتقلتص ؛ فالامام النزاري جعل رئمة ( الشيخ ) بدلاً من 


١ 


رتبة ( داعي الدعاة ) وعين لكل شيخ من شيوخ القلاع والحصون. 
النواب وعددا غير محدود من الدعاة الذين كانوا يدعون الناس للنذهب 


والى جانب التنظيات الدينية أوجد التنظيات المسكرية والسياسية » 
أي الفدائية . وهؤلاء كانوا يتبعون مباشرة لمركز الامامة أو لنسائب 
الامام في قطره » ويتلقون الأوامر والمبهات السرية منه مباشيرة . وكان 
هولاء على ثلاث مراتب : 


أولاً : الرفاق أو المقدمون > وم قادة الجيش والفدائية » يشرفون 
على تدريبهم > ويسهرون على تنفيذ المبهات المسكرية والسياسية » 
وأحيانا يخططون للاغتيالات الفردية . 

ثاني : الفدائيون الذين يلتقرن من المناصر الشابة اللخلصة المشبود لها 
بالاقدام والشجاعة النادرة © والتضحية الجسدية © فيكلّفون 
بتنفيذ أوامر الامام او تائيه > وف ما تقتضيه المصلحة 
العامة . 


#لثا : المستجيبون © وهم الذين يقضون فترة التدريب والتملم » 
في همدارس خاصة بهم على أبدي كبار المقدمين > وفي اكثر 
الأحبان سور على تدريبوم وإعدادهم الامسام نقسه » أو 
تائيه الشيخ . 


وقد عمل بموجب هذا النظام في جميع القلاع الورية التي كانت 
خاضمة للنفوذ الاسماعيل الغزاري . 
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أما الفرع الاسماعيلي الآنغر - المستعلية - فقد لقنبوا بالبهرة » 
وانقسموا بدورهم الى فرقتين : البهرة السليانيسة © والبهرة الداوودية . 
ومم مرور الزمن تبدالت التنظيات القديمة الني كانت معروفة في السابق 
وأصبح لهم في كر بلك من البلدان التي فبها جماعة منهم » رجل من 
رجال الدين الدين تلقوا عاومهم في ( الجامعة السيفية ) بمدينة سورت 
في الهند 2 يسمونه ( العامل ) وهو المكلتف إلامراف على كافة الشؤون 
الدينية للاتباع . 


أما الاسماعيلية النزارية الآغاشانية فقد اعتمدت في عصرة الحاضر 
على أحدث النظم الاقتصادية والاجتاعية والثقافية والصحبة المعروفة 
الموم ؛ فأوجدت لها المنظيات والحيئات وخصص الامام ( الآغا لحان ) 
الأموال اللازمة للاتفاق على تنمبة هذء المؤسسات . ولقد كارت لهذء 
التنظبات أئرها الفمال في نهضة الاسماعيلية الآغا شاتية في ممتلف 
المجالات 2 وفي بعض الأقطار بلفت الذررة . 


وقبل أن نأتي على نباية هذا الفصل نرى ازاما علينا ارن نستمرض 
أسماه بعض الفرق التي انشقّت عن الحركة الامماعبلية الأم تنوير؟ للأذهات 
ولتكون الفائدة أعم وأشمل . 


ذكرنا أن الحركة الاسماعيلية كانت في نشأتها الأولى تدعو إلى إمامة 
اسماعيل بن جعفر الصادق . وبعد ان أعلنت وقاة اسماعيل رسميا كا 
يُستدل من التاريخ الاسماعيلي » ساقوا الامامة في عقبه أي في ولدء 
عمد الذي كان يتنقل في فارس والعراق وبلاد الشام » وبمده ساقوها 
في الأمة المستورين من ولده . وفي هذه الفترة أي فقرة دور السثر الأول 
ظبرت الحركة الاسماعبلية بمظبرها التنظيمي الرائع الذي خطط له الدعاة 
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في كل بقعة من بقاع المالم الاسلامي . 


وظلت الحركة تعمل بالستر والككيان الشديدين حتى تم" ظبور الامام 
عبيد الله المبدي في المغرب . وبمد ان شيّد دعائم ملككه على أساس 
منين تلم الامامة المنصور ثم الممز لدين الله الذي فتح الله على يديه 
مصر ملة ووث" ه. ومن ثم تولاها العزيز » ثم الحام بأمر ال “ثم 
الظاهر © ثم المستنصر إل . وبعد ان أعللت وفاة الامام المستنصي وقع 
الخلاف بين ولديه نزار وأخيه المستعلي الذي تكن من استلام الخلافة 
والامامة بالقرة بمساعدة اله الافضل المالي قائد جبوش الدرلة 
الفاطية 2 وبذلك انقمت الاسماعيلية الى فرقتين : « مسثملية » ©» 


و هلارية أ6. 


فأما المتعلية فقد استمر أُثْتَها بادارة شؤون الخلافة في البلاد 
المصرية . وبعد المستعلي جاء الآمر © ومن ثم الطبب بن الآمر الذي يداعون 
أنه دخل كيف الستر والغيبة . وفي هذه الفترة استم أربعة وكلاء 
شرن الخلافة وهم : الحافظ والظافر والفائز والعاضد . وفي عبد 
الماضد استولى ملاح الدين الأيرني على الملك »© فتفر”تى شمل الدولة 
الفاطمية والدعوة الامماعيلية بفرقتيها التزارية والمستلية . وملذ ذلك 
الوقت “عرفت المستعلية الدعوة ( الطيبة ) أو الببرة ا يسموثها اليوم 
بشقبها الداؤدية والسلبانية . 

أما النزارية فقد انتقلت إلى فارس حيث جعلت عاسمتها في قلعة 
( آلوت ) وانفم البها الاسماعيليرن الذين كانوا يقيمون في بلاد الشام وفارس 
والند والند © وقد كلسل منثها أت عديدون » حتى عبد إمامة شمس 
الدبن جمد ميث انقسمت الى فرقتين : الأولى نادت بإمامة ولده الأكبر 
قامم شاه تنفيذاً للنص الإمامي الصحيح وساقت الامامة في ولده حتىق 
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الامام الحالي كريم شاء الحسيني المعروف ( بآغا مان الرابع ) وسميت 
( بالآغا خانية ) . 

أما الثانبة فسافت الامامة في مرُمن شاه الابن الاصغر لشمس الدين 
جمد واصبح لما بعض الاتباع في بلاد الشام ولحكنها انقرضت بانقراض 
أمتها كا تؤكد المصادر التاريخية عام 46٠‏ هجرية إثر وفاة طاهر شاه 
النالث الشبير ( بالدكني ) 

والغريب في الأمر أننا عثرة مؤخراً على بمض العكتب السرية لدى 
بعض الاسماعيلية في مصياف 'يستدل منها على انهم كانوا على اتصال مع 
عدة أئة من سلالة مؤين شاه »2 آلشرهم سمد بن حبدر ولقبسه الأمير 
جمد الماقى . 


ولما كانت جمسم المصادر التاريحخية »4 وخاصة الهندية والمارسية 
منها تؤكد باصرار على ان طاهر شاء الثالث الدكني انقطع عرقه وم 
يعقب ؛ رأينا ان نرجع الى شجرة النسب المحفوظة في مركز الدعوة 
الآغا خانية في الهند وباكستان وإلى بعض الوثائق التاريخية فرجدة ان 
أحد أنه فرع الآغا بشانية وهو خليل الله علي المثوفي عام 1١44٠‏ مبلادية 
كان له ولد يسمى ( سردار حمد باقر شان ) مما جعلنا نمتقد جازمين 
بأن إخراتنا في مصياف والقدموس قد ملطوا بين أثمة الفرقتين وذلك 
لانقطاعهم عن الاتصال الرسمي بهم لبعد الممافة ولعدم توفر وسائل 
النقل في تلك الأيام ٠‏ 


وذلك ما يظبر واضحاً في بعض القصائد الدينية التي نظمت في 


مطلع هذا القرن والتى نلاحظ ان اظميها بعد ان يذكروا الأمة من عبد 
الامام علي بن أبي طالب ( ع ) حق طاهر شاء الثالث يبدأون بذكر 


تهنا 


بعض أثمة الفرع الثاني ثم يذكرون أسماء غريبة وغير معروفة . لذلك 
نرى ان الاعتاد على مثل هذه المنظومات كتنصوص تارخة صحبحة بعيد 
عن الوافع والطقيقة . 


ولو ان الاستاذ عارف تمر اعتسد عليها فاستخلص منبا شحرة 
نسب © وذكر التواريخ عحددا الولادة والوفاة بطريقة الاستنتاج الرهمي . 


ومها يكن الامر فأتباع هذء الفرقة لا يُعدون على أصايع اليد 
الواحدة »© وهم في شك من أمرهم لا يعرفون الى أي فرع يتوجهون . 


ألمينا الله وإياهم سبل الهداية والرشاد إلى الطريق القوم , 


يفنا 


الحو وال كئ1 نز 
0 
ل 
/ 


ارط 


نشاطها» نيما م ٠‏ ثعالبسسا' علاتيها برلا الاسماعيلية 
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لا يستطيع الباحث الملقكب وهو يستعرض تاريخ الحركات الباطلنة 

في الاملام إلا أن يلتفت الى الحركة القرمطية الثورية الاشتراكية » التي 
هزات العالم الاملامي هزات عنيفة »2 لبلقي نظرة خاطفة على نشاأتها 
وتنظياتها وتعالسمها وعلاقتها بالحركات الباطنية الاسماعيليسة والدور 
الرئيسي الذي لعبته همذه الحركة » وذلك لأن هذه الحركات ذات 
الأصل الواحد والفروع المتعددة ٠‏ تستقي أفكارها وعقائدها المذهبية 
من ممين واحد »© وتستظل بظل واحد »> وتير بمخطط عقائدي واحد 
من حيث الأصل » ومتفرع من ميث الفروع » اذ ان تعالمي هذه 
الحركات ومبادتها نتطوكر وتتككف بحسب الأوضاع الداخلية » والظروف 
السياسية والاجتاعية والاقتصادية للبلاه التي تتدعرع فيبا وتممل بها » 
لذلك كانت متشابهة متائة من حيث الاطار الخارجي والتكوين المقائدي 
المشترك © أما من سجبهة السياسة فتختلف مواقفها باختلاف الظروف التي 
تعيش فيها . 

ولك نعطي القارىء فكرة صحيحة عن الحركة القرمطية يفروعها 
نستعرض وإياه الشواهد التارنخية »2 والنصوص الخطية لنتلئس خبط 
الحقيقة الدقيق الذي يسرح خلال سطور هذه التصوص والمراجع . 


تدل النصوص التاريفية التي اكتثشفت في السنوات الأخيرة على أن 
الحركة القرمطية استمد سكفد ع عقائدها وممسادتها رفلسفتها وتنظباتها السرية 


لكين 


من الجر الاسماعبلية . فالحر القرمطية إذن تنطلق من الاسماعبلية » 
وتذوب معبا في انطلاقة واحدة > وغاية مشاركة . 


صحبح ان الدراسة الحديثة التي اعتمدت على تلك النصوص فك 
وصلت الى تحديد بعض ملامح الحرة القرمطية وعلاقتها بالحركة الاسماعيلية 
الام ؛ ولكن لا تزال ترتسم حول معظم النقاط الاساسية فيبا علامات 
استفهام كبيرة تتأرجح بين الشك واليقين » بالاضافة إلى بعض الآراء 
المتناقضة والأساطير الوهمية الني ديحتهبا الأقلام وجادت ها قرائح 
الكتساب المماصرين 


ونحن ٠‏ وقد أدركنا جامة المبمة في توضح العلاقة بين الحركتين » 
اعتمدنا الروية المطلقة في البحث والتنقيب حى تتكلتل مبمتنا بقسط 
وافر من الدقة ؛ وتأئي أقرب ها تكون من الحقيقة التي تكتنف هذا 
الموضوع الشائك الذي لا يزال بين أذ ورد ©2 وهد وجزر . 


مهما كانت الفوارق السطحية » والخلافات الفرعية * التي قد تبدو 
مقنعة للبعض نرى من المفيد مدا © ونحن في معرض الحديث عن 
القرامطة » أن نعود قلي إلى الوراء لنلقي نظرة خاطفة على المصادر 
التاريخية التي تبحث في أصل التسمية القرمطية فنقول : 

في صفحات المراجع التاريخية تفسيرات » واستنتاجات عديدة لأصل 
هذه الكلمة . فيحدثنا المقريزي في كتابه : اتعاظ الحلفا » ان الداعي 
الاسماعيلٍ حمدان بن الاشعث هو أول من *لقتب بهذا اللقب لآنه كان قصير 
القامة بقرمط في سيرء إذا مشى © وكانت خطواته متقارية . 

وقيل ايض : إنه كان في القرية التي و'جد فيها حمدان بن الاشعث 
رجل أحمر المينين يحمل على اثوار له يسمونه ( كرميته ) لمرة عيفيه 


يننا 


لانه كان يسكن في بيت هذا الرجل »© ثم خفف اللفظ فصار قرمط . 


وقبل معنى قرمط في الآرامية -. العم السري - وقيل ان حمدان 
ابن الاشعث لقب بهذا اللقب لأنه كان أحمر البشرة تشسباً له بالقرميد 
وهو الطوب الاحمر - الآجر . وهناك من يزعم ارف أصل هذا اللفظ 
مشتقى من ( 1لتتوههظ ) رهي كللة يوالية . 


ويرى ايفانوف ان كامة قرمطة كانت مستعمة في جنوب العراق » 
ومعناء الفلاح أو القروي © فعربت الى قرامطة . ويرى البعض أرن 
كامة قرمط مأخوذة من ( أقرمط ) أي غضب وعيس “2 وقيل ايضاً : 
إن أصل هذه اللفظة نبطي مشت من ( قرمطون ) ومعناها المدلس أو 
الحبيث »2 أو المكار © أو المحتال ؛ الى آخمر ما هنالك من تفسيرات 
وامكنتاجات نستطبع أن نمتبرها من الاماطير والخرافات الل نسجت 
حول الجركة الاسماعيلية 


وباعتقادي ان هذا اللقب ل بتخذه اي داع من دعاة الاسماعيلية 
الارل لنفه »او أن اتباعه من الاسماعيلية اتفذوه لانقسهم . بل 
تقولا ونحن مطمئنرن » بأن أعداءم هم الذين اطلقوا عليهم هذه التسمبة 
في العبود المككرة من انتشار دعوتهم » بالنظر لما ظهر من إقدامهم 
وشجاعتهم الخارقة »؛ واندقاعهم المستست في سبل تفحير طاقات الشعب 
الكامئة * ولا قاموا به من نشاط علمي © ومغامرات جريئة في المالم 
الاسلامي تبدف في كافة مراحلبا إلى قلب نظام الجتمع السائد » 
وتبديل الاوضاع السياسية الراهنة التي ها الشمب © وإححاد نظام 
اشتراي مثالي ينهد الى المساواة والمحبة والإخاء بين كافة الطبقات © 
معتمدين في بادىء الامر على الومائل السامية والدعاية الديئية عن طريق 


فهذا 


الححة والاقناع حق اضظرثم خصرممم الخروج عليهم باللاح . 


نحن لاا نشك مطلقا بأن القرامطة فرقة من الفري الكثيرة التي غلفتها 
الجركة الاسماعيلية لا أثر للجدل في صحة نسبها الاسماعيلي 2 ولا يجال 
للاهام في انها ست على أسس من الت مالم والافكار والتنظيات 
الاسماعملية الدينية الحضة * الهاية منها أن تككون قاعدة ينطلق منبا دعاة 
الاساعيليين الى مختلف أصقاع الدنيا . 


وإذا عدة الى قبل نصف قرن من ظبور القرامطة في البحرين نرى 
أن الامام الاساعيلي المستور همد بن اسماعيل بن جعفر الصادق ( ع ) 
هو صاحب اللبئة الارلى في بناء صرح الحركة الامماصيلية السرية بصورة 
عامة © والحركة القرمطية بصورة لخاصة . 


ففي منتصف القرن الثاني الحجحري كانت حركة الأويل واللفسير 
اشطة في جميم أرجاء العالم الاملامي © وكانت الاضطرابات الاقتصادية 
والتفكك الاجتاعي من أهم الاسباب التي دفمت سواد الشعب المسلم 
ومفكريه الى الانعطاف على التعالم الاسلاسة © عليم يحدون فيها حلولاً 
جذرية سريعة تنقذهم من حمى الفوضى »© ومصائب البلبلة التي احدثها 
امحراف المسؤولين > واتباعبم أهواءهم الشخصية واتقساماتهم حب 
آراهم وافكارهم الخاصة © فتمدتدت بذلك الدعواث » وكثرت 
النشائنات » وتشسبت الآراء » فضاعت بذلك صرخة الحق ©» وخبت 
شملة الهدى > واداعى أتباع كل دعوة انهم أصحاب الحق > وأرب 
سواهم هم الضالون . 


في هذء الحالة المارمة بالفرضى > سير الامام الامباعيلي جمد بن 


اين 


مواد الكوفة في العراق الداعي الحسين الاهوازي 2 فبلغ سواد الكوفة 
واستطاع با اوتبه من حجة بالفة في الاقنساع 2 وتفقه عميق لاصول 
التعالم الاسلامية ان يضم البه لفيفا من المؤيدين لدعوته » وكات أبرزهم 
حمدان بن الاشعث الممروف بقرمط الذي خلف معامه الاهوازي في 
إقام رسالته والنبوض بأعباء الدعوة الامماعلية » وبالقعل وفق بعد حين 
فاستطساع أن يضم اليه ججميع منطقة مواد الككوفة © وأمر اتباعه 
سنة 4م هجرية © بشسراء الاسلسة » وأنشاء اول دار للبجرة في 
السنة الثالية . 


ويحداثنا النويري في كنابه نبهاية الارب فيقول : 


« ثم ان الدعاة اجتمعوا واتفقو! على أن يحملوا لحم موضعا » يكون 
وطن ودار هصرة ياجرون اليها ويحتمعون بها © فاختاروا من سواد 
الكوفة .. قرية .. فحازوا البها صخرا عظيساً © ونوا حوها سورآ 
منيعاً » عرضه ثانية أذرع ©» ومن ورائه خندق عظيم 2 وفرغوا من 
ذلك في أسرع وقت » وبنوا فيها البناء المظم > وانتقل اليها الرجال 
والكاء من كل مكان 8 وسست وار ا محرةٌ » وذلك سنة سبع وسبعين 
ومائتين . فلم ببق" حبنئذ أحد إلا خافهم » ولا يقي أحد يخافونه » 
لقرتهم وتمكتنهم في البلاه ٠.‏ » 


ومن استقراه التاريخ يكبين ان الدعوة الاساعيلية لاقت على يد 
حمدان بن الاشعث رواجاً عظيما بين القبائل المرببة » وان حمدان سن 
نظام ماليا متقنا » ونادى بالاشتراكية » وأخذ ( بالالفة ) وأمر أن 
تجمع الاموال في موضع واد > وان ييكون الجبع في اسرة واحدة » 
لا يغفل احد صاحبه ولا اخاء في ملك يملكيه »> وأقام الدعاة في كل 
قرية رجلا ممتاراً هن ثقاتها » مجمع عنده أموال قريته » من بقر وعم 


يكين 


رحلي ومناع وغيرء ٠.‏ 


وكان يكسو عارهم © ويئفق على سائرهم ما يكفييم © ولا يدع 
فقيراً بينهم © ولا حتاجا ولا ضصفا > وأخذ كل رجل منهم بالاجتهاد 
في صناعته والمكسب من جبدء » فيكون له الفضل في رتبته » وجمعت 
المرأة كسبها من مغزلها © والصبي اجرة نظارته للطير » واتوه بها » 
فم يتملك اد منهم إلا سبفه وسلاحه . وكان عبدان صهر حمدان بن 
الاثعث من أكبر ماعديه ودعاته » وكان مشبوراً بعامه وتعمّقه في 
أصول المذهب الاسماعيل »2 وقد أخذ عنه كبار دعاة الاسإعيلية والقرامطة 
كاقة العلرم » وحتى أن آبا سعيد الحسن بن بهرام الجناني مؤسس دولة 
القرامطة في البحرين © وزكرويه بن مبرويه زعم قرامطة الشيال » 
أي شمال غربي العراق وبادية السباوة وبعض بلاد الشام » قد أسهذوا 
الدعوة عنه . 


ويهذه الاثتراكية التطبيقية استطاعوا ان يضموا عكثيراً من الناس 
إلى صفوفهم © وان يكونوا جباعة متحسة لا فقير فيها ولا غني > 5 
استطاعوا ان يعدوا المدة لنضال عنيف مع العباسبين © بمد ان أسْيعوا 
أوضاع دولتهم درساً وتمحيصا) على ضوء واقعهبا السيامي والاجتاعي 
والديني » حبث رأوا انه لا بد للقضاءه على نظمها الفأسدة من بث 
الدعوة الاشتراكية التى خططوا لحا ©* ونشروها بين جميع الامم 
والطمقات والاديان اللؤلفة منها الدولة المباسية >2 ا انه 5 بد من 
توسيد الصفوف © وجمع الحكالة ©» وإلارة الاحقاد الدفينة في نفوس 
الفرق الشبعية » اتباع آل البيت * الذين تعرضوا لمسف وتتكيل 
المياسيين . 


رهها يكن من امر »> فقد تمكّن حمدان بن الاشعث وبعاته 


لهذا 


الافذاذ » من ان بمثوا روح التمرد والرجولة 2( ف مواد الكرفة وين 
القبائل الجساورة للاعلان » عما يتفاعل في أعماقهم من أفكار وبرامج 


قورية . 


ذكرظ ان زكرويه بن مبرويه كار من اكبر دعاة حمدان بن 
الاشعث © وقد نشأ وترعرع في إحدى قرى سواد الكوفة حصث أنخذ 
يدعو الى إمامة عمد بن اسماعيل بن جعفر الصادق ( ع ) . وبانقضاض 
مدان وعبدان عن رئاسة الحركة الاساعيلية في سلمية انم زكرويه الى 
دعاة الاساعيلية وساعدهم على التخلص من حمدارن وقتل عبدان . 


ذلك ما تو كدء التصادر والنصوص الاسباعيلية السرية السورية ٠.‏ 


فأخذ قرامطة السواد والمباسون يضيقون علب الختاق © قفاشتفي 
عن الاتظار © وبدأ يوجه دعوته فى الخفاء » فبمث ابئاءه لنشر 
الدعو: الاساعبلية في بني كلب على مقربة من الرقة » وبالفمل لجح 
ابنه يحيى بن زكرويه في جذب طائفة من هؤلاء العرب اليه . وامئد 
نغاط هذا الفرع في شمال العراق الغربي » وبادية السياوة » وبعض 
مدرن الشام © واطلق على هذء الحركة : ( حركة الجزيرة العراقبة 
والشام ) . 


ويذكر الطبري بأن زكرويه قد أرسل اولاده الى الكلبيين فبايعوهم 
وخالطوهم »2 وانتموا إلى علي بن أبي طالب ( ع ) 2 وإلى جمد بن 
اسماعيل بن جعفر © وذكروا انهم خائفون من السلطان © وائهم ملجؤون 
أليهم > ققبلوهم على ذلك » ثم دبوا فيهم بالدعاء إلى رأي القرامطة . 
ل يقبل ذلك أحد منيم ؛ أعني عن الكلبيين > إلا الفخذ المعروف يبي 
( المليص بن مضم بن عدي بن جائب ) ومواليهم خاصة » قبايموا 


يهنا 


آغر سلة تسم وكانين ومائتين بناحية الساوة ابن زكرويه الممّى 
ببحبى » والمكتى أبا القاسم » ولقكبوه الشبخ © على امر احتسال فيهم 
ولقب به نفسه . وزعم لهم أنه ابو عبد الله بن جمد بن اسماعيل بن 
جعفر بن جمد بن على بن الحين بن عملي ين أبي طالب ( ع ) .. 
واتحازت اليه جماعة من بني الأصبع وأخلصوا له وتسموا بالفاطميين » 


ودانوا بديله . 


وم تليث دعوة يحبى بن زكرويه الى الثورة © في سبيل تحقيق 
الامتراكية والعدالة الاجتاصة » حتى لاقت الاستجابة لدى كافة الذين 
اعتنقوا الأفكار الامماعيلية في القرى والمدن والدساكر © رخاصة بني 
كلاب وقشير وبني عقيل وبني العجلات وبني المليض ومواليهم ؛ وبعض 
مكان مدن شممال سورية فبايعوه وماروا في ركابه لفتح بلاد الشام * 
وإعلان الثورة على الظم والاستبداد والفساد . أما قبائل بني النضار 
وبني مالك وبني معرض وبي الححين وبني الملوى وبني مخداش وبني 
هذيل وبي زياد وبي علم فقد ظاوا على إخلاصهم لقيادة الدعوة 
الاسماعيلية في ملسة © ورفضو! دعم آل زكرويه في ثورتهم لاعتقادهم 
بأن الامام في سامية غير راض عن هذء الثورة . 


ولما شعرت الخلافة العباسية بهذه الحركات والحشود القرمطية أمرت 
عامليا في سور شبل الديمي فألف حِيثا جرارا لنة ولىم ه . وهاجم 
الحشود القرمطية في موقع غربي الفرات © ولكن القرامطة دحروا هذه 
القوة بعد أن كتلوا عدداً كبيراً منها . 


ولقد دفع هذا الاتتصار يحيى بن زكرويه الى التوجه نحو الشام 
يقتل كل من يعترض طريقه ويفتح القرى والبلدان حتق وصل الى أطراف 
دمثتى © وكان عليها « طفج بن جف » واليا من قبل ه هروتك بن 


ايل 


خمارويه بن أخند بن طولون ٠‏ قشرج الييم, وحساول ردهم ولكتيم 
هزموء وقتلوا العديد من أصحابه » وعندئد التسأ إلى قلمة دمشق 
فساصروه وشدهدوا عليه الحصار مدة سبعة أشبر » حمق وصلت التنجدات 
الطولونية بقيادة بدر الكبير » الذي أرسله هارون بن خحمارويه فتمكن 
طفج في هذه الأثناء من الخروج وأصحابه وجنوده » فائفم الى بدر 
حيث شنوا هجوما ماحقا على القرامطة فقتل يحبى على أبواب دمشق 
وتفر”ى شمل أتباعه بعد هزية منكرة . 


ولكن هذه الهزية ل تئن القرامطة عن عزمهم في تحقيق مخططاتهم 
السرية > فلم تمض فارة وجيزة حتى الموا صفوفيم المبمثرة »> ونظكيوا 
جيشهم من جديد في مناطق العشائر السورية على ضفتي الغرات وسامرا 
زعامتهم الى « الحسن بن زكرويه » وقيل إنه ادّعى كاغيه يحيى 
الانتتاب الى مد بن اسماصيل ( ع ) وممى تفسه أحمد 2 وتكتتى 
بأبي المباس © و'عرف بابي مهزول . 


ودعا الناس فأجابه أهمل البوادي من تنوخ © وبككر © وتغفلب » 
وقضاعة 0 والقبائل الي كانت تازل ديار ربمعة ومضر ( واستتمد م 
بالبحرين من عفيل وتغفلب © وعبد القيس 4 ممن كارن استجليهم أبو 
سعيد الجنابي الى الدعوة © قشفوا لنجدتة حبق تجمّم لذيه شلق كثير » 
فأظبر شامة في وجبه وزعم أنها آي » وأطلق على نفسه امم صاحب 
الشامة » وسار بهذا الحم الضهم والحشود الكبيرة الى المدرى السورية 
حيث فتح الرقة وحلب وحماة وحمص . رفي الرقة خرحت اليبم جبوش 
مولى المككتفي العبامي سئلة 586 ه . فواقعهم ©» ولكنهم جمعوا وتمكنوا 
من الاحاطة به وإفتائه واستاحته > ومن هناك سار الى دمشق محاصرا 
وأمعن في أهلبا تقئية 2 وفي أرضبا تبشيراً » حتى دغل في دعرته 
أكثر من هم حول دمشتى من سكان الفوطة » وسّير الدعاة الى منطقة 


اهنا 


وادي الت والبقاع في لبنان » وخرج علييم غلام طفج » وظل يقاتلهم 
حنى قتل » فصالحه أهل دمثتى على مال دفموه اليه . وتظاهر أمل 
حمص با يبطئون © وكتبوا الى أبي مهزول صاحب الشامة * الحسين بن 
زكرويه لبأتي البهم » وقوبل بالحفاوة فيها » وخطب له متابرها » وضرب 
نقوداً ولقب بأمير المؤمنين . 


وتذكر النصوص ا ان الخليفة المبامي المكتفي لا علم بذلك 
أرسل أب الأغر السامي في عشر آلاف محارب ©» فسار حبق وصل إلى 

5 د ل لزاب م د وادي البطنان » » 
فاتهزم أبو الأغر © ولكن القرامطة تبموه وظاوا يقتلون من جيشه حتى 
جاءوا على عامته © أما هو فاعتصم بقلعة حلب مع ألف من ربجاله » 
و/ يتمكن منه القرامطة في ذلك الوفت . 


وبعد هذه الممارك الطاحنة التى خاض همارها القرامطة © وحققوا 
الاتتصارات » عاد الحين بن زكرريه الى المعرة وحماة فخطب له على 
منابرها » وأيده أهلوها © ومنها توجّه إلى حمص ثنية ثم إلى بملبك » 
ثم عاد إلى سامية فوقفت في وجبه وحمل أهلها السلاح بايصاز من 
العاسبين . فقتل أهلها وشردهم في العراء ولم 'يبق على أحد من الأمسى 
العباسية الني كانت تقطن سلية لا كبيراً ولا صفير] © كا ان بعض 
أتباعه هاجموا مركز الامامة الاسماعيلية وقصر الامام, عبيد الل المبدي 
بالذات وقتلوا كل من كان فيه من المواري والعبيد “ون الامام كات 
قد غادر سامية: مسرا قبل وصوطم متوجما إلى المغرب . 

وحول هذه النقطة تتضارب أقوال الكتاب والمورتخين © نهلهم من 
يزعم ان حملية مباجمة قصر الامام عبيد الله المبدي والتظاهر بقتل كل 
من كان فيه لم تكن إلا تغطية | فعلو. بالمباسيين » وحتق يقال في 


ل 


الاروساط انهم قتلوا الأسرتين الحاكمتين * ولم يستثنوا احدا ملهو 


ولككن المصادر الامماعيلية السرية تؤكد بأن الامام عبيد الله المبدي 
عندما كان مقيماً في سلسة وردت اليه أخبار تحركات القرامطة بواسطة 
الام الزاجل »© ففادر سلسة قبل وصول القرامطة دون أرن يترك في 
قصره أحدا إلا شادمه د حسن بن مهاذ » وأشاء وأا جمد »لمرضه > 
وقد مات عشية وصول القرامطة الى سلمية © أما أفراد اسرته ققد 
اصطحبهم ممه إلى المغرب > وكانوا يسيرون في عدة قوافل 
متباعدة © وقبل ان الامام بعد ان وصل إلى المغرب بسلام » أوقد 
حاجبه جعفر إلى سامية لاخراج الأموال والمجوهرات التي كانت مدفونة 


وتذهب النصوص الاسماعيلية إلى إن الحسين بن زكرويه عندما وصل 
الى ساسية ول يجد الامام عبيد الله المبدي © أرسل أخاه علي الى الرملة 
ليقنع الامام بالرجوع إلى سامية لاعلان الدولة الاسماعيلية المنشودة على 
أماس المادىء والخططات الامماعيلية القديئة . 


واعتاد على هذه المصادر الاسماعيلية التي اكتشفت حديثاً نستطيع 
أن ننفي كل ما قبل بأن القرامطة قد بطشوا بتكل من وجدوء في قصر 
الامام من أعمامه واقربائه وأفراد اسرته » ولطشوا بدماممم جدرارن 
القصر . ونعتيرها من جملة الخرافات التي رراها التاريخ عن القرامطة . 


ولس معنى هذ! ان القرامطة بتورعون عن لفك الدماء » ويمثرة 
الأثلاء » بل بالمككس لم يكن من أهدافهم القضاء على الأسسرة التي 
زرعت فيهم المبادىء التي يناضلون من أجلبا ‏ ويصارعون من أجل 
إيصال عميد هذه الاسرة إلى سدة الخلافة » ليرعى لهم الدولة 


1١1 


الاشثراءكية وينفذ مخططاتها الاصلاحية . 


وعلى العبوم لا تزال العوامل والأسباب التي دقعت القرامطة إلى 
مباجمة قصر القمادة الاسماعبلية تعيش في طي الخفاء » والتي نمتبرها 
من الألفاز الصعبة الحل © حبق تتوفر لنا وثائق ونصوص واضحة سجلية 
تلقي شماعاً من نور على هذه الناحية . 


ولو فرشنا ان القرامطة بالفمل هدفوا الى استئصال عائلة الامام الذي 
يناضلون من اجل إيصاله الى حقوقه الشرعية © قماذا يفاوضونه للرجوع 
سس أجل تأسيس الدولة المنشودة ؟ 


ولو فرضنئا أن الرفد المفارض تمكن من إفناع الامام عبيد الله المبدي 
بالعودة > وعاد بالفعل لد أثلاء 0 مبعثرة في كل مكان © نماذا 
يكون موققفه من القثلة ؟ 


ومن المستبعد جد أن يقوم القرامطة بحركاتهم وثوراتهم هذه بدون 
معرفة أو عل مركز قيادة الحركة الامماعيلية في سامية الذي كان يخطط 
هم ويزودهم بالتعليات والارشادات » وباستطاعتنا أن نجزم بأن الحركات 
القرمطبة التي قامت ما بين ( 4م - "١44‏ 2ه. ) وما سبقبا من سني 
الاستمداد والتيبوء نما هي جزء من اتحططات الامباعيلية السرية التي 
كانت تعمل في سبيل الاهام الاسباعيلي المسترر . 

ذلك ما توضحه الخطبة التي ألقاها يحبى بن زكرويه في حمنص يعد 
أن احثلها سنة ٠4م‏ ه. والتي يقول فيبا : 


اللهم أهدن بالخليفة الوارث المنتظر المبدي صاحب الوقت امير 
المؤمنين المبدي . اللهم املأ الأرض بيه عدلاً وقسطاً ودمر أعداءه - 
اللهم دمر اعداية 9 . 


1١17 


وباعتقادي ان الحركات القرمطية بمجموعها كانت منذ بدايتها حتى 
نبايتها على اتصال رثيتق بلأئمة المستورين في سالية يتلقون منهم التعليات 
والارشادات التي تهدف الى [قامة الدعوة بامم الامام الامماعيلي المستور 
المنحدر من عقب جمد بن اسماعيل بن جمفر الصادق ( ع ) . 


واستمرت حركة الحسين بن زكرويه مصدراً للقلق والانزعاج في بلاد 
الشام * حت أمر المكتفي العبامي بتأليف جبش كبير جاء إلى الرقة 
ومنها إلى حلب وحمص وحماة © وكان على رأسه « عمد بن سلبان » » 
فالتقى بالقرامطة سنة +4١‏ ه. عند حماة »© واقتتلا فتالاً شديداً » وفي 
نجاية النهار اندحر جيش القرامطة »2 وتفرق في كل مكان © وهرب 
الحسين بن زكرويه مع عيسى ابن انمت مهرويه وغلام رومي آخخر 
برشدهم الى الطريق الذي يوصلهم إلى سواد الكوفة بعيداً عن المدرنف 
والقرى . ولما وصلوا إلى جبات الرحبة موقع « الدالية » نزل الحسين 
بالقرب منها » وأرسل الفلام لبأتي له بالطمام > رلكن اهالي الحلة ارنابوا 
بأمره فقبضوا عليه وساقوه الى الوالي » حيث اعترف يبوجود الحسين 
ابن زكرويه في الحلة » فأرسل الوالي جماعة مسلحة »© فأخذرهم وشهروثم 
ثم حملوهم الى المكتفي يبقداد حيث سجنهم مع من ارملهم « جمد بن 
سلمان » من الأسرى . واخيراً قتلهم وكان عددهم ثلامائة وسئين رجلا 
بعد تعذيب مستمر © وقد حملت روؤُوسهم وصلبت في الساحات العامة » 
أما جسد الحسين بن زكرويه فظل” مصلويا لمدة عام . 

وبذلك تحوال مركز نشاط قرامطة الشهال نحو الككوفة نفسها . وخرج 
زكرويه من مخبئه وأرسل أحد دعاته واسمه و جمد بن عبد الله بن 
سعيد » ويكني بأبي غائم الى بني كلاب يدعوهم الى إعلان الثورة 
المسلحة » فاستجاب له خلق كثير ومتهم بنو الاصبع وينو العليص » 
وغيرهم © فسار بهم نحو الشام » مستغلا فرصة غياب عامل المكنفي 
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د أحمد بن كينلغ » واحتل بصرى وازرعات في حوران ثم عاد إلى 
دمشق »>2 حيث غرج لقثاله صالح بن الفضل آنب أحمد بن كتغلغ » 
ولكن ز كروبه تمككن من القضاء على عسكره وأدة: أسيراً وساكئه 


وما لم يتمكن من دشول دمشق لمقاومة اهلها سار الى طيريا . وفي 
هذ. الفترة كان الخليفة العبامي قد أرسل في طليه الحسين بن حمدان » 
ولكنه لم يعثر عليه لأنه سلك طريق الساوة التي كارن القرامطة قد 
غوروا وردموا كافة الآبار الموجودة في تلك الطريق . فماد الحسين بن 
حمدان لعدم وجود الماء في طريقه » ومال نحو رحية مالك بن طوق . 
اما القرامطة فقد توجبوا تجاه ه هبث » فباجموهما منة “#نهة؟ ه. 
ونهبوا السفن التي كانت في الفرات وقتلوا خلق) كثيراً » فأرسل المكتفي 
البامي د سمد بن أسحق بن مكبداخ » الى و هبث © بحيش آغر »> 
وأتبعه بمؤنس . ولككن القرامطة كانوا قد غوروا الماء في القرى التي 
مرتوا فبها » مما اضطر المكتفي الى إرسال المماه بالزوارق من بغداد » 
وكتب الى ابن حمدان أن يفاجأهم من ناحبة الرحبة . 


وفي صفحات التاريخ آراء متضارية متناقضة حول انكسار القرامطة » 
نهم من يرد الأسباب إلى الانشقاق الذي حصل بين صفوف زحماء 
القرامطة » ومنهم من يزعم بأن الرشوة لعبت دورا فمالاً في تفكبك وحدة 
القرامطة » ومع ذلك فقد استطاع زكروبه بمسائدة بفي كلاب أن 
يوحند الصفوف ويتوجه إلى الكوفة فدخلتيا قواته » ولككن الناس 
قذفوهم بالحجارة ©» وقارموهم بالسلاح. ومن ثم خرج البهم اسحق بن 
عمران حبش جرار فاقتتلوا قتالاً شديداً » انصرف يمده باتجحاه السواد » 
ولككن المكتفي أرسل اليهم جِيش) آغغر اوفر عدداً © فتمككن القرامطة 
من القضاء عليه © وأخذوا علاقه غنائم 2 ويعد ذلك ساروا الى 
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الحجيج يهددوتهم ويغزونهم © وتوجه جيش آخر إلى سوريا > فأتقفذد 
المكتفي جيشاً كبيراً بقبادة ٠‏ ابن سوار تكين » فأدرك القرامطة في 
ظاهر حمص © حيث نشبت معركة طاحلة تمكن بعدها حوار تكين من 
السيطرة على الموقف © فطرحت التار في قبة زكرويه ©» ولحكنه خرج 
من ظبرها قبل ان تدركه النار » فأدركه احد الرجال فضريه حتى 
سقط الى الأرض © حيث تكائرث عليه الجوع فكسّلوه بالحديد وساقوه 
الى بغداد قوصلها ميت سئة 594 ه. ولككن الخليفة أمر يتحليط مثته 
والتشبير بها مدة طويلة . 


ونتيجة هذه الضربة القاصمة التي ألمت بقرامطة الواد > امحل 
نفوذهم > وخفث سوتهم > حتى حاول رجل ملهم بعد فترة وجيزة > 
جمع الأتباع وتنظيمهم والانطلاق بهم لمؤازرة بقية الفروع © ويدعى « ألا 
حاتم الزطي » ولكته 'قتل . فقام رجل آخر من بني عجيل يدعى 
« جمد بن قطبة » فشحذ سيوف اتباعه وسار الى واسط © ولكن 
المسؤول المبامي في تلك الناحية فرق صفوفهم . 

ومن الثابت تاريما ان قرامطة السواد بعد هذه الانكسارات المتوالبة 
قد خفّت وطأهم » واضمسصل نفوذهم . ولكتبم بالرغم من كل هذا 
فقد تحاوبوا مع ثورة قرامطة البحرين بزعامة « الحريث بن مسعود » 
الذي استضاع ان يحمع حوله بسواد واسط أكثر من عششرة آلاف 
رجل . هذا بالاضافة الى الموع القرمطية الأخرى بمين التمر ونواحبها 
يقيادة ٠‏ عسى بن مومى » الذي تمكن من مباجمة الكوفة واحعتلال 
قسم من سورها » ببنا احتل الحريث بن معود «١‏ الموفقية » » 
وجعلهبا مركزاً لحركته » وقاعدة لانطلاق أتباعنه . ولا ازداد 
خطرمم سير المقتدر العبامي جيوشه © فضربتهم ضرات قاضية قضت 
علييم جائيا . 
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وكذلك انتشرت الدعوةٌ الاسماعيلية القرمطية في القطيف عزْ, يد 
الحسين بن بهرام الجنابي * وأيكنى أ! سعيد الجنابي © وقيل إنه فارسي 
الأصل أرسل من الأهواز لؤازرة الدعاة الاسماعيلية الذين تسربوا من 
الممن الى تلك الجبات . 


وتذكر بعض المصادر والنصوص الاسماعملية أنه ارسل من سامسة 
الى سواد الككوفة > حيث تلقتى التدريبات النبائية على بد حمدان 
وعبدان © وقيل أنه مزوج من عائلة,في السواد تسمى ٠‏ آل القصار » 
وكانت ممن استجاب الى الدعوة الاسماعلية » وكان اول من استجاب 
له وانغم الى صفوفه « آل سنير » » وهي من الأسر العربية المريقة في 
منطقة السواد ٠.‏ 


ولا بد لنا هنا من الوقوف قلب1 لنستمرض آراء بمعض المؤرخين 
الذين كتبوا عن قرامطة البحرين واعتبروهم حركة مستفل عن الدعرة 
الاسماعيلية ؛ وبين يدينا استنتاجات وافتراضات وروايات متناقضة منبا 
ما ذكره ابن حوقل فقال' : 

و أنفذ حمدان قرمط أبا سعيد إلى البحرين وأمره بالدعوة بعد أن 
وقف على إخلاصه وحسن سياسته . فكان موحد الحركة هناك - وكانته 


هذه الحركة نفس حركة زكرويه في العراق التي أوكلما اليه عبدان » 
صبر حمدان قرمط وصاحيه الأغرب . » 


ويقول ابن الأثير '" :و كرب أول داع في البحرين حيى بن 


)١(‏ المسالك والمالك : طبمة دي خويه ليون +*0م1. 


(؟) ابن الاثير لاص "6.١‏ 


١ 


المبدي رسول الاسام © وكان أبو سعيد من أهل البحرين © أحد من 
صبيا اليه . » 


ويذكر ابن رزام أن ابا سمبد أرسل داعبا الى البحرين 2 وقد 
سبقه اليها رجل يدعى أبا زكريا الصيامي © أنقذه اليها عبدان فقثله 


أبو سعيد ١‏ . 


ويقول عند الجبار " ؛ و أرسل الامام الى البحرين داعبا فاتبعه 
قوم من أهلها منهم أبو سعيد © فاضطر أبو سعيد أن يفر هو رصاحب 
له يدعى يحبى بن علي © ولكنها حشدا قوة كبيرة وعادا منتصرين . 
ركان من انشم إلى ابي سعيد حمدان وعبدان »© وكان ممه في السحرين 
الداعي يحبى الطبامي وقد قتك أخيرا وتولى الزعامة بلفسه وادنمى انه 
مثل الامام المجدي الذي وعد بظهوره عام ١٠خ‏ ه, وهو الامام محمد 
ابن عبد الله بن حمد بن الحنفية . ٠‏ 


ويذكر النويختى ان القرامطة فرقة انفصلت عن المباركية " . وتلاحظ 
أن الذين محثوا في أمر قرامطة البحرين من المحدثين قد اعتمدوا على المصادر 
التي ذكرة مما منها أعلاه فناقشوها وحلرها © ومن ثم طلعوا علينا 


يافتر اضاتهم واستنتاجاتهم 3 


(ج) 214يم يهعثما ٠١‏ .5 بلرإمميعم 

(؟) كتاب تثبيت لبوة جمد ( ص ) + مخطرط في الطليبول يرقم و١‏ 
صفحة )؛١.‏ 

() فرى الشيمة صفحة واه 


يدن 


قال ايفانوف ' : ظل أمم عبد الله واسم أببيه مبمون القداح 
معقترنين القرامطة زمنا طوية . وافترض أنه إذا تأكدت الملافه بين 
هذين الرجلين وبين الاسماعيلية قام الدلبل على وحدة الحر كتين 
وقد قبل الافتراض الأرل » وهو ان الرجلين من القرامطة * ورفض 
وحدة الحر كتين . 


أما المستشرق البريطاني براره لويس قي لاحظ أن مبمون القداح 
وابنه كنا على المسكس - من الروساء البارزين للدعوة الامماعيلية 
الرئيسية » ولم يبى” ما يحتاج الى برهان إلا علاقته) بقرامطة البحرين » 
أن جمبع من أرّخ للقرامطة من قدماء المؤرخين » عدا ابن رزام »لا 
يذكرون اسميها أيد؟ ؟ . اذن فالمألة يجب ان 'تطرح على وجه آخر 
وان تبحث على ضوء افتراضات حديدة 2 اذ ليس لنا ان نبحث كا فعل 
دي خويه وماستيون وايفانوف عن علاقة ميمون القداح بالاسماعيلية » 
لأن هذه العلاقة واضحة بإعتبار أنه كان أسد مؤسسي الاسماعيلية » بل 
يحب أن نبحث عن علاقة القرامطة بالحركة الاسماعيلية التي كان ميمون 
القداح أحد أقطايها . لذلك يجب أن نبدأ في بحث اصول القرامطة » 
وكيف ابتدأت دعرتهم في البحرين ؟ ومن موجدها ؟ وعلى أي المقائد 
قامت ؟ وبعد ان يستعرض عدة روايات ويناقشها يستخلص الى القول : 


صميحاً 2 وان الكتب الاسماعيلية لا تسلا في هذا الشان إلا قلية . 
ففي كتاب افتناح الدعوة » للقاضي النعمان »2 عمارة رون 


)1١(‏ 12.م #عساوممن) اتمسوا ه66 علأن6 م 
(؟) 168 ,م صو تمصو اه مهماواء© »75 : وتمها ,5 
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اليمن وجه داعبا من صلعاء الى البحرين © ثم لا يزيد عليها . ونما يجدر 
ذكره أن قرامطة البحرين م يتخلوا زمنا مسا عن الأنمة العلويين او 
الاسماعيليين.. علمنا ان نتمهل برهة نحن غير واثقين من أصل قرامطة 
البحرين أإسماعيلي هو أم حلفي ؟.. لدينا أسس قوبة تدعو للاعتقاد بأن 
القرامطة هد دخلوا في القضية الفاطمية في عبد ما> قد يكون حوالي 
بداية القرن الرابع المحري ون 


كل هذه الروايات والمناقشات / تعط الدليل الواضح للاثبات على 
أن الحركة القرمطية ذات أصل غير اسماعيلي » وبنفس الوقت لا تنفي 
أصل القرامطة الامماعيلي » ذلك ما يحملنا نمتقد بأن النصوص التاريخية 
لم تدرس الدرامة الكافية 2 وخاصة الراثتى الاسماعيلية الني ظبرت 
حديثاً © ولو ان هؤلاء الكتاب والموُرخين درسوا بعمق وروية ما 
رواء المؤرخ ابن الأثير بقوله " : 


هوفي سنة لم؟ه. يار الى القطبفب رجل عن كبار دعاة الاسماعيلية 
بدعى يحيى بن المبدي 2 وادعى انه رسول المهدي من بيت على بن أبي 
طالب ( ع ). فأجاب دعوته أهل هذه المدينة وسائر بلاد البحرين » 
وم يلبث يحبى هذا أن غاب عن الناس مدة ؛ عاد يحمل كتابا من 
الامام المبدي الى اتباعه يأمرهم بأن يدقع كل متهم إلى يحيبى خمس أموالهم 
ففعاوا . » لتبين هم بوضرح أن أهالي القطيف ربلاد البحرين قد استجابوا 


(1) 72ل بم عابيها ,6 درط صونائهموا أه وومتولعيهت ومع 


() ابن الائيي الكامل :اسم عن مدر 
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للدعوة الاسماعيلية منذ وقت مبكر ؛ فلو لم يكن ذلك لا أوفد الامام 
الاسماعيني المبدي وهو في مامبة أحد كبار دعاته ه يحيى بن المبدي » 
الى القطيف لدراسة احوال الاتباع وللاتصال بآل اطنابي © ويمد أرن 
توضّحت له الأمور عاد الى مركز الدعوة الرئيسي © حيث قدام تقريرء » 
ولما وثتى الامام المبدي بأن الدعوة بلغت الحد الذي يخوله مطالبة الاتباع 
بوجوب تأدية الس 2 الذي يمتبر فرضاً واجبا على كل اماعيلي تأديته 
للامام » كتب كتابه الملواه عله في رواية ابن الاثير » وارمله مع 
يحمى المذكور . 


فبل بعد هذه الميّنة تريدون بسنة اخرى تثدث مدى علاقة قرامطة 
البحرين بالاسماعيلية ؟ الم اذن هذا النص السري »© الذي عثرت عليه 
مؤغراً : 


و كان مولانا عليه السلام ؛ قبل أن يقرر ترك ماسية عقد اجتاعاً 
لكبار حجحه وحدوده وأبوابه 2 وأمرهم أن ختاروا عدد] من النقماء 
النجباء المعروفين بالاخلاص التام © والمشهود لحم يقوة الحجة والاحجال » 
ليرسلهم لتفقد أحوال الجاعات في اليمن © ومصر 4 والبحرين » 
وسحاماسة © وتلك البلاد البعيدة » فوقع الاختبار على ثلاثة من الدعاة 
الكبار “» المشهود هم الاستيصار : سيدة وسندنا يحبى بن علي » 
الى بلاد الشرق ؛ وسيدة فيروز بن سن *؛ الى يلاد مصر واليمن ؛ 
وسيدتا عبد الله بن عمد »؛ الى بلاد الغفرب . وبعد سفرتهم المسمونة 
وصلت الأخبار » ان الأحوال على ما يرام © والدعوة لولاة 
ماشية باتنظام » فارتاحت الافككار » واستبششرة يزوال - الكفار > 
وإخواهم من الشباطين والأشرار © والوبل ثم الويل لمن الف مولاة 


القهار 0 لذ كره السجود ل وعلى جداه الصلاة والسلام 0 


فيا أها الباحئون والمنقبون ماذا تقولون بهذا النص ؟ هل لديم 
استنتاحجات جديدة ؟ وافتراضات اسطورية » بمد كل هذا ؟ إننا 
للتظرون . 


ومها يكن من أمر © فقد استطاع الجنابي أن ينشر دعوته بقسوة 
واندفاع » فالتف حوله جاعة عن الأعراب والنيطبين الذين تفانوا في 
شد إزره ومعاضدته © فامتفحل أمره وقوبت شوكته © فبايه الناس 
وأجابه الكثير منهم © وفر” منه لق كثير إلى بلدان شتى © وأغار 
أبو معيد على مدينة هجر التي كانت عاصمة البحرين © ومركز التجار 
والأغنباء » فنازها شبوراً عديدة يقائل أهلها » وبمد أرى عجز عن 
فتحبا وقبرها ٠‏ تحوال منبا الى الاحساء © فاقتحمها 4 واتخذها عاسمة 
'لدولته الجديدة » ومنها أغذ بوجه ضرائه الصاعفة الى خصومه »> 
فامتطاع في فترة وجيزة ان يبسط نفوذه في الجزيرة المربية » مما جمل 
القبائل البدوية تتسابى الى كسب وده ؛ والاتخراط في تمداد جيشه » 
فجندهم لغزو بني عقيل © فظفر بهم وادخليم نحت طاعته » لا انه 
وجه ضربة قاضية إلى ١‏ بني ضبّه » فظفر بهم وأخذ منهم خلقا كثيرا . 
وا تحفق له هذا النصر الككبير جمع أتباعه وجيشه وصنم الدبالاإت على 
البقر والمال © وتوحته لاحتلال هجر التي كانت محاصرة فلم يتمعكن 
من اختراق اموارها 2 وم تدخل المدينة في طاعته حتى قطع عنيبا 
الماء » فخرج سكانها الى استقباله » وفر" آخرون هنهم بالبحر » وقتل 


)١(‏ الارمار عغخطرط اساعيل سوري ررقة 5 د هاء, 
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منهم خلقا كثيراً » ومن هجر انطلق الى عمان © ففتحها وأدغلبا 
تحت طاعته . 


ولقد اتخذ الاحساء عاصمة لدولة القرامطة الجديدة التي استطاعت 
ان تسط نفوذها في الجزيرة العربية »© وتقم حكومة ملكية ورائية في 
بيت الجنابي يماونها مجلس شورى من ١8‏ عضواً ؛ وضع لما القوانين 
والأنظمة © وأوجد لها نظاماً حربيا وجديثا قويا » نما ألار مخارف 
الخليقة المساسي المعتضد » فأرسل الباس بن حمر منة ولهم؟ه. في ألني 
رجل وولاء البحرين * فالتقى بالجنابي » وبعد معركة ضارية وقع العباس 
في الأسر مم سبعاثة من رجاله © ففتلهم الجنابي حرق © واخشذ العباس 
وباق القواد الى الصحراء » فتركهم فيها . وقيل ان أكثرهم ميات 
عطشاً © وورد بعضهم البصرة فارتاع الناس وبدأ اهل البصرة يرحلون 
عنها خوفاً رهلماً » وكان الحسين قد أنمذ من عكر الفباس شادم] 
حمل على طعامه وشرايه ٠‏ فدل عليه في أمد الأيام » وهو في الام 
وخنقه »> وقيل : وأحد الجنابي مذيوسا فق امام بيد امد لخدمة 


سنة "0١‏ هجرية . 


ولما تولى ابنه سعيد ( ١.ءم ‏ وءسه . ) الملك » مار على ميامة 
جديدة تنطوي على التقرب من العباسيين والتباعد عن الفاطميين © لذا 
قرر الخليفة الفاطمي في المفرب خلعه وتولية ايه أبي طاهر منة ور+ه . 
الذي أذ على عائقه تنفيذ سيامة الفاطميين التي ترمي إلى القضاء على 
الياميين . لذا ترى أبا ظاهر يوجه حملاته الارهابية إلى المباسبين في 
الوفت الذي كانت تغزو فيه جبوش الفاطسين مصر 


ولقد ححاول سنة «9.”# ه . الاتصال بحموش الفاطسين في مصر »> 
بزعامة قائده أبي القامم بن عبد الله المبدي » ولكن مؤنس الخادم قائد 
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الخليفة السامي المقتدر حال دون تحقيق ذلك الاتصال »2 فعمد القرامطة 
الى شن غاراتهم البحرية على جنوب غربي بلاد فارس »© في نفس اللحظة 
التي كانت تتوجه فبها الجبوش الفاطمية لغزو مصر سنة اوم ه. 
وذلك نقصد إشُغال الجوش المباسية للقيسوا الفرصة للفاطمين للاستيلاه 
على مصر . 


وفي سنة ب«إامه. هاجم القرامطة مككة » ونهبوا الككمبة © واقتلعوا 
الحجر الأسود 2 ولا بلغ ذلك الامام الاسماعيلي والخليفنة الفاطمي 
عبيد الله المبدي كتب الى أبي طاهر ينكر ذلك عليه ويلومه ويقول : 
د حفقت على شبعتنا » ودعاة دولتنا » اسم الكفر » والالحاد » بما 
قفملت » . وأمره أن يعيد الحجر الأسرد الى موضمه » قاعاده . 


من الملاحظ أن أبا طاهر كان سائز! على ثقة الفاطميين ومتمتما 
برضام » لأنه كان يتلقتى أوامرحم وإرشاداهم فينفذها بدقة متناهية » 
رظل على إخشلاصه لهم عق وفاته سلة وم ه. 


ولما توفي أبو ظاهر - سليان بن الحسين الجنابي - ركارب أولاده 
صفاراً لا يصلحون للسكم أقرت الخليفة الفاطمي القائم أغاء أحمد في 
رئاسة الدعوة والدولة » وولى ابن ايه سابور العبد من بمده . ولككن 
أحمد لم يكن راضبا عن هذا النمبين لأنه كان يؤثر ابنه الحسن الأعمم 
على ابن أخيه سابور لذلك دب النزاع بين عائة أبي طاهر »> وعائة 
أيه أحد »؛ وانتبى الأمر بقثل سابور سلة هوم هم ٠‏ وتولية الحسن 
الأعمم عهد أبيه أحمد © ونفي انصار سابور الى جزيرة أوال . 


يستدل من مجريات الحوادث ان قتل سابور ونفي مؤيديه وأتباعه 
قد أغضب الامام الاساعيلي 2 الذي كان قد عيّنه وليا للمبد بعد 


ويل 


عمه أحمد » واعتبر قتك خروجا على طاعته ‏ مما أدّى بالتالي إلى انقسام 
القرامطة إلى فريقين : فريق ظل على إخلاصه للفاطمبين ويتزهمه بيت 
أبي طاهر © ومعهم كبار القرامطة ويسمون «٠‏ المقدائية » أي أصحاب 
المقيدة © والفريق الآخر بزعامة بيت أحمد بن أبي سعيد وعلى رأسهم 
الحسن الأعصم ؛ خرج على الفاطميين وأعلن تأييدء للمباسيين . وخطة 
هؤلاء الاستقلال التام ؛ والتمهيد لقبام دولة مستقلة على أساصس ثوري 
اشتراكي . 

ولقد استغلت الدولة العباسبة هذا الانقسام فقامت بدورها الكامل 
في سببل للتخلص من جميع القرامطة على الواء © فشلوا ازر بيت 
أحمد وانتصروا له على العقدانبة » فاندلمت بيني نيران الحروب الداخلية 
التي استمرت فترة طويلة » وكانت من الأسباب الرئيسية التي عجلت 
بنباية الحركة الثورية القرمطية , 


والجدير بالذكر أن الحسن الأعصم اتخذ من استيلاء الفاطمبين على 
دمشق بقيادة حمفر بن فلاح سنة هه" ه. وملعهم الجزية التي كانت 
تدفع للقرامطة من قبل © ومقدارها ثليائة الف دينار كل سنة © فرصة 
للانتقام عن الفاطميين 2 فسار الى بلاد الشام » يقصد الامتبلاء عليها » 
وإجبار الفاطميين على دفم الجزية بالفوة . 

وحاول الحسن الأعصم أن يمقد حلفا مع الخليفة المبامي المطيم > 
ولكن الخليفة رفض هذا وقال : < كليم قرامطة وعلى دين واحد : 
فأما المصريون © فأماتوا السان © وقتلوا العلماء ؛ وأما هؤلاء فقتاوا 
الحاج * وقلموا الحجر الأسود » . 


قعمد الحسن الأعصم إلى التقراب م البويهبين 2 الذين مدارا له بد 
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المساعدة بالأموال والرجال والعتاد » فسار إلى الشام »© واشتبك مع 
جعفر بن فلاح في ناحية الدكة على نهر يزيد بمقربة من دمشق » فقتل 
جعفر بن فلاح في 5 ذي الحجة سئة ٠5م‏ ه. واستولى الحسن الأعصم 
على دمشتى © ومنبا زحف لاتحاه الرملة » وكان علبها « سعادة بن حبان » 
القائد القاطمي » قفر إلى ياقا » ولكن الأعصم تثبمه وساصرء ©» وترك 
عليبا أب المنجاء وظام بن موهوب العقيلي © ثم تابع زحفه باتجاه مصر . 
فاستولى على الفرمأ في حرم سنة الع م وأمعن السير داخل البلاد » 
حت وصل إلى عين مم حيث عسكر بجنده © وأخذ يهدد مديئة 
القاهرة . 


ولكن جوهر الصقلي » القائد الفاطمي » لم يقف منه مككتوف اليدين 
بل عمد إلى تحصين المدينة فحفر شندقاً كبيرا حول القاهرة وأعل المدة 
للحماولة درون وصوله . 


ومن ثم النحم مع القرامطة على باب القاهرة > في معرة طاحنة 
دامت أربعة أيام » أسفرت عن اندحار القرامطة » قولى الحسن الاعصم 
الادبار تحث جنح الظلام عن طريق القازم . 


وبعد أن استرد جوهر مديئة الفرها ٠‏ وتنيس في شمالي الدلتا وعفا 
عن أهلبها الذين كانوا قد انضموا الى القرامطة » زحف ياتجاه فلسطين 
حيث استطاع أن يفك الحصار عن يافا ويرغم القرامطة على الفرار 
تجاه دمشق . 

وبعد هذه الهزية المتكرة التي حلت بالقرامطة عاد الحسن الاعصم 
الى دمشى وأخذ يعد العدة لغزو مصر من جديد © ولكنه اضطر إلى 
العودة الى الاحساد لاخماد ثورة أنصار أبي طاهر . 
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وبعد أن تم له ذلك جبز حملة انبة للبجوم على مصر * قواميبا 
الأعراب ورجال القبائل » الذين استطاع استالتهم الى جانبه مال 
والسلاح وزحف باتجاء فصر . 


وفي أواخر سنة +++ ه. وصل الامام الممز الخليفة الفاطمي إلى 
مصر 4 واتخذ القاهرة عاسمة له . ولما عل بما ينوبه الحسن الأعصم » 
كتب له كتابا طويلاً يناده فبه ويتوعده © ويعرض عليه في نجاية 
الكتاب أن مختار لنفسه احدى ثلاث لمصال »2 وإلا اصبح المكم بينها 
للسيف وححده : 


و ونحن عارضرن ثلاث خصال ؛ والرابعة أردى وأشفى لبالك . 
وما احسبك تحصل إلا عليبا © فاختر : اما قدمت نفسك محمفر بن 
فلاح واتباعك بأنفس المستشهدين معه بدمشتى والرملة من رجاله ورجال 
سعادة بن ميان > ورد جميم ها كان هم من رحال وكراع رمتاع 
إلى آخر حبة من عقال ناقة وخطام يمير وهي أسبل ما يرد عليك ©» 
واما ان تردهم احياء في صورحم واعيائهم واموالههم واحواهم © ولا سبيل 
الى ذلك ولا اقتدار . واما سرت يمن ممك بغير ذمام ولا امارن © 
فأحم فيك وفبهم بما حمكت *؛ واجريم على إحدى ثلاث : اما قصاص » 
وإمامنا بعد * وإما فداء » فمسى ان يكون تمحيصا لذنوبك وإقالة 
لعثرتك »2 وإن ابيت الا فعل الامين » فاخرج مها قانك رجم واركف 
عليك اللمئة الى يوم الدين .. » 


ربيع الثاني سنة خججس ه . فاستمرت الحرب بين الفريين »2 وبعد قتال 
مرير انفرط عقد القرامطة فولوا الادبار نحو دمشتقى »© رلحكن الجبوش 
الفاطمية الملتصرة سدت عليهم الطرى والمسالك » فاضطروا إلى الهرب 


وكان رد الحسين الأعصم © ار ظبر تانبة في عين مس © في 
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عائدبن إلى البحرين . 


وف عبد الخليفة الفاطمي المزريز عاد الحسن الاعصم الى دمشثق » 
وتحالف مع افتكين » وتوجها يحبوشها الى الرمة حيث تقايلا مع 
جيوش العزيز الفاطمي »2 التي كان يقودهما بنفسه في موقعة ( نهر 
الطواحين ) 2 واسفرت تلك المعرة عن هزية شنعاء » حلت بالقرامطة 
وافتكين . 


ومن الملاحظ ان تلك الحروب احدثت في صفوف القرامطة التفقكك 
والفرقة » فثار آل طاهر على آل الحسن الاعصم واضطررهم الى الحجرة » 
بينا أعلنث البقية الباقية من القرامطة الولاء والعودة الى الحركة 
الاسعاعيلية »> ومحارية المباسيين . 


للاسماعيلية الى ان زالت دولتهم من جزيرة اوال سنة وه ه. ومن 
البحرين صنة .لا؛ . 


يتبين مما تقدام أن القرامطة هم امماعبليون في بده حر صكتهم قلباً 
وقالب » ولكن الأحداث المضطربة التي اجتاحت ارجاء الدولة الاسلامية 
في ذلك الحين احدثت بعض الموامل الجذرية القي تسببيت بوجود بض 
الشقاق والانكاش لدي القرامطة * الذين تمنتوا حول تنفب د بعض 
النظريات الامماعيلية التي كانوا قد رضعوا لبائها عن كبار دعاتهم 
الاول * ورفضوا ان يقتنموا بأن تلك النظريات واللممتقدات تتطور مع 
تطور العصر © وتظبر بمظبر جديد لا يؤثر على جوهرها» بل يبقى هذا 
الجوهر ملبيا خالياً من الشوائب . 


من الطبيعي ان يختط الامام الاساعيلي ومجمالس دعاته العليا » 


١ © 


سياسة عليا للدعوة الامماعيلية » ويضع منباج) مفصلا الترتييسسات التي 
تكفل قيام الجتمع الاسماعيلي الكامل > الذي تتوفر فيه جميع التشريعات 
الاملامية الحقة » التي تتلاءم مع حوهر الدين وصلب المقبدة 5 


وم يكن للقرامطة سبيل إلى الاطلاع على هذه السياسة العليا ©» 
والوقرف على جمل اهداف الحركة الامباعبلية وغايتها » لأسن الأثة 
الامماعيليين في ذلك الوقت » كانوا يعتمدون على الككتان الشديد » والسرية 
التامة » والتقية المطلقة » هوفا عن بطش العباسيين وتتكيلهم » رحرصا 
على سلامة اتباعيم 


وبإعتقادي ان المعضلة الرئيسية التي حملت في طبنّائها بذور الفرقة 
بين الاسماعبلبين والقرامطة هي مرحل التستر عينها * التي حالت دون 
استمرار الئاس بين الفثئين © راطلاعبا على الأهداف المليا » والتخطبط 
الرحلي العام . 

فالامام الا“ماعيلي » كا “بستدل من الوثائق والنصوص السرية » كان 
"حاط بأسوار كثيفة من التقية التامة » بعيش بزل الا عن المقربين 
المحلصين له » ركبار الدعاة والحجج والأبراب »© الذين اعتمدهم 
واسطة العقد ببنه وبين اتباعه . لهذا لل يئسن لميع الأتباع ان 
يقفوا على اخبار إمامهم © ولا على محل اقامتة بالضبط © حرصاً على 
سلامته © فاتخذوا من الدعاة قدروة 2 واعتبروا تعاليموم صصبحة » 
لا تغيير فيها » طللما تحظى بتأييد الإمام الذي تروج باسمه الدعوة 
وإقراره .٠‏ 


ولككن الإمام اا عبيد الله المبدي يعلن بصراحة ووضوح ان 
دور الستر والتقية قد انتبى »> بعد ان بلفت الحرة مرحة النضج » 
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وانطلقت تفمل وتبني رتؤسس الدولة الاسماعيلية المنشودة انني بشر بها 
الدعاة طوال هذه المدة » أي مدة دور التر تكامله ©» الذي بد 
باسماعيل بن جعفر الصادىق ( ع ) » وانتبى بظبور عييد الله المبدي 
في المغرب . 


وما ان تناهى للقرامطة ان إمامهم هو عببد الله المبدي 2 حبق 
التبس على بعض كبار دعاتهم الآمر © لأمم كانوا لا يزالوت يدينوتف 
بالولاء والطاعة للامام عمد بن اسماعيل ( ع ) الذي بذر بذور الدعوة 
بينهم واعتبروه المهدي المنئظر > بدرن ان يدور في خلدهم بأن من اصول 
العقيدة الاسماعيلية ان يتعرآض جسد الامام لما تتعرتض اليه بقية الاجساد 
المشرية من موت وثئاء . 


وم تفلح الحجج والبراهين الت اعتمدها الدعاة في اقناعهم بأن الإمام 
عبد الله المبدي هو الامام الشرعي بموجب الاص الذي اودعه الامام 
مد بن اسماعيل في عقبه »2 وبمار هذا النص في الأعقاب حتى 
وصل اليه . 


ويرجع هذا التعنت من بعض دعاة القرامطة لانقطاعهم في البادية » 
ولعدم احشكا كهم الدائم مع مر كز الدعوة الاسماعيلية في مامبة وتتبعهم 
تطورات هذه الدعوةٌ »© فاعتبروا ان هذه التطورات خارجة عن مفبوم 
التعالم الأولية التي لقنوها . فأحدث هذا الآمر لدهم شيثئا من الاضطراب 
العقائدي © وبلبة في الأفكار تجا. شرعبة الامام عبيد الله المبدي » 
حبق انهم ذهبوا الى ابعد من ذلك » فاعتبروه مغتصباً للامامة من اصحاب 
الحى الشرعيين . 

وثمة معضلة اخرى كارن لها الآثر البارز في انحراف القرامطة عن 


اعليل 


سير الحركة الاسماعيلية » وهي انهم كانوا تواقين بعنف الى إمام ميدي 
ملنتظر يسارع الى انقاذهم من الفوضى الاقتصادية التي عصفت بهم » ومن 
القلق النفسي الذي يسيطر على مشاعرهم © فأصروا على الامام عبيد الله 
المبدي أن يباشر فور في إعلان دولة اسماعبلية في بلاد الشام » يطبق 
فيها النظام الاشتراي الذي تعاموه من دعاتهم الأرائل 2 وكانوا قد 
أعددوا أنفسهم لتقبك » حيث شرع الميع بوضع منلكاتهم في بيت لمال 
واد » ومننُوا بعضاً من التشريمات تحدد صلاحية الفرد © وتبين حقوقه 
الاشتراكية ضمن ا مجموع ؛ وضمنوا مياة العاجز © والماطل ©“ والعامل » 
والصائع © والفلاح . 


كا وان القرامطة باعتقادي قد أتكروا على الامام الامماعيلي المرونة 
وسياسة اللاينة التي اعتمدها في كسب ود المناصر غير الامباعيلية » 
وتمسكوا في ان تكون الدولة الاسماعيلبة قائمة بكافة اجبزتها ودعاماتها 
على الامماعيليين دون سواهم » وان تبقى وقفاً عليهم وحدهم . 


كل هذه الأمور الجوهرية والسطحية الاضاقة الى بعض العوامل 
الشخصية 2 احدثت شقة ولو صفيرة بين القرامطة والامماعيلية » وكانت 
من اسباب انعطاف القرامطة في منحى جديد © ونهج آغر مغاير ررح 
التمالم الاسماعيلية . 


لكن التاريخ 2 بالرغم من كل هذا »لم يسّل اي عداء عقائدي 
صريح ©» او روج مكشوف عن الاصول والأحكام الروحبة © بل 
استمر القرامطة على ولاتهم التقليدي المقائدي للامام الاسماعيلي ٠‏ وليس 
ادل على ذلك من مسارعتهم الحاق بالامام عبيد الله المبدي حتى الرملة 
في فلسطين محارلين اقناعه بالعدول عن الذهاب الى المغرب © وتأسيس 
الدولة الامماعبلية المنشودة في بلاد الشام بدلا من المقرب . 


1 


م يمكننا الاعتّاد على استخدام الامام الفاطمي فيا بمد سلطته 
الروحية لدى القرامطة عندما أُمرهم باعادة الحجر الأسود الى الحكمية 
الشريفة » سببا وجيب بوضح مدى تأثير الامام فبهم © وعظم مرئيته 
علدهم 5 

وما لا جدال فبه ان الامام الاسماعيلي كان شرف بنفسه على تعدين 
امراء القرامطة وروٌمائهم . 


ونؤكد ايض ان الاختلافات والمنازعات كانت الوسيلة التي يمحكن 
اعتادها لاقامة المجتمع الاثشتر اكي الاسماعيلي الصحيح . 5 انه حدر بنا 
من خلال تتبعنا سير قادة القرامطة وزعمائهم © أن لا نغفل المطامح 
الشخصية » وحب الاستثثار بالسلطة لدى البعض منيم © وتمردهم بمض 
الأحبان على أوامر الامام وعدم تنفيدذ وصاياه يخصوص تعيينهم . 


ونستطيع ان نملل أسباب عدم ذوبان القرامطة في الدولة الامماعيلية 
الفاطمية © والوقوف كليا حانيها الى أن أحبزة الدولة الفاظمية اعتمدت 
مرونة سياسية في تصريف شؤون الدولة » وجملت نصب أعينبا في 
المرحلة الأول تثبيت اركان الدرلة » وكسب المارئين لحا الى صفوفها 
بالترغب واللبونة » مما دفم الغلاة من الدعاة الى اعتبار سياسة اللسين 
هذء اتحرافاً عن النظرة الاسماعيلية الممبقة © ومخالفة صريحة للتمالم 
الأولى التي تلقنبا القرامطة © والتى تحتم ان يكون الاسماعيليون كل 


الدولة 5 وعليهم وحخدم تقم ميمة النبوض باعباا 0 وان الدولة 
الاسماعيلية يحب أت تصهر جميع أفرادها في بوتقة إسماعيلية خالصة . 


وكان برأي القرامطة ان تستمر الحركة الامماعيلية في كفاحبا 
ونضاها ضد الخلافة الساسية دونما هوادة وامتكانة ؛ حتى تستأصل 


يل 17م 


شأفة الفساد والفوضى * وتقم الجتمع الاشتراكي السلم الخال من الشوائب 


0 
٠ والادران‎ 


وخلاصة القول ان القرامطة اسماعليون © بكل ما في الحكاة من 
معنى © آمنوا بالعقيدة الاساعيلية طريقا للخلاص الى مجتمع مثالي 
صحبح »؛ عن طريق الثورة الجذرية العارمة » غير أرن أحداثاً عديدة 
متشابكة تحمعت كلها فأحدئت صدعاً في بنيان القرامطة © وساقتهم 
الى التملك ممواقف تتغاير مع السياسة العلا التي اعتمدها الخلفاء الفاطميون 
فزادوا في انحرافهم وتطرفوا في تصرفاتهم © حتى ناصبرا أفتهم العداء 
ووقفرا على النقيض من اصول منبتيم . ومن ثم تكشفت لهم سبل 
الحداية » فتببنوا الأخطاء التي ارتكبها بعض القادة فيهم * فانتظموا في 
ملك الدعوة الاسماعيلية من جديد ٠‏ واستمروا في نشاطيم وولامهم حق 
زوال دولتهم . 

ويجدر بنا قبل نهابة المطاف أن نعطي العذر للقرامطة في نظرتهم 
هذه »2 لقلة تمرسهم في أصول السياسة »2 ولما لاقوه من ظلم واضطباد » 
ولما أصايهم من تفكك اقتصادي © واجاعي © وديني »© إبارى الخلافة 
المباسية . 

وأما ما يمزون اليهم من الأقوال والأقمال © مما لا يتفى مم الواقع 
والحقيقة بشيء ' فبم بالفمل براء مما نسب الهم » ذ مثالاً على ذلك 
ها ورد على لسان بعض المؤرخين قوهم : 

« القرامطة مليحدون دهريون إباحبون يستحلون المحرمات » ويرتكبون 
اكبر الجرائم » وبسوغون استعال جميع الوسائل ان هي أنّت الى 
الغاية المنشودة > . 


لحل 


وذكروا أيض] في معرض الحديث علهم © انهم أباحوا لأتباعهم تكاح 
البنات والأخوات © وحللوا شرب الخر وجميع اللذات والموبقات . 
ويؤكدون بان الغلام الذي ظبر منبم » في البحرين والاحساء » قد 
سن" لالباعه اللواط ©» وأوجب قتل الفلام الذي يتنم على من يريد 
الفحور به . 


فلو أضفنا هذه التهم الخطيرة » والأقرال الفاجرة » الى ها كانوا 
يعزونه الى الحركة الامماعيلية من الترهات والسفاسف » لوجدة ان كل 
ما قيل و'يقال »© لا يتفق مع الواقع والحقيقة خصوصاً ما ذاحكر حول 
آداهم وأغلاقيم . 

فالوقائع التاريخية تدل دلالة واضحة على انهم كانوا في طليعة المحافظين 
على سمعتهم الخلقية * ومناقبهم الوجدائية * الى درجة التعصب © وذلك 
ما يتنافى مع العدمية الأدبية التي ألصفت بهم ؛ ومثل هذا 'يقال في 
ممتهداتهم وتعاليمهم الاجتاعية والسياسية . 


وانني لاجزم مؤكدا بانه لايمكن الفصل بين الحركة الاسماعبلية وبين 
الحركة القرمطية لأنها انطلقتا من نقطة انطلاق واحدة . 


الاشتراكية التعلبيقية الاسياعيلية : 

من أهم الموامل التي ساعدت على انتشار الأفكار الاسماعيلية بين 
الظبقات الفقيرة الكادحة »> كانت ديئية بالدرجة الأولى » ثم ذلك 
النظام الاشتراكي التطبيقي الذي خطط له ونفئذه دعاة الاسماعيلية 
الأولون عن عقيدة وإيمان > في سواد الكوفة والبحرين . وقد بذلوا ما 


فل 


لو صعهم للاستفادة من جمياع طاقات الجتمع » رصيرها فقي بوتقة الخركة 
الاسماعلية . 

بالفعل 'يمتير الاسماعيليون من أنجب التلاميذ الذين درسوا الفلسفة 
اليوتانية دراسة واقعبة » وأخذوا عنبا الأفكار والنظريات الاشتراكية 
وطبقوها في بجتيمهم على اسس فلدفية عسمقة الجذور © ذات أهداف 
مدروسة استمدت زحمها من واقم الميئة والمجتمع © ومن تعالم الآثفة 
المتمدة مما جاء به القرآن الكريم »2 وبما أشذوه عن جدهم رسول الله 
اهادي الأمين عم 3 

بدلنا على ذلك النظام الاشتراي التطبيقي الذي امتورده دعاة سواد 
الكوفة والبحرين من قاعدة انطلاق الحركة الامماعيلية في سامبة » التي 
كانت قور بالامان المطلق » وتصطخب الخططات الضخمة المحادفة إلى 
الحرية وسعادة الانسائية . 


أجل كان كبار دعاة الاسماعيلية يناضلون بكل ما في أعاقهم بن 
قوة وايمان © بالرسالة الاشتراكية التي نذروا لها أنفسهم » مخلصين 
مطمئنين من اللحظة الأولى التي آمنوا فيها يهذه الأفكار الخلاقة © التي 
استقرات في عقوهم فراحوا يشرون ا © وبشقون في سبل تطسقها » 
بغية استصلاح الناس وخيرهم © وفي سبيل المفعة العامة © ولمصلمة 
الجتمع المليا . 

ان تلك الأفكار الحرة التي بشسير بها الدعاة أثبتت لملا وجود 
تضارب حاد بين مصالح الأفراد » بين الغني والفقير » وبين القوي بظامه 
والضعيف بحرمانه ؛ وبين الغني واستفلاله وجشمه في جمع المال من 
عرق الكادح ومن دمه > وكلزه لبذ يرء ف سبيل الشهوات © واستيداد 
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الحكام بالضمفاء والفقراء مما » وظلم ذوي السلطان من لقاء وامراء 
لمستضعفين من عماد الله © وعدودية هؤلاء الأمراء والخلفاء للشهوات 
والأهواء » واعتبارهم أموال الدولة ‏ بيت مال المسادين - ملكا 
خاصا لحم يسرفون في انفاقه وتبذيره على القصور وعلى اللذات © ينا 
الجهل والجوع والعري والمرض يفتك بقسوة بالمجاعات . فراحوا 
يطالون بانصاف الفقراء والضمفاء من المقتدرين والأغنياء » ويدعمورن 
مطالبيم بالبراهين الدامغة » والحجج الملطقية القوية التي تثبت بأن 
الطبقة المالكة » احثتفاظ بثروتها وحرصاً على مصالحها © قد لجات 
الى قوتها الاقتصادية تنافح فيها عن وجودها ومكاننها » ومن ثم اصحت 
الملككية الشخصية أساساً للسلطة السباسية © فاستأثرت الطبقة المالكة 
الحم والتشريم » وحشدت قواتها المسلحة لفرض ارادتها على الجتمم » 
وإنشاء نظام اجتاعي لصالح الطقة الحاكة » وغدت الدولة سلاحاً في 
يدها تدعم قبه سيادتها » وتفرض ارادتها على الطبقات المحكومة المستعبدة 
المترقة ؛ هذا من بجهة © ومن جهة ثنبة فان الملكية في تلك العبوده 
التي عاشها الاسماعيليون قد لبئت ومن خلفها الارستوقراطية وملاك 
الأرض تستخدم الدولة ٠‏ ومحملها أداة طيئمة في يدها لتأبيد سيادتها 
ونظمبا اطادفة الى ارهاق القوى المنئسة » واخضاعها مشيثتها » وأخذت 
طقة أصحاب الأموال تنمو مع مرور الزمن © وتناوىء الملككبية 
والارستوقراطية ؛ وتنتزع زمام القرى الاقتصادية شيثا فشيثاً » فاما 
اشتد ساعدها مالت على اص المضمحة ؛ فقوتضت «دعائمها » وأبادت 
نظم الافطاع ‏ واستولت على مقاليد الأمور » واستائرت كسابقتها بالسلطان 
السياسي والسسادة الاقتصادية » واستخدمت قوى الدولة لفرض إرادتها 
على الطبقات العاملة . 


لذلك كان النظام الاسماعيقي يرى بالتظام الرأممالي القائم في الجتمع 


١دو‎ 


نظام ايثار واستئثار » وتحم طبقة قلملة باغلبية محرومة © فعاهدوا الله 
وانفسهم على محاربة هذا النظام وإفنائه يشتقى الوسائل ٠‏ ليشيدوا على 
أنقاضه نظامهم الاشتراكي التطبيقي . 


وم يكن هدف الحركة الامماعيلة مقاومة النظم الاسلامية © ولا 
مقاومة العرب كأمة قائمة بذاتها > بل محارية النظام الاجتاعي 
والاقنصادي والسيامي الذي كنت ترزح تحته الطبقات السفلى من 
جمبم الأمم التي كانت تتالف منها وقتئذ الدولة العباسية . ذلك 
النظام المستند على اصحاب الأملاك © ورؤساء الدين » والجبوش 
المسخرة المأجورة 2 وابداله بنظام جديد ليس فبه طبقات © ولا صراع 
مستمر بينها » ولا ظالم ومظاوم » ولا غني وفقير © ولا سيد وعبد » 
ولا كبير وصغير . بنظام مبني على المدل والمساواة والاخاء الحقبقي بين 
جميمع المواطنين . 


ومن مباديهم التي نادوا بها تزع ملحكية الأراضي الواسعة من أربايها 
الذين اغتصوها سابقاً من الفلاحين أو الدولة ؛ لبصار توزيعها مجاناً 
على الفلاحين الحتاجين الها . ويدغل في ذلك الأبنية العامة والمصائع 
ووسائل الانتاج باعتبار أن الاستعباد السيامي والآخلاتي والفكري الذي 
ساد الغعوب في المصر الآخير للدولة العباسيسة أمامه نظام الملحكية 
الفردية ؛ ومنح الحق لكل انان بلا تمبيز في القومية او الجنس © ان 
يستخدم كل ومائل الانتاج علسبة كانت أم فلية ؛ وان ينتفم يجميع 
الأنظمة الاجتاعية » وان يشثرك في جميع أعمال الجتمع . 

ونضيف الى ذلك من مبادهم ايضاً : المس_اواة الفعلة بالحقوق 
والواجبات الاشتراكية في الممتلكات »© وتقليل التفاوت في الثروات » 
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شمن كان متهم فقيرا أسمفوه » ومن كارت غارياً كسوه 2 ومن كان 
جائما أطعموه . 


ولقد أخذت هذه الأفكار الثورية تنتشر كانتشار النار في الحشم 
بين مختلف الأوماط ؛ مما أهاب بالخصوم الى تأويل هذه المطالب العادلة 
تأويلات لا تتفق مع غرض الامماعيلية » فراحوا 'يطلقون الاشاعات » 
ويلفقون القصص رالحكايات الخيالية » ويختلقون الروايات لاثارة الرأي 
العام عليهم © وأهل التعصب الديني والقومي . 


فاذا قابلنا تلك الاتهامات بما جاء في الانظمة الامماعيلية الاشتراكية 
وجدنا أن كثيرا مما تبه اليهم الخصوم في الأعصر الالفة لا يتفق مع 
الحقبقة > بل قد يكاون عكس ما تسب الهم هو الصجيح . 


ولا بد لنا ونحن في هذا السدد من تقددم بعض الأمثلة التي تمطينا 
الدليل الراضح على صحة ما نقرل : 


لقد فهم الخصوم معلى الحرية التي كان يطلبها الاساعيلية لمرأة 
ومساواتها بالرجل في كاقة الحقوق والواجمات فينا عكسا 2 فخئّل 
الييم أنهم يقولون بباحة النساء © باعتبار ارف اعطاء المرأة كامل 
حقوقها 2 مخالف لنظرمم الى الامرأة في أعصر الجبل والاتحطاط 
الأدبي * كأنهم تناسوا ان الاسماعيلية يدينون بدين الاسلام © ويتفذون 
تعالم وإرشادات إمامهم المنحدر من صلب الرمول عر » اولثك الآنمة 
الذين لم ينسب البهم مطلة] الفسى والخلاعة والتبتنك . 

ومن تلك الخرافات التي صنفوها قرهم بأن الاساعيلية قالوا بشيوعية 
النساء وطبقوها » ولحم لي عيد يحتممون فيي! على الخر والزمر » 
ويختلط فيها رجاهم وناؤم © فاذا أطفئت الأنوار » وقفت زوجة 


يلد 


رئيسهم على مرتبة عالية وهي عارية 2 وقد كشفت عن فرجها » 
فيأخذ الرجال يرون أمامها » وكل منهم يقبل فرجها وينقزع منه 
شمرة وهو يقول تخاطبا الفرج : « يا حج ممعود منك 'خلقنا واليك 
نعود » © ثم تختلط النساه بالرجال باعتبار ان النساء مشاعة بين 
الناس © أي أن المرأة الواحسدة تخص الآخر * وامرأة هذا الآخر 
تخص من يحب أن يأخذها © وأطلقوا على هذه الليلة امم ( لبلة الامام 
0 عبد اللقبيشة » , 

وقيل أيضا أن أحد الدعاة قال : 

« وما العحب من شيء كالعجب من رجل يدعي العقل ثم يكون 
له أخث او بنث حسناء © ولست له زوجة في حسنها »> فبحرمها على 
نفسه وينكحبا من أحني © ولو عقل الجاهل لمم انه احق بأخته وبنته 
اس الأجني 00 

هذه كانت أساليب الخصوم في الطعن بمبادىء الحركة الاسماعيلية 
الأدبية ٠‏ فبل يمكن العقل اللبشري أن يصداق او يتصوار مثل هذه 
القصص االفّقة الحادفة الى تحريدهم من المناقب الخلقية والمثل الأدببة » 
فيأتون المتكرات والمحرمات ؟ 

فهذا ما لا تصداقه ولا نعيره أي اهتام ٠‏ لآن ما 'تظيره أعالحي 
و كتبهم رسلوكهم الاجتاعي والمناقي ٠‏ وما نعرفه من تعاليمهم الدينية 
التي أخذوها عن أمُتهم ودعاتهم رحججبم ' وبئوا عليها آراءم الاجتاعية 
تناقض وتنفي ما 'نسج حوهم من أباطيل . 


فهم في سلوكهم وعلاقاتهم مع بعضهم ومع غيرهم من البشر © أقرب 
الى النزهاة والنساك منهم الى الالإحية والخلاعة والمجون © وإباحة نكاح 
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البنات والأخوات ؛ وليس ما تدوا به عبارة عن إباحة الماع ٠‏ بل 
قصد به ان للمرأة ما للرجل من الحقوق والواجمات المائلية © فلها أن 
تختار من الرجال من أحسّت »2 لا من أحب ساداتها أو اقاريها » وها 
ان تتصرف هيا تملك كا بوحمه البها قلبها وعقلبا ومصلحتها الشخصية 
متشحة بوشاح من الأخلاق والمناقفب ضمن نطاق الاسرة الإسلامية . 
عاما بأن الأثة كانوا بمبلون الى القزوج بامرأة واحدة ؛ والهم كانوا 
يدعون أتباعبم الى اتخاذ هذا النظام » والدليل على ذلك مأ قاله 
الامام الممز الفاطمي : حينا دعا عرؤساء قبائل افريقيا الثثمالية الى الزواج 
الفردي فقال : 


و لأن بذلك تزيد سعادة الحناة ريحفظ نشاط الروح »© ولأننا في 
حاجة الى كل قوامم وعقوليم .. 2 . 


وليت الأفكار التي بذر بدورها الاسماعيلية بين المسلمين وغير الملمين 
سوى نقيجة حتمية لنظامهم الآسامي عن الدين ومكانه في تعاليمهم 
الفلفية » وما الدين الحقيقي في نظرم إلا في إناء القرى العقلية > 
ثم السيرة الحسنة © والحباة الأديبة الموافقة لمطالب العقل السلم . 


أما مبادى. الاسماعيلية السياسية والاجتاعية فهي هرتبطة ارتباطا 


متينا بآرائهم الفلسفية والأدبية » وتديججة منطقية الها » تقوم عليها 
وتاقط معرا . 

وما لا شك فيه أن مبادهم السياسية والمسسائل الاجتاعية كانت 
تتكيف وتتطؤار وفقا لمتطلبات العمر وظروفه © ولتطور قادة الحركا 
الاسماعيلية المقلي والأدبي » فكانت تلمو مع الوقت الى أن أخذت صورة 
غائية عي الصورة الني نمرفما اليوم . 
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من المعلوم والمفهوم أن مطالب الشبعة السياسية » بصورة عامة » 
والحركة الاسماعيلية يصورة خاصة © كانت تهدف بالدرجة الأولى الى 
تزع الخلافة أو اللطة الزمنية من أبدي الفتصبين من أموبين وعباسيين 
وتسليمها الى آل البيت اللمتمثلين بالامام المعصوم »2 أو المبدي المنتظر 
الذي ينشر المدل بين الناس * ويشفي الأرض من أمراضها الاجتاعية » 
ويحقق كثيراً من المبادىء رالأفكار التي كان ببشر بها الدعاة والحجج , 


أما المبادىء الاجتاعية فيمككن تلخيصها با بلي : 


١‏ - الماواة بين جميع طبقات الجتمع على أسس مستمدة من التعالم 
الاسلامية © والمبادىء الفلسفية العافية . 

+ - مقاومة العصبية القومية والدفاع عن نظرية الإخاء الحقمقي بين 
جميع الناس عل, اختلاف قومياتهم وطبقاييم وأديانهم » أي 
الاخاء الميني على مطالب العقل السلم . 

+ -- إبطال ملكية الآأراضي وتوزيعها على المحتاجين الها مجانا . 


4 - المساواة بين الجنسين في الحقوق والواجمات . 


وقد رتبوا لحذه الممادىء نظاماً يتكفل فم تحقبقبا > ويكون دستوراً 
يمون ألبه عند الحاجة » فكار_ من شيروط هذا النظام في حالة 
تطبيقه الفملي أن يؤدي كل إسماعيلي ضريية عن متلكاته في مناسبات 
حددها هذا النظام تدفم عن طببة خاطر » حتى إذا عجز أحدهم عن 
تأديتها أداها عند غيره . 


وكانت هذه الأموال تجمع من قبل الدعاة وترسل إلى قاعدة الدعوة 
في سلسة ٠‏ حيث يشرف على انفاقها لجان عمنها الامام هذه الغاية من 
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كبار الدعاة المعروفين بالآمانة والنزاهة والاخلاص على المحتاجين © حتى 
لا يبقى بينهم فقي . 


أما حياة القرامطة الاجتاعية والفردية فكانت مبنية على نفس هذه 
الأسس الاشتراكية *؛ والمادىء الفلسفية التى تلقّنوها عن كبار 
دعام * الذين استوردوها بدورهم من هقر الامامة الاسماعيلية في 
سامسة . وقد كان الامام يصر بالحاح على تطبيقها 2 ليتسنى لهم 
خلق الجتمع المثالي المنشود »2 القائم على دعائم اشتراكية © ثورية » 


صمصهة 


وبدلنا على ذلك النظرية الاشتراكة التطسيقية * التي نفذها الداعي 
الاسماعيلي حمدان بن الأشمث في سواد السكوفة بين أتباعه » وتقضي 
هذه النظرية باتباع نظام للضسرائب الختلقة المندرجة التي تلتهي بوضع 
مالية جماعية بين يديه وتوزيعبا توزيما عادلاً على جميع الافراد درت 
استثناء * وبهذه السياسة الاشتراحكية استطاع خمدان أن يكون جماعة 
متحمسة مسثميتة © لبس بينها فقير واحد . 


كا تمكّن يفضل نظامه المالي الخاص © أن يعد المدة لنضال طويل 
مع العباسيين © فاشترى السلاح الكثير بالمال الذي جمعه من الانتاج » 
وبنى دارا للبجرة 2 أو عاصمة لدولته » كانت تضاهي المدن الكبرى » 
وأقام من الدعاة في كل قرية رجلا مختاراً من ثقاتها يجمع عنده أموال 
قريته من بقر وغام وحملي ومناع وغيره © وكان يككسو عارهم © وينفق 
على سائرهم ما يكفيهم © ولا يدع معوزاً بيهم ولا ممتاج) ولا ضميفا » 
وأخذ كل رجل منبم بالانكاش والمكسب جبده © فيكون له الفضل 
في رتبته . وجمعت المرأة كسبها من هفزلا » والصبي اجرة نظارته 
للبساتين وللأغلال » وم يكن أحد متهم يلك إلا سيقة وبلاحه . 
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وبذلك توصل هذا الداعي إلى تكوين جماعة متحدة في الشعور 
والآمال © لا مم لأحد منبا إلا ان يحمل سلاحه للذود عن حيساض 
ججاعته » وللدفاع عن نظامه الاشتراكي ٠‏ وحركته الاصلاحية التي 
التي ترمي إلى إبحاد عصر إصلاحي ' ورخاه شامل عام بالنسية للمجتيع 


ولقد صادفت هذه الأفكار وخاصة بين الجاعات الفقيرة من النبطبين 
وبين فقراء السواد والأعراب نحاحا منقطع النظير . 


وفي دولة البحرين القرمطية الاسماعبلية كانت التدابير الاقتمصادية 
تفضم لنزعة إشتراكية متطرفة تهدف الى اصلاح البلاد وسعادة أهلما . 


وكانت الخطوة الاولى التي خطوها في هذا المجال أن ألفوا نظام 
الضرائب التي على الأرض » ثم شفضوا الرموم المثرتية على العامسل 
والمزارع © وأسوا مصرفاً زراعياً لتليف الفلاحين واصحاب الحرف 
من عمال وصناع لتشجيعهم في أعمالحم » ومنصت الدولة الربا حمابة للناس 
من جشع المرابين » واحتكرت التجارة الخارجية © وفتحت سوقا لها 
الخارج 2 ونظمت سُوؤٌُون التصدير والاستيراد ملصلحة الشعب ؛ وضربت 
تقوداً من الرصاص لا تصرف خارج الدولة » وذلك حت لا تلسر'اب 
الثروة العامة الى الخارج . 


ومحلت الدولة القرمطية عن موارد تقوم باحتباجات الدولة بدرك 
أن يشعر بها الشعب © فوضموا ضريبة على المراكب التي كانت تمخر 
الخليج العربي © ثم ضريبة على مقاطمة “مان » رعلى الحجاج © وضريبة 
على صيادي اللؤلو في مياه البحرين والخليج المربي » بالاضافة الى 
الغرامة التي كانت تدفعها مدن وقرى العراق والكوفة وبلاد الشام . 


يفنا 


واستفادت الدولة القرمطية من الضريبة الدينية التي كان يدفعها كل 
فرد اسماعيل عن طبيب خاطر 0 وهي خمس منتوجات أرضه » أو 
ارباح تحارته » وهناك ضريبة ديلبة اخرى تعرف ( بالفطرة ) 2 وهي 
درهم كان يؤديه كل 3 وبالغة » فاذا عججز أحدهم عن تأديتها أداها 
عنه غيره راضياً مسرورأ . ومن ثم ضريبة ( البلغة ) التي كان يؤدما 
كل من بأكل من ( غذاء اهل الجنة ) الذي كان بوزع على مختلف المناطق 
من دار الدعوة في سامية 3 


وللتدليل على مبلغ تحمس القرامطة لنظاميم هذا ان ( دندان ) تبرع 
يملمون ديثار للدولة القرمطية » وكان رجلا ريا عاش بات اصقيارلك 
واجتذبئه الحركة الاسماعيلية الى صفوقها . 


أما ابو سميد الجناني 2 الزعم القرمطي الكبير رالداعي الثاني في 
البحرين © فكان مثلا أعلى لتنفذ النظام الاشتراي الاساعيلي وتطبيقه 
في الجتمم القرمطي » حيث وضع نظام مالية جاعية بين يديه » 
بقوم بتوزيعها على أتباعه © يحيث لا يأخذ أحدم إلا ما يعيّنه له » 
فقبض على ثمار البك والمال والحنطة وللشعير ؛ وأصلح الزراعة » وأحدث 
الانشاءات © وأنفق على الرعايا » وسشترهم لخدمة الأمة » وعيّن 
هم نوع العمملى الذي يزاوله كل هنهم » وأصلح المزارع © وتصب 
الامناء على الحقول ؛ وأقام المرفاء » حتى أن الشساة كانت 'تذبح 
وأيلم اللحم الى العرفاء لفراقوه على من برسم هم » ويدفع الرأس 
والاكارع والبطن إلى العبيد والاماء ©» ويحز الصوف والشعر من العم 
والماعز ويفرقه على من يغزله © ثم يدفم إلى من ينسجه عببا وأكية 
وغرائر وجوالقات »© ثم 'تفثل منه الحبال و'يسلم الجك الى الدباغ » 
فاذا خرج من الدباغ “سم الى خرازي القرب والروايا . وما كان من 
الجلود يصلح نعالاً وخفافاً عمل منه © ثم 'يجمع كله الى مزائن الدولة 


اقفنا 


فكان ذلك دأيه لا يففل عله . 


ومن يدرس تاريخ الحرك الاسماعيلية - القرمطية » بدقة وتجحرد 
ونزاهة ؛ جد بأن كبار رجالات هذه الحركة ساروا مع التطور 
الفكري في تقدمه وارتقائه » ويحثوا عن نظام عادل فمّال ينبض 
بالمجتممات الاسلامية التي كانت ترزح تحث نير الظلم والاستبداد والفوضى 
الاجتاعية والخلقبة © فحشدرا جمبع إمكاناتهم الدعاوبة © وفجروا 
طاقاتهم الفكرية في سبيل تركيز دعائم الدولة والمجتمع المثالي السلم » 
الخالي من الشوائب © عن ايمان ويقين سرمديين . 


ولقد نبج الحسين بن بهرام الجنابي القرمطي ؛ الذي كان مسؤولاً 
عن اقلم البحرين وما حاورها © نج من تقدامه من الدعاة » فممل 
على تطببق برامج ومخططات اثتراكية مكبرى ؛ فقام بتوزيم الأرض 
على من “يحسن اسثئارها بئفسه © ومنم استشدام العببد ولاماء » 
وشيّد المدارس لتعلم الأطفال ركوب الخبل » والفروسية © والقراءة » 
والكتابة ؛ وكان بقبض بكلتا يديه على جميع الآموال »> ومنتوجات 
الملاد 2 لوزّعها باإلتساوي على المواطئين ؛ واستولى على المواشي 
والحيواثت ©2 فمين لها رعاة علىى حاب الدرلة 2 ووزاع ألبانها 
وصوفها » ولحبا على السكارن بالتساوي ؛ وبذلك لم يبق” غني » 
ولا'محتكر > ولا فقير » ولا عاطل ؛ وابتعد الفرد عن كل ها يربط 
ررحمة اللمادة . 


وبذلك طبّتق أسمى معنى من معاني الحياة » واجمل قيمة من قم 
البقاه » وأكرم قدر تصبو اليه الانسائية © لآن الاشتراكية الصحيحة 
التطبيقية تكفل لمراطن حماة شاملة »> وتهبىء للأقلية ١‏ تهيئه للا كثرية 
وتسوي بين المجموع والأفراد » وبين مختلف الألوان والأديان في 


لمن 


الحقوقي والواجبات . 


ومن هذا المنطلق وجدت أفكارهم الاساسية © وتماليمهم القائلة 
بأن الله وهب الناس جمبع وسائل الحياة بسغاء » لكي يقتموها 
بالقط حتى لا يكون لاحد أكثر من غيره 2 لأرن عدم المساواة هو 
نتحة الاغتصاب »© وما الاغتصاب إلا ححاولة بمض الناس إرضاء 
شبواتهم على حساب غيرهم ©» مع ان الطبيعة والعدل يقتضيان ارن لا 
يكون لأحد اراض ار عقارات اكثر مما لغيره . 


المفتصب ما يزيد على صاحبه ؛ ويعطي الحتاجين ليعود الناس الى المساواة 
الأصلية . 


والجدير بالملاحظة ارن الامام الاسماعيل كان يحرام على الأتباع في 
جميم البلدان التي كانوا يقطنونما المداوة والشض وإثارة الطبقات ©» 
ريدعوهم الى الماواة معتبراً ان اصل البفض والاختلاف بين الناس هو 
النفاورت في الدرجات الاجتاعية . 


والاسماعيلية ترى ان الاشتراكية الصحيحة لا تقفز الى المجتمع 
جرد أن ينادى عليها ؛ وإِنا تأتي البه على مبل © وفي توءدة © لأنها 
حريصة على نفسها من الالدفاع نحو قوم اغراب عنها © وغريبة عنهم » 
بما قد يدفعهم 4 ولو عن غير قصد ٠‏ إلى الاخلال بشيروطها © والعيث 
بأسسها وتحويل جماها قبح » وحسنها دمامة »> فتقعد ملوصة محسورة 
على ما فملته . 


وتعتبر الاشتراكبة الصحبحة املوبا تدريحيا > ونهحا تطوريا بقوى 
على مر الأيام » وينمو ويترعرع بين الأمم والشعوب التي تمارسه © حتى 


لفن 


يصير ذاتا لهم يحفظونها بأعينهم > وينتدونها بأرواحهم 


والاشتراكية بنظرهم لا تقوم ابداً على البطون الخاوية » حيث يخضع 
الجتمم للاحتكار ' او فى آمة تدخر في مجتمعها البطالة وتكون عرضة 
للكوارث والأزمات ٠.‏ 


فالنظام الاثترا كي الصحبح حتاج الى نظام اقتصادي بتسحم معه 
ويؤبده © ويوفر الأمباب التي تحمل منه قوة فعالة » تحل” الأزمات 
الاقتصادية » وتنظم علاقات الافراد ببعضهم وبالدولة ؛ وتضم الحلول 
الناجعة للمطالة » وتكفل الحريات والتأمينات الاجتاعية . 


وليست الاشترا كبة شيشا جديداً بمعنى الامتحداث » وإنما هي 
تعديل لنظم موجودة اصل بشككل ياير تطور الأزمان والمشاكل » 
وتكفل لامجتمع السمادة » والتحرر © والنبوض في ظل العدالة » 
والمساواة . 


واخيرآ لا بد من الاشارة بايجاز الى الأنظمة الاسماعلية المعمول بها 
في عصرن الحاضر ٠»‏ بعتبارها امتمراراً للنظضام الديني والاجتاعي 
الابقين ©» ممع وجود التمديلات الجذرية التي فرضها التطور العادي 
والاجتاعي العالمي ©» ومن الطبيعي ارن تنمكس آثر التقدم والتطور 
العمي والاقتصادي والاجتاعي على الجتسم الاسماعيلي > فتسير فيه في 
طريق التقدم والرقي والانسجام رالتآلف . 


وقد شتاب الامام الاسماعيني ( الآغا خارن ) جميع الظاهرات 
الاججاعية السابقة » حثى جاءت مايرة لتقدم البلاد وتطورها نحو 
مجتمع ملم متآخ © ووجه اهتامه الكلىي لتنظم شؤون اتباعه » وايجاد 
انجم السبل لتقوية هدار كهم الثقافبة والاقتصادية والهامية 2» فشرع في 


١ك‎ 


تأميس الجالس التعليمية والصحية والاجتاعية »© لأنه رأى بثاقب نظره 
أن لا فائدة من النظريات والآراء اذا لم “تدعم بالعمل والانتاج » 
وان لا حاة لأمة اذا لم تعب من منبل الحضارة المذب © وتسير هم 
عجة الزمن بسرعة نحو التطور والرقي . 


وكانت الناحية اغامة باظره هي تفشئة الجل الجديد »؛ وتدريبه 
على حمل المسؤولمات ؛ والشمور بالراحيب ؛ 00 الرياضية 
والكشفية » رروابط الطلبة » وجمعيات رعاية الطفولة ؛ وأوجد أندية 
خاصة للصفار يتمرانون فيا على سلوك انمع الطرق الكفية بنجاحهم 
واسمادتم »> ووجههم توجيهاً فيا صحبحاً »© ودعام لتعاطي أساليب 
النجارة الحديثئة © وطرى أبواب الاقتصاديات بأنواعها © وأسس البنوك 
والمصارف الصناعية والزراعية والتجارية » وخصص لا المبالغ الطائلة . 
ووضع دمتوراً خاصا للاسماعيلة * وتنظيات جديدة مستقاة من أحدث 
التنظمات العالمية . 

وقد كان لإرشاداته الححكيمة » وآرائه القيّمة © الفضل في بعث 
الاسماعيلية قوية متاسكة الأطراف » مليمة الأوصال » فاحتل في 
نفومهم مكاناً بارزا . 

وقد حرص الإمام الاسماعيلي - الآغا شان - على ان يكون لكل 
فرد من أشماعه منزل خاص به . 

وعلى المموم فقد بلغت الاسماعلية البوم درجة من الثراء والثقافة 
والتقدام الاجتاعي ما جعلت العالم كل يتحداث عنها . 

ولربما تساءل القارىء عن مصدر هذه الأموال » و كيف يتسلّى 
جمعها من الاماعيليين وهم موزاعون بشتى اتحاء المعمورة ؟ وليست هم 
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حكومة أو دولة تقوم هذه المهمة . 
ونحن نحبب على ذلك فنقول : ان ميزائية الاسماعيلية تجمع من 
الاتباع بموجب أنظمة اشتراكية تطبيقية عن طيب خاطر ويكل مرور 
بدون حاجة الى استعبال أية وسيلة من وسائل الجباية المعروفة في العالم 
الوم وعلى الوجه التالي : 
١‏ - أموال العشر : رهي /١١‏ مما يكسب التاجر والموظف 
والفلاح والعامل ؛ كل فرد منهم يحاسب نفسه في كر شهر او 
لوم او سئة ©» وير سل ما يترتب عليه الى صندوق الامام . 


جد أضوال النحوى : مل رمزي زهبد يدفعه كل فرد اسماعيلي 
برتاد ببوت العبادة لتادية الصلاة . 


هه 


- أموال الجالس العامة والخاصة ؛ وتقام هذه المجالس في مناسبات 
الأعباد والحفلات 2 


و 


- أموال تركة الأموات : من متاع ولماس ومتلكات خاصة 
منقولة وغير منقولة © وتماع كل هذء الأشياء في المساجد عن 
طريق المزاد الملنى . 

هِ-- أموال من ما يتبر ع به كل اسماعيلي ما تنتحه أرضه ومطلغه 

الخاص أو حبواتاته ودواجته . 
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- 


الأموال التي يتبرّع ها أثرياء الاسماعيلية لتفطية حفلات الوزن 
التي تحري للامام في مناسبات غير محدردة . 


هذه هي الاشتراك.ة التطميقية المعروفة الموم لدي الامياعيلية 
الآغا خائية » وهذه هي الأساليب التي تجمع با الأموال التي تتألف 


نين 


منها ميزانيتهم 4؛ علا بأن هذء الأموال تنفق بمعرفة لجان ويجالس 
خاصة للنفعة الامماعيلية ولخدمة مجتمعهم » ولتأمين الرفاهية والسعادة 


الجميع بدون استثناء . 

وهذا ما يتسع له الجال من هذا البحث الكثير الشعب . 

ولا غرو فان الامامة الاسماعيلية » والاختلاف في تللها يكاد 
يكون منشأ الخلاف بين الاسماعيلية في سائر ما اشتلفوا فيه من 
أصول رفروع . 


امن 





ري 


اصولسا تا رخس ' فقائرضًا 


الملاحظ © في السئوات الأخيرة > أن بعض المؤرخعين والكتاب 
المبتمين بالدراسات الاسلامية » حاولوا رفع الستار عن السر الكامن وراء 
الحركة الدرزية » بقصد استجلاء كنبها © والتوصل إلى توضيح معالها 
باعتبارها من الحركات الباطنية الغامضة التي لم يستوعيها التاريخ © والئي 
لا تزال تميش منذ حقبة طويلة في كبوف القر والتقبة . 


نمن الطبيمي أن لا نجد كانبا أو موّرخا يخرج من هذا الموضوع 
الخطير الشائك بالحقيةة التاريخية المنشودة © وذلك يسيب الستر الشديد 
الذي فرضص حول آثر هذه الحركة التاريخية والعاسة عملا بمبدأ « التقبة » 
وخوفاً من بطش الخصوم . 


وإعتقادي أن كل ما كتب حول هذا الموضوع الشاق المير 2 في 
عصرنا الحاضر » لا يعتمد عليه ولا يوثق به وثوقا عاب صحيحا . إذ 
كثيراً ما يطالمنا بعض الباحثين بين حين وآشر بعلومات جديدة » 
واكتشافات حديثة > يظبرون في بعضبا ان «٠‏ الدروز » هم من ذوي 
الكسل والتواني » وانهم لا ذمة لهم > ولا ذمام ؛ وهم من يقانيا 
الاسرائيليين الذين لم يتمكثوا ان يلحقوا بمومى لدى خخروجه من مصر » 
وان الحركة الدرزية دعوة إلحادية تقوم في جوهرها على الزعم بألوهية 
المام بأمر الله » وان مذهب الدروز مستمد في الواقع من دعوة 
حمزة بن علي وتماليمه » وان صذهبهم ينسخ جميع الأديان والشرائع » 


اللداا 


وانه أحدث علد ظبوره ثغرة خطيرة في صرح الاسلام وميادنه 
الحقمقية . وان الدروز ينكرون الرسل والأثبباء جما » ويتكروركت 
اصول الاسلام والنصرانية والمهودية ؛ وان الألوهية البشرية » لب 
مذههم . ويعتقدون في تتاسخ الأرواح » واتتقانها الى الأحباء في 
صورة الانسان والحيوان . ريقولون في القرآن الكريم إنه من صلم 
سمان الفارمي . وان الدروز ملاحدة » اباحمون 2 زادقة ؛ عاد 
عجول . 

ببنا يعتبرهم البعض الآخر فاطميين » افترقوا عن الاسماعيلية » 
والاسماعيليون مقرقون بالفلقة » وهم عرب أقحاح ؛ تحداروا من ملالات 
عربنة. عرفقة : 


يشي الدم العربي في أعرافهم صرفاً صراحاً والدليل لمنطتى 


وان ديانتهم فلسفبة متأثرة بالفلسقة البونائية » ولخصوم) الأقلاطونية . 
أما و معيم بالكسل فأحرى أن يكون ذلك مدعا هم » فانه نامىء عن 
القناعة والنزاهة والزهد . 


والدروز هم فرع من الشحرة الاسلامية ؛ وغصن من الأرومة 
العربية . دعوا أنفسهم موحدين »2 لاعتقادهم ان الله واحد احد لم يلد 
ولم بولد »2 ليس لله بداية تعرف ولا اية توصف . يقراون بالشبادتين » 
وعصمة القرآن © ويحرمون كل مما حرمه © ويوؤّمئوتن إلسبع نبا 
فقط © ليس مصلوياً ؛ وشعائرهم في الختان والصلاة على الجنائز كبقبة 
المسين . 


إن الصدق والمروءة © والغيرة والنحدة والشبامة *؛ والمحافظة على 
الجار وددع المظام .. صفغات عربسة إملامية 0 مسلقرة بالمو حدين 0 
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جارية فقي أجباهم بجرى الدم © منذ باييم أجدادهم رسول الث عي 
تحت الشحرة : 


ونحن تجاه هذه الآراء المتناقضة »© المتضاربة © لا يسمنا إلا أن تردد 
مع الشاعر الخيّام : 
حار قوم بين شك ويقين يا صديق 
وأطال الفكر في المذهب والدين فريسق 
أا أخشى أن ينادى ذات يوم : أن أفيقوا 
أها الجهال لا هذا ولا ذاك الطريق ! 


ونقول : بانها قدل دلالة واضحة على عدم حرص الكتاب والمؤرشين 
على التأكد من الحقيقة 2 وتسراعبم في الحم على الأمور بير ثبت » 
وأخذ المصادر والنصوص على علاتها وعواهنها “ بدون ان يحكلفوا 
أنفهم النحري عن الحقيقة التي ينبد اليها كل عالم متجرد > او ان 
يدرسوا العلل والأسباب » او يحاولوا فك الرموز والاشارات والتعابير 
الفلسفية التي زخرت بها النصوص الدرزية . إذ ان من المفروض على من 
برغيب في دراسة الحركات الباطنية » أن يكرن مها الالمام التام يدلول 
المصطلحات والرموز التأويلية الباطئية » بصورة عامة 2 باعتبارهما 
المفتاح الذي يقود الى اب الكنز المقائدي المغلق »2 لآنه من العنت 
والمغالطة © تطبيق نظريات الامتنتاج والتخمين © على المقائد 
الباطنية ‏ . 


وربما نرجم جبل هؤلاء الباحثين عنبم الى ان التتر الشديد الدي 
فرضته أنظمة الحركة الاسماعيلية عامة » والحركة الدرزية بصورة لهاصة » 
وقوانينهبا على آرائها وعلومها وأهدافها » خوفا من البطش والتنكيل 
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والاضطباد © ولسلامة النفى والمرض والمال . 


وباعتقادي ان ذلك مطلوب شيرعا وعقلاً »او الى اعتادهم على 
فتاوى الفقباء تحمودهم » وضيى تفكيرهم »2 الذين لا يحدون أقل من 
الزندقة ينبمون ها كل من يتصددى لهم . هذا فضلا عن تمسكبم با 
جاء في التاريخ الإسلامي © الذي دون وانشير في عصر طفت فيه 
العصبية العمياء على الحقيقة © وراج فبه سوق الدس والافتراء والتحامل 
والتشبير . مما أددى بالتالي الى فتح الباب على مصراعيه أمام الخصوم للدس 
والطعن وتصنيف الروايات » واطلاق الاستنتاجات والظئون والتخرصات 
التي توحمها الييم مخيلتهم المريضة بقصد النبل من سمعة كل من يحاول 
نشر الافكار الحر”ة الخلاقة المبدعة » التي حمل لواءها علماء أجلاء » 
ودعاة أفذاذ استطاعوا ان ينتشروها في أكثر أنحاء العام الإسلامي » 
لتقويض دعائم الأنظمة الاجئاعية والسياسية والديئية والاقتصادية البالية 
الفاسدة . 

ولئن اتم المجال لبعض الكتاب الحدئين ان يستوفوا أخبار 
الدروز وحرويهم وإماراتهم وبعض نظميم الاجناعية * فم يتسم مثل 
هذا المجال للماحثين عن معتقداتهم 2 وهم فيبا تخمينات وآزاه مضطرية 
متناقضة © من الصعب أن يقف منها الباحث على الحقبقة » لآن مأ 
حانب الحق والصدق . 


ولا مشاحة بأن أكثر الذين صكتيوا عن الدروز ل يتعودوا الرجوع 
الى النصوص العقائدية الخطوطة »© لذلك اتسم عملم بمختلف السمات . 


ذال 


وكان من تتائج ذلك ان حامت حول عقائدهم الظئون والافتراءات 
والشبهات © قتصداى لهم كثيرون من المتأخرين من المؤرخين» فلكوا 
الدروب نفها - بدون ان يلتفتوا الى الأسالبب التي اوجدها العلم 
المحديث - وفسروا يمض ما ورد في كتبهم المقدسة من رموز 
واصطلاحات واشارات باطنية تأويلية اللمماني المتداولة ©» زم يفكروا 
بوجوب الرجوع الى المصطلحات الاسماعيلية » ونظرية الظاهر والباطن 
والمثل والممثول المعروفة لدهم 4 باعتبارها الأصل الذي تفركعت عنه 
المقائد الدرزية . 


لذلك نستطيع ان نؤكد بأن هؤلاء لم يتوصلوا الى نتيجة صحبحة 
قبط الثام عن حقائق كثيرة طستها الأجبال » وكنوز تادرة دفنت 
في بطون التاريخ . 


وليس هذا يحديد على الذين باعرا أقلامهم > ورجدانهم الماني - ان 
كان لديهم وجدان - في أسواق مادية لإرضاء رغبات ذوي الأغراسش 
والحاجات واصحاب السلطة والسلطان . 


لذا نرى من واجبنا العمي >4 ونحن في صدد الكشف عن شفاا 
واسرار ورموز واشارات الحركاث الباطنية في الاسلام » التحدث عن 
و الدروز » على ضوء الضمير النقي » والواقع المقي “ والتجرد العامي » 
متبعين الأصول الحديئة للدرامات المقائدية » ومعئنم دين على ما بين 
أيدينا من وثائق ونصوص * ومفاتيح لامصطلحات الرمزية »> والإشارات 
التأويلية الباطنية . 


فى أن تَبّد هذه الدراسة الطريق لالقاه مرساة الحقبقة على 
الشاطىء المضطرب المتناقض »© وتمطي فككرة واضحة حلية عن هذا 


ا 


الموضوع الشائك الخطير © الذي نمتيره جزءا من الحركة الاسماعيلية ‏ 
القرمطية » التي خمرتها ٠‏ الثقية » بأمواجها الصاخبة المربدة © حت 
النبس أمرها على الناس © فذهبوا فيها مذاهب شتى لا تتفق مم 
الحفيقة والواقع . 


وسنحاول ان لحمل مصدرة الأرل آثر الحركة الدرزية » وكتبها 
السرية المقدسة » التي لم 'تطبع ول تتداولها الأبدي حنى الآن » ليا 
البيل الوحيد الذي ينير السبئل أمامنا للوصول الى الحقيقة الناصعة 
الني بنشدها كل متجره منصف . 


وترى ازاما علينا » قبل الدخول الى سمي العقائد الدرزية لدراستها » 
ان نتطلع الى شخصية الامام السام بأمر الله الفاطمي الذي راجت 
باسمه الدعوة الدرزية » لدراستها وللوقوف على جمل أعمالها وراقمها » 
ولنستعرض الظروف واللابسات التي أحاطت بأعمال ومككرمات هذا 
الامام الخارقة المتفوقة 2 التي استحقت الحماود في ضمير التاريخ 
الانساني » لما قدّمت من خدمات عادتث باللفع على البشرية جمماء ©» 
ولما ابتكرت من سنن وقوانين » وأوصدت م النظم والاحككام 
الاجتاصة . 

لذلك لا نستغرب اذا رمدت الناس فبه مختلفين اخثلافا شديدا » 
فقد رفعه و الدروز » الى المكان الأول » والمقام الروسمي السامي 
المقدس في كتمهم السرية » ودان له بالإمامة السرمدية المطلقة » 
« الاسماعيلية » إعتباره مليل الني الحادي الأمين » وخليقة رب 
العالمين . 


بسنا تقدمه المنا الروانات السنمة في صورة طاغية مستبد ©» شاد 
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الطباع » مضطرم الاهواء والنزعات »© ميء الاعتقاد » مبال الى البطش 
ومفك الدماء وقثئل العاماء والأتقماء ٠.‏ 


وفي الحققة لا تزال شخشمسة الامام الحام بأمر الله حاجة الى 
المزيد من الدراسة والتحليل باقلام حرة منصفة © بتفسّر في شرايين 
وجودها التحرد والنزاهة © لاستحلاء غوامضها © واستقراء حققتهبا » 
وسبر أغوارها » اعتبارها من الشخصبات الخارقة المبدعة الخلاقفة 
الني تكو كب فبها المستوى الرفيع » فارتقت وممت عن المستوى المحدود 
المطلق للبشرية جماء > بتفكيرها وأعالهها وواقعها > وبما فجّرته من 
طاقات اجتاعية فمّالة منتجة » أفاضت عليبا من خفائها وروعتهما 
الاتزان والرشد والجود والتقشّف » والزهد في كثير من متاع عالم 
الكون والفساد . 


ولا بد لنا والواجب العام الحق متم علبنا ان نولي هذه الشخصية 
ذات المستوى الرفيع » التي تحبط بها حجب كثيفة من الظلمات الصمبة 
الاختراى جانباً من البحث للوقوف على دتغائلها والوصول الى كنيها » 
واجتلاء أسرارها الغامضة التي -عث بعظمتها ومثاليتبا عن وصف 


الواصفين © ونعت الناعتين . 

ارت حول شخصية الحام بأمر الله © الخليفة الفاطمي السادس » 
والامام الاسماعيلي السادس عشير ' و «١‏ اللاهوت المسود ٠»‏ عند الدروز 
الذي يقربّم على عرش إمبراطورية عظيمة واسمة امتدات من المحيط 
الأطلسي الى حجبال طوروس 6 وشملت فا ثملت جزيرة صقلية 
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وجنوب ايطاليا > والجزيرة العرببة » عاصفة من النقاش التاريخي شغلت 
فراغا عظيماً في الكتب التاريخية والمذهبية . 


ومن الملاحظ أن المؤرخين الحدثين قد وقفوا من هذه العاصفة نفس 
موقف القدماء الخائر المتناقض »© الذي لا يتعدى التخمين والامتنتاج » 
والافتراض غير المدعوم بالحجج المقنمة © والبراهين الصادقة الدامفة » 
وخاصة ما ذهيوا البه حول ملوكه وتصرفاته وأعماله » بصرف النظر 
عما ذكروه حول مرتبته الدينية الساميسسة التي لا 'تدرك بالحواس ولا 
بالأرهام » ولا تعرف بالرأي ولا بالقياس . 


يذكر البعض ان الحا بأمر الله كان مضطرم الأهواء والنزعات » 
متنافض الرأي والتصرفات © شرما جموس] * ميلا الى الشر ٠‏ خؤوناً 
وافر الفدر » لا يستقر على ثتمة او صداقة 6 ولا خبو ظيأه إلى 
الدماه ؛ مريضا بالعقل > يتصرف تصرافات اعتباطية لا تصدر إلا عن 
إنسان مصاب بالجنون . سمي * الاعتقاد » كثير التنقل سس حال إل 
حال * يآمر بالشيء ويبالغ فبه 2 ثم يرجم عنه ويبالخ في نقضه » 
لا يملك نفسه عند الفضب »© أفنى أمما واجيالاً » وأقام هببة عظيمة 
وناموسا ٠‏ قتل عددا كبيرأ سس كبراء دولته صيا ؛ وكان محلب 
السيرة » يخترع كل وقت امور وأحكاماً يحمل الرعبة عليها . 

بينا نرى البعض الآخر بدحض هذه الآراء والأقوال » وينفي تلك 
الفرضيات » فؤكد ان الحام بأمر الله كان على عككس ما تيل فيه 
امآ » فعبده عرف بالعدل المتناهي > والجود المظيم 2 والصلات 
الواسعة »© شجع العلمى © وحافظ على الجتمع من الفاد » والاتحلال »> 
والفسق والفحور . 

ويذكر ابن الجوزي بأن خلافة السام بأمر الله كانت متضادة بين 
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شجاعة وإقدام » وجلين وإحجام » ومحبة للعلم وانتقام من العاماء » وميل 
إلى الاصلاح 2( وقتل الصلحاء » وكان الغالب عليه الصلاح 22 ورمما خل 


ويذهب ابن لكان الى ان الحام بأمر الله كان جوادا » سمح » 
خبيثا 2 ماكراً » ردىء الاعتقاد » سقاكاً للدماء » تل كبراء 


درت . 


ويقول ابن خلدون بأن حاله كارن مضطريا في الجور والمدل ©» 
والاخافة والأمن » والناك والبدهة . 


ويذهب الأنطاي الى ان الحا بأمر الله أظبر من العدل مالم 
يسمم به © وكان له جود عظم © وعطايا حزيلة » وصلات واسعة > 
وكان نصيراً للعلوم والآداب . 

ويتحداث عبد الله عنان عن زهد الحام وتواضمه فيقول بأنه 
كان يحتقر الألقاب » كا يحتقر متاع هذه الدنيا » اشتهر بالزهد والورع 
والتقوى 2 أدهش الناس بتصوفه الفلسغي 2 واقتصر طعامة على أبسط 
ما تقتضيه الحياة من القوت المتواضع , 

ونحن الذين آلينا على أنفسنا ان نطلق كلمة الحى عالية يجلجلة » 
لا يسعنا إلا ان نقول : ان كل ما أحيط بشخصية الامام الحام بأمر 
الله لم يكن إلا من قبيل الدس والتحامل © والعصبية الدينية 
المذهبية » والخيال الخصب © الذي لعب دوراً كبيراً فمالاً عند يعض 
المؤرخين الذبن مكرا عل الامور قبل التشبّع من دراستها © وبيافت 
علليا وأسباها . 


ولد أبو علي المنصور بن العزيز بالل بن المعز لدين الله بالقصر الملكي 
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في القاهرة المعزية لبة الخميس في الثالث والعشرين من ربيع الاول سنة 
وبام هصرية © في الساعة التاسمة والطالع عن برج السرطان سبع 
وعشرين درجة ©» وأصبح وليا للعبد في شعبان سنة مم هجرية . 
وتولى الخلافة والامامة الاسماعملية بعد وفاة أيبه وسم عليه في مديلة 
بلبيس بمد الظبر من يوم الثلائء في العشرين من رمضان سنة جوم ه. 
وسار آلى القاهرة يوم الاربعاء بسائر أهل الدولة © وبويم بالامامة 
ولقتب ب ( الحام بأمر الله ) وكان عمره يومئل ١١‏ سلة وخمسة أشهر 


وستة ايام . 


ومن استقراء التاريخ يتبين ان الحام بأمر الله كان الولد الوحيد 
لابيه » لآن العزيز بالل لم 'ينجب ولد سواء > وفتاة اخرى من امرأة 
ثانية تكبره في السن . لذلك ققد وهب المزيز به وحنانه كل للحام . 


وبذكر المؤرخون ان المزيز لما علم بدنو اجل ؛ وهو في هدينة 
يلبس 0 امر بإحضار ولده الوحيد 2 وولي عيده المنصور 2 ليبكورن 


يحاتيه في مرضه . 


ويروي المؤرخ ابن خلكان عن المؤرخ المعاصر المسبّحي © مؤرخع 
الدرلة الفاطمية © ووزير الحاكم وصديقه فيا بمد © نقلاً عن الحاكم 


نفسه © قال : 


« قال لي الحام » وقد جرى ذكر والده المزيز : يا مختار استدعاني 
والدي قبل موته * وعليه الخرق والفماد »* فاستدتاني المه وقبلني وضني 
البه وفال : وا همي عليك يا حبيب قلبي 2 ودمعت عيلاه . ثم قال : 
فبادر برجوان »> وأ في أعلى جميزة كانت في الدار * ققال : إنزل 
ويحك الله »> الله فينا وفبك . قال : فنزلت فوضع العامة بالجوهر على 
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رأمي وقبل لي الارض »> رقال : السلام علبك لا امير المؤمنين ورحمة 
الله وبركاته . قال : واشخرجني حبنئذ الى الناس على تلك الهيئة » فقبل 
جميعهم لي الارض وساموا علي بالخلافة ٠.‏ 6 


يتين من هذه الرواية ان المزيز بالل كان يؤثر ابنه ووحيده بالحب 
والعطف »2 وانه لح باللا الأعلى » وابنه لا يزال في الحادية عشسرة من 
عمره لم تصقل التجارب . 

وفي صباح اليوم التالي توجه الخليفة الجديد الى عاسمة ملكه في 
موكب فخم »> وأمامه جسد أببه الطاهر » وقد وضع في عمارية يرزت 
منها قدماه > وعلى رأسه المظلة يحملبا ريدان الصقلى © وبين يديه المنود 
والراياث »© وقد ارتدى دراعة مصمت ؛ وععامة يكالها الجوهر > وتقلل 
السيف * وبيده رمح . 


فدخل القاهرة عند مغيب الشمس في هذا الموكب الضخم ؛ رفي 
الحال أخذ في تجييز جسد أبيه »> فتولى غله قاضي القضاة عمد بن 
النممان © ودفن عشاء إلى جوار أببه الممعز في حجرة القصر , 

وفي صباح اليوم التالي ؛ بكر سائر رجال الدولة إلى القصر » 
وقد نصب للخليفة في الإيوان الكبير » سرير من الذهب عليه مرتية 
مذهّبة ؛ وخرج من القصر إلى الايوات راكب ٠‏ وعلى رأسه معممة 
الجوهر © والناس وقوف في صحن الايوان © فقبلوا الأرض »© ومشوا 
بين يديه حتى جلس على عرشه © وسلمٍ عليه الميع بالامامة » وإللقب 
الذي اختير له وهو : ١‏ الحام بأمر الله ». 


رنودي قي القاهرة والبلدان ؛ أن الأمن موطد والنظام مستكب » فلا 
مؤونة ولا كلفة » ولا خوف على النفس او المال . 
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وكان أول سجل صدر عقب التولية 2 سجل باقرار تعبين جمد بن 
النعمان في القضاه » وان بوكل اليه أمر الدعوة » والصلاء بالناس نبابة 
عن أمير المؤمنين . 


ثم تلاءه سجل آخر قرأه القافي جمد بن النمان بالجامع يتضمن ورائة 
الحام الملك عن أببه » ويمد الرعية يحسن النظر اليهم » ويعلن فيه 
إسقاط بعض المكوس والضرائب »2 فكان لذلك في الناس أطبب وقم . 


وتذهب بعض النصوص التاريخية إلى القول بأن الامام العزيز لما 
شمر بدنو أجه رأى بثاقب نظره أن يختار من بين رجال دولته 
الأوقباء ثلائة أوصياء يعهد الهم بأمر الاشراف على ولده حتقى يبل 
قدا - 

ومن الواضح أنه عبد ابنه الى ثلاثة من كبار رجال دولته الذين 
وثق بهم وهم : أبو الفتوح برجوان الصقلي خادمه وسكبير خزائته » 
والحسن بن عمار الكلي الكتامي زعم كتامة © أقوى القبائل المفربية 
وعماد الدولة الفاطمسة مند نشأتها ؛ وقاضي القضاة جمد بن النمان بن 
هد بن حيون المغربي : 

هؤلاء مم الأوصماء الثلاثة الذين يذكر التاريخ أرن العزيز قد أودع 
امر ابته وأمر البلاد أمانة في أعناقهم . 


والظاهر ان هؤلاء كانوا على أهواء متابنة » حيث تهج كل واحد 
منهم هجا سياسيا يختلف عن الآخر . فالقاضي عمد بن التممانت كاف 
رجل دين قبل كل ثيه © فلم يعر النواحي السياسية أي اهام وترك 
ذلك نزممليه ٠‏ مفضلا القيام بواجباته الدينية الروحية . ولككن ابن 
جمار الذي كان توي الشكيمة »2 وافر العصمة »© انتبز هذه المنادسة 
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لاستعادة نفوذ قبيلته في الدولة وبناه مده الشخصي © ودفعه غروره 
الى ان بتشبه الملوك فأمر ان يتدجل له ججيع الناس على اختلاف 
طبقاتهم © وحجب نفسه إلا عن نفر قليل من أعوانه وزعماء قببلته . 
وقيل انه محاوز ذلك إلى جواري قصور الخلافة فوزعبن على زحماء 
كتامة » كا وزع عليهم الأموال والوظائف © قترفموا عن النساس 
واعتدوا عليهم وكثر ظمهم وفسادهم 2 وضج الناس بالشكوى من 
ملوكيم 2 رابن عمار بصم اذنيه ولا يقبل أن يستمع الى شكاوى الناس 
في احد افراد قببلته » واشتد جبروته 2 وازداد طفيانه » واستأثر 
باأللطة كبا . 


وأدرك برجوان ما بهدده ومبده من شخطر . فكاتب بنحوتكين 
واستدعاه بقواته من الشام . فاستعد ابن عحمار من جانبه © واذاع ان 
بنجوتكين ينوي الخروج والثورة » وجبز لقتاله يشا معظمه من كتامة » 
أسندت قيادته الى الي تم سلمان بن جمغر بن فلاح . 


فلما عم بنجوتكين مخروجه © مار في قراته جنوباً الى الرمة متاهبا 
لقتاله ؛ ولقبه سلبان لأول مرة عند رقح وهزمه ؛ فاستتجد بنجرتكين 
ابن الجراح الطائي © فائمم اليه بمجموعة من الأعراب © ولقيهم سليان 
بظاهر عقلان »2 فبزم بنجوتكين مرة اخرى ومزقت قواته . ولكن 
ان عمار أعلن العفو عنه . 

وبعث سليان أخاه علب ) على رأس قوةٌ الى دمشتى © وكتب الى 
ابن الجراح يطالبه بأن برسل بنجوتكين إلى القاهرة © ووعده بأنه لن 
يلقى سوءاً فأرسله » ودخل القاهرة © فأنزل في إحدى الدرر مكرما . 
ولبث مقيماً بالقاهرة ©» محاط) يمطف ورعاية الام حتى توفي بعد ذلك 
بشرة أعوام . 


ناجل 


ونتيجة لهذا الانتصار اشئد ساعد كتسامة © وقبض ابن عمار على 
السلطة يبد حديدية فعزل أصدقاء ومؤيدي برجران . 


ولكن برجوان م يتكن فاهذ يعمل بروية وسميرية آمة متهفسا 
الناقين . 

ولما شعر بأن ساعة الخلاص من ابن عمار قد دنت © أمر أصحابه 
بمهاجمة الكتاميين في شعبان سنة باهم ه. وأمضوا فمهم القتل والجراح » 
وهوحمت دار ابن عار ونببست * فتحوال الى داره يحصر » وتوارى حينا 
عن الانظار © واخير] ترك الساح لبرجوان . 


فقبض برجوان على اللطة كلبا » وسيطر سيطرة تآمة على جميع 
مرافق البلاد المترامية الاطراف © واصطنع الاتراك والصقالبة لبتقوكى 
٠ -‏ فأغدق عليهم الامرال ؛ وملتكهم الولايات »© وولاهم وظائف 
الدولة وسمح هم بما سمح ابن عار للكتاميين . فنفرت قلوب الئاس 
منه وضحُوا بالشكوى من سلوك الاتراك والصقالبة » وكثر عدد خصومه 
وعملوا على الايقاع بهل 


وني هذه الفترة التي كان الصراع فيها بين الاوصياء قد بلغ الاوج » 
كان صاحب الحى الشرعي قد بلغ أشده » وأصبح في الخامسة عشرة 
من حمره . قفشعر بما وصل البه وصيه برجوان » فأرسل اله بعض 
الأسائذة يقول له إن الوزعة الصغيرة قد صارت تنينا كبيرا . 

وقد كان ذلك لبرجوان نذير الخطر الداهم . لان الامام الحام قد 
قرر اللتخلص من ذلك الوصي الطاغية المستبد فقثله في ربسع الثاني سنة 
٠و"‏ هجرية وتم على أموال برجوان وصودرت تركته » وكانت عظيمة 
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طائة تحتوي على كثير من نفيس المناع والشباب والحلى والخيل والنلمان 
والكنب وغيرها واختفى اصدقاؤه من المبدان . 


بدأ الامام الحام اتحماله بتغيير كبار رجال دولته وولاة الاقالم » 
وصرف كل من كان على صلة بوصيه برجوان الذين ضج من قس_ادهم 
الناس ثم أوجد الحام لنفسه يجلا ليلب يجتمع فيه مع كبار رجال 
الدولة وأعياتها ليتناقشوا أمامه في امور الحكم وشؤون الرعبة » فكان 
هذا العمل من اعظم ما قام به في أوائل حلكه مما قرب القلوب البه « 
واستيشر الناس خيراً يتوليه السلطة بنفسه . 


ويذكر التاريخ ان الامام الام استدعى أبا عبد الله الحسين بن 
على بن النممان فخلم عليه خلعا نفيية وضاعف ارزاقه وإقطاعاته ©» 
وندبه لقضاء مصر وأعمالحا » وقّال له : وقد أرحث عليك » قلا 
توجد بي سبي اليك بتمرضك الدرهم من أموال اللمسفين » فقد 
أغنيتك علرا . 


وفي الحال اتخذ الحسين إجراءات حمازمة للمحاقظة على أموال 
الابتام » وإيداعها بمكاتها في زفاق القناديل © رألزم ولاة الامر بتقدم 
الحابات الدقيقة عنها . 


وفي سنة .4م ه. توقي جيش بن الصمصامة والبه على الشام » 
وكان قد أوصى قبل زفائة بأن تؤورل كافة ممتلكاته لامير المؤمنين 
الحاكم بأمر الله ولا , يستحق أحد من اولاده منه درهما »> وكارى ميلم 
ذلك نحو المائتى الف دينار ما بين عين ومتاع ودواب © فحضر ابنه 
يحسم تر والد. إلى القاهرة ومعه درج مخط أبيه فبه وصله وئبثت 
ما خلفه » وقد أوقف ذلك كه تحت القصر > فأخذ الامام الحالم 
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الدرج ونظرء © ثم اعاده إلى ارلاد جيش وخلع عليهم » وقال هم 
يحضرة وحوه الدولة : ه قد وتّفت على وصبة أبيكم رحجمة الله . 
وما وصى به من عين ومتاع فخذوه هتيئا مباركا لم فيه . » فانصرفوا 
يحميم التركة . 

ومن خلال هذه الروايات بتبين لنا ان الامام الحام بأمر الله كان 
حريصاً على الاموال الخاصة والعامة »لا يرنو اليها ولا يطمع في شيه من 
أموال الرعبة أو متاعبهم حت لو قدمت البه عن طيب شاطر او عن 
وصية يوصي بها صاحبها . 

ومن الواضح ان الامام الحاكم كام يواجيه نمو مملكتة وامته وشعيه 
خير يام * ووجه اهتامه الزائد للناحية العلمية فنشط الحركة الفكرية » 
فراجت الثقافة 2 وزخمر البلاط الفاطمي بالعاماء والشعراء والادياء ©» 
وجعل من المابجد مثاية للعماء رخاصة فقباء المذهب الاسماعيلي الذين 
كانوا يحاضرون الناس في عقائد المذهب وأصوله . 


اشتبر بالسخاء والمبذل والحافظة على اموال الخزينة في آن واحد » 
فأنشأ ديوان الملفرد > وهو الدائرة المحتصة باضافة الاموال المصادرة 
من الاغنماء والخارجين على القانون الى بيت لمال . 


وأصدر نظام خاصاً للبر والعطايا » توزع بموجبه الاموال على الفقراء 
والمعوزين والحتاجين »2 فكثرت الانعامات في عبده على جميع المتحقين 
ما جمل امين الامناء حسين بن طاهر الوزان يتوقف عن صرفبا فكتب 
اليه الامام الحاكم مخطه بعد البملة يقول : 


154 


جدي النبي وإمامي ابي ودبي الاخلاض والعدل 


المال مال الله عز وجل 24 والخلق عاد الله ونحن امناء في الارض »> 
اطلى ارزاق الناس ولا تقطعها والسلام . 


من خلال سطور هذه الرواية وغيرها من الروايات الكثيرة الموزعة 
في اغلب الكتب التاريخية » نلاحظ ان الامام الحام بأمر الله كارف 
جواداً سخيا © وبنفس الوقت شديد الحرص على اموال الدولة ©» لا 
يسمح بأن يلس قرا عنها إلا يما يعود بالنفع المسم على المصلحة 
العامة . 


وم يكن الامام الحام عفيفاً عن التصرف بالاموال فحسب »2 بل 
عرف عنه الزهد والتقشف واحتقار اغراض هذه الدنيا الفانية . وقد 
بلغ من زهده وتقشفه انه لم يكن يلبس الا الخشن من الشباب الصوفية » 
ولا يأكل الا النزر البسير من الطمام . 


ويذكر التاريخ ان الامام الحام بأمر الله قد اجرى العديد من 
الاصلاحات والارشادات الاجتاعية التي كان ها الاثر الكبير في خلق مجتمع 
قوي صالح مؤمن بلقم الروحمة والانسانية » وقيل انه بلغ القمة في 
مكافحة التجار والمحتكرين الذين يتلاعبون في اقوات الشعب © فكات. 
يذهب بنفسه الهم ويضيق الحناق علييم كلما ساولوا الاحتكار وجز 
بضاعتيم عن الناس طمعا في زيادة الكسب . وفي حال العثور على اي 
محتكر يككون نصيبه الجد ومن ثم القتل . 


هذا بالاضافة الى تحريم بييم الخور وشريها » كا متم النساء من 
التبرج والخروج ازيارة القبور » ودخول الهامات العامة وبحى صورهن 
من الجامات © ومنع الرجال من التسكع والوقوف امام الحوانيت » 


156 


وحرم ايض تناول بعض الاطممة كالملوخية > وأمر بأن لا يقبّل أحد 
الارض © ولا يقبل ركابه ويده عند السلام عليه في الموكب © وممم 
الالقاب © واكثر من الخروج لوحده لبا والجلوس مع المؤمنين الموحدين 
الخلصين , 


هذا من الناحية الاجتاعية ؛ اها من الناحية العامة فقد امر بإنشاء 
دار الحمكة وجعلبا جامعة علية © ففتحت ابوابها في ٠١‏ جمادي الآخرة 
منة ه4م هجرية © وأوعز بنقل بعض الكتب الثمينة من مككتية القصر 
الى دار السمكة » وامها الناس على اشتلاف طبقاتهم وتباين ثقافتهم » 
فنهم من كان يحضر لقراءة الكنب © ومنهم من يحضر للفسخ © ومنهم 
من يحضر للتملم . وجعل قيها ما يحتاج الناس البه من الحبر والاقلام 
والورق . وخصص قسما منها لاجتاع الدعاة والفقباء لتنظم الدعوة 
الاسماعيلية ولالقاء مجالس الحكة التأويلية فدخل كثير من الناس في 
المذهب الاسماعيلي ورازدحمت دار الحكة بالمستحبيين . 


وقيل ان بعض الناس كانوا يموتون من كثرة الازدحام » وخصص 
بومين في الاسبوع لحضرر تلك المجالس . 


وكانت دار الحكة من اعظم وافخم المؤسسات الماسة وأرقاها في 
ذلك العصر . انفقت علبها الأموال الطائة » وفرشت بأحسن الأناث » 
وزينت بأجمل النقوش . وكان الإمام يشرف بنفسه على اقامة المناظرات 
بين الملماء والققياء وهم العطابا والمنج . 


هذا بالاضافة الى دار العم التي أوجدها في قصره وحضيرها الناس 
أليه من التلاميذ من يتكلم في العلوم المتعلقة بمذهبيم »> ا خصص مكاناً 
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لاجماع داعي الدعاة الدعاة والفقباء لتنظم أمور الدعوة » وانتشرت 
الترجمة انتثاراً بدعو الى الفشر والاعجاب . 


وبلفت النبضة الفكرية أقصى درجات الازدهار ما جذب طلاب العم 
الى القاهرة من كافة ارجاء البلاد الاسلامية > فكان يقدم اليهم المأكل 
والمسكن وكل ما يوفر عليهم وسائل المعيشة وأسباب الراحة . 


وفي سنة خ.) هجرية أمر الامام الحالم باحصاء المساجد التي لا غة 
ها فوجدت .خم مسجداً فرصد لحا النفقات اللازمة 


وف مئة ه.؛ هجرية وقف الضباع والأموال على العشاء والفقهياء 
والمستشفيات > ووزع أمواله الخاصة على المساجد والفقراء ودور العلم . 


ومن الملاحظ ان الامام الحاكم كان يعامسل الئاس بالتساوي © فلم 
يقل ان تسود طبقة على طبقة * ار طائفة على طائفة >2 او مذهب 
على مذهب ؛ فالكل أمامه سواء 2 مع الملم بأنه كان إماما وقائدا 
روحب لمذهب ديني “فم يقبل أن يترقعم اصصاب هذا المذهب على سواهم 
من الرعية . 


ويحدثنا المؤرخون ان جمبع الطوائف والموظفين ارتدعوا وخافوا 
سطوة الحامم حتى انهم طلبوا منه الأمان يمد الآمان » والحام يصدر 
لهم مجلات الآمان » ولكنه في الوقت نفسه لم يتوانة عن مفاقبة 
العمال والولاة المذنبين ولم بتامح في شيء 2 حتى قال المورخ الأنطاي 
بانه اقام له من الهسبة في نفوس الكافة لشدة سطوته وتسرعه الى معاقبة 
المذنب © وأنه لا يبقي على من صغر ذنبه وقل فضلاً عمن عظم جرمه 
وجل . لذلك ل ينتطع احد الخروج عن الحد الذي رسمة له أو ارت 
يعمل شيثا يسيء به الى غيرء او لمجتمعه . 


لديا 


وباعتقادي ان ذلك م كن 3 يداعي المدعرن عن شبوة في فك 
الدماء » او حب في الانتقام الشديد والمطش ؛ إنما صدرت هذه المقوبات 
بعد ان رسسمث سباستها بدقة ونفذت في عدل ومساواة. 


وإذا درسنا حالة المجتمم في عصر الحام بأمر الله نلاحظ ان الثروة 
التي انهالت على مصر في عصر الدولة الفاطمبة جعلت المصريين يسرفون 
في البذخ والملذات » واصبح الشعب مترفا ميالاً الى السير في تيار المجون 
واللبو » وذلك واضمم نين فيا تركه الشعراء والكتاب . 


هذا الاضافة الى الجدل الديني الذي كاتف يأخذ قطأ كبيراً من 
اهام الجتمع القاطمي تكامله . 

كان هناك اهل السنة والماعة يقاومورن ويصارعون بعزم وقوة تبار 
دعاة المذهب الامماعيلي © نينا نرى هؤلاء الدعاة محاولون حذب اكير 
عدد ممكن الى دعوبهم »2 بينا تلاحظ ان التصارى يبذلون المستحيل 
للمحافظة على أتفسهم وديئيم 4 أما البيود قليس لحم إلا المبل على 
خلق المشملة ودس الدسائس بين الناس ؛ مما ولد الاضطراب الشديد بين 
كافة المذاهب والطبقات . وأصبح من الضروري بمكان اباد يد قوية 
حاسعة تستطيم أن تستأصل شأفة الفساد بقوة وعزم » وهذا ما فمله 
الامام الجام بأمر الله . 

ومع هذا لم بخل عهده من الثورات والحروب »2 وكان يبرمل الميوش 
لقمعبا بالشدة والحزم » ولقد أرسل جيثشا لقتال الروم في غزة 
وعسقلان بقبادة خادمه ( يمن ) فقتل من الروم خسة آلاف ودخل 
جيشه هدينة ( مرعش ) لآ قضت جيوش الحاكم على ثورة أي ركرة 
الأموي وعسكره بمد ان قتل منهم ستة آلاف وأسسر مائة وقبض على 
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أبي ركوة قأعدمه . 


وفي ملة 40٠9‏ هحرية أرسل عيث) آخر بقيادة علي بن صالح الى 
يفداد فاجتاحها واستولى على بلاده قارس . 


وفي سنة ه.) هجرية وفد على مصر حمزة بن علي الزوزني » وانتظم 
في سلك دعاة الفرس الذين كانوا مختلفون الى دار الحككة واغغذ يممل 
الخفاء على نشر مذهبه الجديد ؛ واجتمم السه جاعة من غلاة 
الاسماعيلية » وتلقتب هادي المستجيبين . 


100 .م2 


وف ملة م42 هجرية جبر حمزة بن علي ومريدوه بدعوته الجديدة 
التي منتحدث عنبا في غير هذا المكان . 


اعتاد الاهام الحام » ا ذكرة ؛ ان مرج وحبدا لتفقد شؤوت 
ملكنه في الليل © وللنزهة ارج مدينة القاهرة . وفي لبلة الاثنين ؟ 
شوال سنة 4١١‏ هجرية خرج كمادته ولكنه لم يعد فأعلنت غيشه 
ووفاته قي ذلك التاريخ . 

وتدور حول وفاته وغييئه قصص وروابيات »2 لا يزال التاريخ ببحث 
عن حقيقتها بعد أن حيرت عقول العاماء والمؤرخين الذين لا يزالون حتى 
وقئنا هذا يمحر ون عن اسبايها وعلاتها . 

ونحن نؤكد لهم أنها نوع من الغيسة الجسدية > اما الروح الطاهرة 
غقد سارت في عقبه وستظل تنتقل من واحد الى آخمر حتى نهاية الوجود 
لأنهم علته . 

والحقيقة التي لا غبار عليها ان وقاة الامام الحاكم م تكن سوى وفاة 
طبيعية أرادها هو نفسه ان تكون معجزة أو لفظا عويصاً سبظل موضحع 


فنان 


نقاش وجدل ©» كا كانت شخصية صاحبه الى الابد . 


والخلاصة يمتبر عبد هذا الامام سلسلة من الأعمال الخيرية والاصلاحات 
الاجتاعية المتعددة منذ اللحظة التي بدأ فيها مسؤوليته إماما للاسماعيلية 
وخلفة لمسهمين > وفي عبده تقدمت الثقافة تقدماً عظيماً 2 لم يمرف 
له التاريخ مثيا © كيف لا وقد كان الحام نفسه عالاً وأديباً وشاعراً 
تنسب اله هذء الأبيات : 


دع اللوم عنىي لت هني بوثق 

فلا بد لي من صدقة التحلق 
وأسقي جبادي من فرات ودحهة 

وأجمم شمل الدين يمد التفرق 


وقبل انه كان يلذ له سماع الشمر ممن يحصئون التشيد. وكانثت مدة 
خلافته سا وعشرين سنة وشهراً . 


وقبل الولوج الى درامة المعتقدات الدرزية 2 لا بد لنا من تقدم 
هذه الوثيقة الخخطرطة الحامة التى عثرة علبها بين جموعة من الخطوطات 
الاسماعيلية التي نملكبا وهي  :‏ رسالة مبامم البشارات إلامام الماع 
صلنفها ححة العراقين وفلوف الدعوة الامماعيلية الأكبر أحمد حميد 
الدين الككرماني باعتمارها وشسقة تارنخية هامة » نتحدث عن اختلاف الدعاة 
بسبب ظبور الدعوة الجديدة التي نشرها الحزة بن علي واتباعه © ما 
دمنا نتحدا'ث عن هذء الدعوة : 


ل ا 


الحد لله رب الأرباب © ومالك يوم الحساب 4 الذي جمل السياء 
سقفاً محفوظاً > وما بينها وبين الأرض بعين القناء ملحوظ) © فحكم 
بأن لا بقى إلا وجبه الككرم ©» جمل الافلاك على اختلافها محجذور 
سبعة * والشريف منها مقصوراً على تشعة » دلالة على البنابسع من أرباب 
التأييد » وإشارة بها على الميامين من أركان التوحيد »* الذين عمروا 
طريق الحداية باقامة الدعاة » ورعوا عاد الله بالكفاة الرعاة » وأحمده 
وأشكره واشيد ان لا إله إلا الله وده لا شريك له » مكوارت 
الأكوان ومصرم الأزمان ومقنيها » واشبد ان الأبطسي المدفي حمدا 
عبده ورموله أضاء عام الدين بالأنجم الزاهرة » وأشرق بمطالعه بالأنفس 
الطاهرة © فوعظ وبشر وأنذر »© وفارق العالم وقد قضى حتى الرسالة 
باقامة سننها في نصب الامامة » فصل الله عليه صلاة تنمو وتزيد ما 
أحاط عقل بعقول وانتبت علة الى معلول © وعلى وصيه وقاضي دينه 
وهادي امثه والصابر على ألم المضض وقاء تعيد الله عز وجل علي بن أبي 
طالب والآئة من ذريتها السلام . وخص الله الامام الحام بأمر الله أمير 
المؤمنين من أطايب سلامه وتوامي تحياته بما يعلى جده في المالمين ويرفع 
منزلته على الماقين إنه قدير . 


أما بمد : فاني لما وردت الحضرة النبوية مباجراً © وللسدة العلوية 
زائراآ ورأيت السماء قد أظلت بسحاب عحمم 2 والناس تحت ابئلاء 
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عظم ؛ والميد في في الرسوم السالفة قد نقض © وعن أولياء الدين بما 
كسبث أيدهم قد أعرض *2 والرمم في عقد بجلن الحكة جرياً منيم 
بالاحساب قد رفض > والعالي قد اتضع » والسافل منهم قد ارتفم ( 
وشاهدت أولياء الدعوة الحادية بط الله أنوارها ٠‏ والناشثين في عصمة 
الامامة وأولى ولانها قد حيرهم ما يطرأ عليهم من هذه الأحوال التي 
تشيب لها الناصي © وبهرهم ما تجدد لحم من الأسباب التي لا .يلك بها 
إلا أولو النفاق والمعاصي © وحم يومئذ يموج بعضهم في بعض ويرمي 
كل منهم صاحبه بفسق ونقض » وتتلاعب بهم الأفكار الردية » وتتداوهم 
الوساوس اللمردية > ثم لا يعلمون ما أظلهم من الدخان اللمبين » ولا ما 
ال المستبين » فصار البمض منهم في الغلو مرتقين إلى 
ذراء » والبعض في النككص على أعقابيم, تاركين عصمة الدين وعراء » 
والقليل منهم قد ترعزع أركان اعتقادهم وما قبلوه من الدين باختيارهم 
وارتيادهم » وهم على شفا انحلال وحؤول واشتلال وأعناق اولى الطرفين 
من الأبالسة الى اختلاسهم ممتدة * وحهمها في اصطبادهم عن اعتقادهم 
محتدة » والآحاه منهم قد رضوا من أنفسهم لأتقسبم »2 إذ تخلصت 
نفوسهم مكتفين بقول الله تعالى : « لا يضرم من ضل إذا اهتديتم ١‏ 

حملني فرط الشفقة في الدين على أن أناجي الاخوان المستضعفين من 
دون من فسد جوهره با حمدث فيه من المقال © واتمكس عئصره با 
تشرب لبه ماء المحال فصار كالفضة الحرقة التي لا تعود إلى فضيتهبا 
بصناعة © وإلى حالتها الأولى وإن تملى بفضل حهد واستطاعة » بما 
يكون تقوية لقاويهم وتثبمت لاقدامهم من بان إمامة الامام الحاع 
بأمر الله امير المؤمنين وصدقبا » والبشارات الواردة من الأنسباء 


(0) سورة اه آيه ونر. 





عليهم السلام وإشاراتهم يحقبا * وما بنجز الله تعالى له وعده » ويقرنه 
به من الأمر في قبل ببعده ' والكلام على الاسباب العارضة وانها ليست 
إلا لما بريد ال من تصديق قول أنببائه بقيام ما قالوه مقام الصدق » 
: وما هو إلا إمارات تقوم مقام النص بأنه ولي الحق ليزدادوا إيانا بالله 
تعالى وبوليه عليه السلام إيقان) » وان أجمل ذلك في رسالة جاممة 
ففملت © وكتبت هذه الرسالة » ووسمتها برسالة مبامم البشارات لككوتها 
بما تجمعه من البشارات والاشارات وحن المماني وما توافق به من 
فصوا للعدد الشريف من السمع الثاني » ضاححكة المباسم © شاهرة 
المواسم » وهي تشتمل أربعة عشر فصلا »2 وبالله التوفيق © وبه أستمين 
في إتامها » ويلوغ المراد فيها » موقي من الذلل إنه قدير » ولا حول 
ولا قرة إلا بالل الملي العظم . 


الفصل الاول 


نقول إن إمامة الأثة عليهم السلام ليست متعلقة بائبات اللبشين 
اياها » فتبطل اذا ل يثبتوها © بل امامتهم أثبتها المثيتورن 2 أو لم 
يثتوها فبي آبتة © والله سبحانه اثيتها لكن للدانين عليها والداعين 
المها © وان كانوا وسائط فيا بين الاتمة وبين الامة فضية لا تنكر » 
ومثوبة عظيمة لا تكفر ©* يستحقونها من وجبين اثنين احدحما هو دفع 
سيئة © وثانبه) هو ابلاء حسنة © وكلا الوجبين يكسبان الفضيلة 
والاجر » فأما الوجه الذي هو دفع السيئة قبو ان جوهر الانسارن 


فلفا 


أجل الجواهر الطبيعية شرفا في تهيئته لقبول ما “يفاض عليه من'المعارف 
وأعظمبا استعدادآ التصوير ما يلقن ويعم من المصالم © وهو في بدم 
وجوده كالشيء الذي لا صورة له * أو كالعريان الذي لا لباس له » 
مثتاق الى الممارف التي هي الصورة © محتاج بالقياس احتياج المريارن 
الى اللباس > وهو في تلك الحالة يستمد صور الاشياء والمبادىء نحسب 
ما يتفق له من المعم الحادي > فان كان موفقا من الله وله سعسادة 
واتفق ان يكون الممم موحداً' ختيراً أخرج با يستمليه منه موحداً » 
وان كآن بالمكس فبحسبه »© ولذلك قال النبي تم كل مولود يولد 
على الفطرة وأبواه هودانه أو يتصرانه أو بمجحانه »2 دالاً بذلك على 
أن جوهر الانسان في الاصل انما أخرجه الله تعالى الى الكون ليكون 
صالحاً موحداً شريفا فاضل > وانه بعد الولادة صالح مال بيود او 
ينصر أو يمحس ©» وذلك ان الانبساء ( ص ) دعوا الناس يجميع ما 
حاءوا به من الكتاب المبين ورسوم الدبن الى توحمد الله تعالى وطاعته 
وعبادته لا الى غيرها © فجملوا لذلك طريقة من لزمبا ل يلق الا 
خيرا » وله صراط مستقم من تعداء لم يكتسب الا كفراً » قاما نمدوا 
ما رسموه > وخالفوا الامر فيا نصبوه » واختلف الناس يتركهم الطريق 
والطاعة لله تعالى من حيث أمر » حدث منبم اليبود والتصارى والجوس » 
فلما حدث هن الاهم التحزب بالقعود عن طاعة اولياء الله تمالى > 
وحدوده في الاعصار الخالية » وكان دور جمد مَل آخمر أدوار اصحاب 
الشرائم بانتبائه إلى الكال الذي لا يحتاج معه الى تغيير بزيادة أو 
نقصان وجب ان يؤدى لكونه كاملا صورة ما تقدمه من الامور ا 
ادى الانسان لا كان النباية البه في الخلقة والكال في ذاته صورة ما 
تقدمه من الموحوداتث »2 وكان حامم] له » ولذلك قال الي علا 0 
كائن في أمتي ما كارن في الامم الخالية » وقال : كائن في امتي ما 
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كان في بني اسرائيل حذو النمل بالنعل والقذة بالقذة حتى كأنهم لو 
دخلوا حجر ضب لدخلتموء . 


فافترقت الأمة المامة بعد نبيها 5 افترقت الأمم الخالية بتركبا ما 
أمر الله به من طاعة من اختاره لهدايتهم » فصارت كل فرفة با 
اعتقدته مشايهة لأهل كل تحلة خارجة عن الأسلام من الذميين والكافرين 
وحدث عن ذلك في الآمة الملة والببود والنصارى بمشايهتهم إياهم في 
اعتقادم تصديقا لقول الي عَلِتع مين قال وأبواء بهودانه وينصرانه»ه 
ويححسانه فكان المشابه للمبود من المسلمين من ضاهاهم في تركة طاعة 
حدين عظيمين من حدود الله تمالى مثل طاعة عيى ولع وجمد يلا 
وإقرارهم موسى عَلِفْعٍ » ومن انقدمه من النببين ( ع ) وهم النواصب » 
الذين تركوا في الاسلام طاعة سحدين عظيمين من حدود الله تعالى عمثل 
طاعة الوصي وإمام كل زمان » وأقروا بمحمد ار ومن تقدمسه من 
النببين ( ع ) ومن يولد لهم يودونه ععنى يبفضون البه اعتقاد الرلاية 
للوصي والامام ( ع ) عالييود في معنى عيسى وحمد يكت . والمشابه 
للنصارى من المسامين من ضاهاهم في تركهم طاعة حد عظيم من دود 
الله تعالى مثل طاعة جمد يلدع وإقرارهم يحسدين عظيمين وهما موسى 
وعيسى ( ص ) >2 وبغيرهما وهم القطعية الاثنا عشيرية الذين تركوا في 
الاسلام طاعة إمام الزمات ( ع ) وأقروا بمحمد يلع وولاية علي بن 
أبي طالب أو من تقدمها من الأنيباء والحدود ( ع ) ومن يولك لحم 
ينصرونه بمعنى يصورون له ما هم فيه من البغضاء لطاعة إمام الزمان 
الذي هو تمامية طاعة الله تعالى ٠‏ كا يفمل التصراني بولده في باب 
جمد مه . والمشابه لفجوس من المشين وضاهاهم في كونهم لا من 
المبود ولا من النصارى ولا من المسلمين » هم المعتزلة الذين لا يسدرن 
الل باعتقاد أهل الظاهر ولا إعتقاد القطعية ولا اعتقاد المطيمين لصاحب 


اق (14) 


الزمان من امؤمنين ا لا يمتقد الجوس »4 لا اعتقاد النصارى ولا اعتقاد 
المسامين ومن يولد لحم يصورونه بصورهم 5 يفمل الجومي يمن يولد له » 
ولا كان جوهر الانسان أشرف الجواهر فكانت السيئة التي تطس 
غاءه وبهلك نوره وبباءه تسعد من الله ومن رموله اعتقاد إهامة من 
م يحمل الله له نورآ وجعله وتابعبه قوماً بوراً » كان منع الداعي ذلك 
الجوهر من اجتراح هذه السيئة التي تكسف بله » وتعبد كأرذل الآشباء 
حاله » وهي منه كالصدأ في الحديد » والكسر في الدر © والقثل في 
النفس © وصده إياه عن اعتقادها بأن يبين بطلاتها وما يدكرن للأنفس 
باعتقادها من خذلانها هر دفم السيئة عنه © وإذا كان ذلك دفم سيئة 
كان الأجر عليه واجيا يستحتى به الفضية © وأما الوجه الآشر الذي 
هو إيلاء حسئة هو ان جوهر الانسان لما كان في كونه متبيثاً للقبول 
على ها ذكرناءه > وكانت الحسنة الني كمسب النفس الشرف والرفمة 
والزلفة وهي منها كالحياة في النفس رالصحة في الجسم والجلاء في 
المرآة اعتقاد إمامة من جمل الله فيه شرفها وأعلى درجته بما أولاه من 
يجدها وجعله وسيلة تنال الخيرات بسبيها يكونه سببا إلى الاتصال بلله 
تعالى من جبة حدوده كان إفادة الداعي ذلك الجوهر هذه الفضية التي 
يصير بها وباعتقادها موموماً بومم الله تعالى ومرقوما برقم أرباب التأبيد 
من جبة الله تعالى فيكون في أفق العام النوراني » الذي هو مقر الأنبياء 
والأوصياء والأممة الأبرار والعباد الصالحين الاخبار وأصحاب المعاد مقبولاً 
مكرما وأفاضة التعمة عليه بأن يمله إاها ليمتقدها هو إيلاء الحسنة . 
وإذا كان ذلك إيلاء حسنة كان الاجر عليه واجباً يستحق به الفضة 
فلزلك قال تمالى : « من ساء الحسنة فله عشر أمثالها » . والحسنة 
لما كانت على ولاية الآثمة ( ع ) كانت لن يعتقدها باب يديه إلى 
معرفة الحدود العثشسرة في العامين نفسانيا ورجسانبا الذين هم ملوك القدس 


بلا 


والتأبيد وينابيع الحمكة والتوحمد > فترتع نفسه في أزهار العلوم وتشرف 
ها على توحيد المي القيوم * وإذا كان الداعي يستستى على فمله ذلك 
الاجر والملوبة والدرجة والرفعة » فبالحري ان يصرف من رفع الله 
وولمه قدرة الفكر إلى ما يحفظ به عقائد المؤمنين من تبصيرهم ونقوية 
متنهم وتثبيت أقداههم على طاعة الله تعالى وطاعة ولبه عحتسبا للآجر 
من جهة ولي نممته يوم لا ينفع مال ولا بنون إلا من أتى الله 
يقلب سلم جعلنا الله وجماعة المؤملين ممن لا حوف عليهم ولا هم 
يحزنون . 


الفصل الثاني 


نقول إننا وان كنا قد دللنا على أمر الامام الماك بأمر الله أمير 
المؤمنين ( ص ) في إمامته » وكونه صادقا في سفارته في كتابا 
المعروف بالمصابيم في الامامة بالواجب »2 وذكرنا في الرسالة الكافية رداً على 
الهاروني الكاذب زيادة على ما أورداه تقسيم] للأمر في إمامته حق 
خلص الى القمة التي لا يشك فبها بقونا انه لما كان الامام إمامين : 
إمام حق وإمام ضلال © وكان إمام الضلال اما أن يكون منتصبا من 
تلقاء ذاته » أو منصوباً من ججة الناس » وبطل أن يكون الامام رع ) 
من نصبه الناس أو انتصب من تلقاه ذاته ثبت بكون الامام إمامين 
إمام حدق وإمام ضلال » وبطلان امام الضلال انه إمام حش يهدي بأمر 
الل » وعارضنا على أنفسنا في ذلك وبرأظ ماحتنا من قضية المعارضة 
ما نطق ببطلائها وأسفر عن افتراضص طاعته ( ع ) معبا © فتريد أن 


حلصن 


نستشهد لاخراننا حرسهم الله من الدلائل على أنه من أيام الله تعالى يوم 
بشر به النببون واستبشر به الارلياء الخلصون » وهو يوم الفتم الذي 
تمنى الككون في زمانه القرون الخالية وتصبح أتباعه معه وهم المفبوطون 
عند الأمم السالفة وتمسي فه أعداء الله على وجوههم غبرة ترهقها فترة 
وذلك بأجم كفرة فجرة ما يكشف لهم ما أظل » ويبين لهم ما استبهم 
ليزداد به ثغة من عرف ويتقوى به اعتقاد من استضعف فيقوة الله 
وبقوة وليه ( ع ) نقول ان الاكوان في المالم من شأما لما كانت لا 
تكون الا يزمان ان تكون في بداباتها ضميفة ناقصة فتتحرك بالزمارن 
وبالوسائط الى القوة والتاسة التي هي عين الفرض فيها وني حالها تلك 
وانتقانها من الضعف الى القوة 4 رمن الخة الى الرفعة » تنطوي عليها 
أساب الضمف والقوة حتى تكون كر ضعيفة ناقصة وظرة قوية تامة 4 
ولما كانت الشرائع والرسوم والوضائم من الصنائع النبوية » وكانت 
لاستحلاب الخيرات ها وضعت »© ولدفم المضرات > وكانت مقترئة بالزمان 
وغير منفكة مذ ازمبا ما يازم غيرها من الضعف والقرة © وما لزمها 
الضعف والقوة © وكانت لاستجلاب الخيرات ودفع المضرات ما وضعت 
كان من ذلك الحكم بأنها متى ضعفت قل الخيرات » ومى قويت عم 
البركات © وان معفها لن يكون إلا من جبة أعدائها يضمف أوليائًا » 
وقوتها لن تكون الا من جهة أوليانجا بضعف أعدائها » ولما كان ذلك 
كذلنك » وكانت الشرائع والوضائع من ذواتا لا تثقوى الا بقوة القائمين 
بها من الأمة ( ع ) وضعف أضدادهم © ولا تضعف الا بضعفيم واستعلاء 
أعدائهم ركان الأمر في قوتها متعلقاً .هم وبحسب تمكنهم من امضاء امر 
الله » وكانت عراتب الأنمة (ع ) في باب النصرة اراية الحق » 
واعلاء كلمة الصدق متفاوتة بحسب المساعد الزمانية وما يآتبهم من 
بسط القوة بموازاتهم للمبادىء الشريفة على النسبة الأفضل © وكان منهم 


يلف 


من يتعسر عليه الامر في أكثر أحواله لا لنقصان في مرتبة إمامته 
لكن نحسب المناحس الفلدكية الاملقة بالزمات الموكل بالاكوان مثل ما 
تعر على الوصي والافة والصور الاول مهم » وعلى الاثيياء (ع) 
أمورهم © ومليم من تيسر له ما بريده واتسع امكانه يحسب مساعدة 
الزمان ااه مثل المنصور ,الله والمعز لدين الله وغيرحما قفيطرد الامر بين 
بديه لمصادفة الامر زمانه الذي به يتملق كونه فلا يستأخر » ولذلك قال 
الل تعالى : « ما تتبق من أمة أجلها وما يستأخرون »2 وكل منهم 
قائم في زمانه وقائد لاهه وحجة الله تعالى على خلقه © وكان مقدراً 
أن نكون دور جمد علخو أعظم الادوار مدة بكون شريعثه من التامبة 
في نهايتها » وفي غاية لا يحتاج ممبا الى تغبير ونسخ وتبديل الى 
القيامة »* ومقدراً ان يكون قبه ممه كثيرون عليهم السلام »؛ مضعفقة 
لما ثبث هن أعداد كل دور © وان تكون لحم قوة وضعف في الاعصار 
بحسب الزمان وتنقه الى أن ينئبي الى القيامة الموعود بها وهو اليوم 
الآخر »2 قلنا إن أمير المؤمنين الحا م يأمر الله ر ع ) في كونه اماما 
في وقته وقائماً في زمانه وقائدأ لاه وشفيما للتملقين يحبه » وان لم 
يكن سابعاً من الاسايم فله من القوة والتأييد المتد البه من جبة الله 
بموازنته » للأعداد التي من شأنها افادة التامية ومناسبته اباها ما بخدمه 
باذن الله الفلك بأجرامه > والزمان بشبوره وأعوامه © فينجز الله 
تعالى به وعده لحمد جدء عله بقوله تعالى : « يوم نطوي السهاء 
كطي السجل الكتب »© كا بدأ أول شلق نميده وعداً علينا [6ة كنا 
فاعلين » » أي نطوي ذكر الامام الضال ودولته ‏ طوى الفاصب 
الظالم ذكر أنه الحق © وتميد الامر في كونه كليا في بيت عمد جنع 
كا كان بديا فيملك الممين بأسرهم 5 ملككيم الني عَككْم في زمانه 
ويفتح الله له من الفتوح ما يتعسر به جد إبليس وأهله ويستاصل شافة 


اولض 


الضلال وأصل / وان الشبادة بصحة قولنا ذلك من أقاويل الانبياء (ع ) 
رمن رموز الني مَل والدلائل القائمة بما تتضمته الفصول التالية من 
الشرح والنص © وأول ما ينطق بصحة ذلك »2 وانه عليه السلام المبشر 
به المتصوص علبه بالعلامة قول إيشاعيا النبي في التورأة مخاطبا للدعاة 
بالرمز بشارة لهم حيث يقول : «١‏ هكل ماو ديث صبوت هو ربعي 
بث بروشدم » >2 افرح واشكر رعاة بنات هبوت « ملكم بوربولوح » 
صديق بيت المقدس فان ملكك « ويسوع عولى هبني وروخبت على 
حمور » قد جاءك صادق مطبهر من الأدئاس وعلى عابر بن اثرتورفت 
زاهد وراكباً على حمار الوحش والآن . 


فيل الرعاة إلا الدعاة ؟ وهل الينات إلا المؤمتون ؟ وهل بيت 
المقدس الا الإمام ؟ وهل ما قاله من العلامة إلا بشارة للدعاة بقوله : 
فان ملكك قد جاءك صادقاً مطبراً من الأدئس 2 زاهداً راكسا على 
الحار رعلى المير الى » إلا ما عليه حال الإمام ( ع ) ؟ فأي 
دلالة أصدق وأوقم للحس من قيام ما قاله فيه من ركوب الجار 
وزهده ؟ إن للعتزلين عن اعتقاد إمامثته قلوياً قد طبع عليها فهم 
لا يفنقهبون »2 عصما الله بطاعته »> وتوقان على اعتقاد إمامته » 


ينه ورحملةه . 


الفصل الثالث 


نقول : قد يقم الظن بأن الذي قاله إيشاعيا زع ) من هذه 


الكن 


البشارة التي ذكرناها هو بشارة بعيسى ( ع ) يككونه راكب للحار 
زاهدا من دون غيره © والذي يبين ان الاشارة بقوله ذلك في همذا 
ا موضم هي بالامام ( ع ) من دوت عيسى ( ع ) ويوؤيد الحم ويقطعه 
قول إيشاعيا ني إنه يلك المفدين ويفنيهم بربح شفئيه حيث يقول 
تحبراً عن أفمال الزاهد الى الراكب الجار الذي بشر به وشوقاطه 
بصدق : ( ول وهو يح بميسور للمعوى ) ويقضي بالصدق والعدل 
للضعفاه والفقراء وبريح الخواص المتواضعين ( أورص وهكتوا برص 
سيط سود بردج شفو تو الأرض ) ويضرب الأرض يعصى مه وبريح 
ثفنيه ( يوميت روسوع ) بيت المفسدين © ثم كون عيسى (ع ) من 
هذه الأفمال خالياً من الشبادة العظمى بأن البشارة ليست به إذ لم 
ببق في قومه فيقال إنه يحم بالصدق والعدل وم يقتل ادا ولا 
أمات مقسداً ولا أمر بذلك فبقال إنه قتل وأمات »2 وإذا كان ذلك 
كذلك © وخلا عيسى من أحكام هذه الأفمال خلصت هذء القضايا التي 
حم ايشاعيا ( ع ) با للحام يَْهُ بقيام إماراتها فيه 2 إذ هو 
الزاهد الراكب الذي قد أفنى المفسدين ويفنيهم محركة شفتيه بقوله : 
غذرا رأس فلان © أر افتلوه بعصائهم وإفادهم © ولم تصح إلا 
فيه » إن ذلك لشيء عجاب » ثيتنا الله على طاعته ©» ولا حرمنا 
فضل شفاعته بمله . 


نلقا 


الفصل الرابع 


نقول : ان الكون كونان : كون طبيعي » وكون نفسافي . فالكون 
النفساني لن يكون الا بالكون الطبيعي © والكون الطبيعي لن يكون 
الا بمطارح الأشعة الساطعة من الأجرام السماوية في الأجسام الطبيعية 
النافذة فيها على حسب الأجسام المثفة على النسبة الأفضل »© ومحاذاة 
تلك الأجرام بعضها في مراتها بعضا على أتم ما يكون من الموافقة 
والمضادة » ولا كانت لا تحدث الأكوان إلا برقوع موافقة بين تلك 
الأسباب الفاعاةة وبين الأشماء المنفملة بحسب مناسبتها للأعداد الشريفة 
الي هي المماديء في الوجود » ولا ينفك ميء منها مثل الفرد الفسيط 
والفرد المركب * والزوج البسبط والزوج المركب »2 والحادث عن ذلك 
من الأعداد الشريفة مثل التة والسمعة وغير ذلك الدالة على السابقات 
في الوجود والتاليات في التركبيب © وكان شرف الأكوان بحسب ما 
يناسبه من تلك الأعداد واطحادث عنبا مثل العدد الشريف القوي الذي 
هو الزوج المركب لا ناسب موسى ( خ ) إناه في كرنه رايم] من 
النطقاء » تم له مالم يتم لأحد من النطقفاء ؛ ولا تاسبه الامام مد 
الباقر ( ع ) يكونه رابما من الأممة فمل من بث العلل ما لم يفل 
غيره “* ولما ثاسيه المدي يأفله يكونه رابعا من الاسبوع الشاني ظبر 
إلسيف © وتم له ما لم يتم لفيره من تقدمه » ومثل الستة التي هي 
عدد تام شريف لا تاسب حمد عِلتم إاء في كونه السادس من النطقاء » 


املف 


كات تام شريفا » وكان وضعه حاريا لجيم الشرائع وتاما © قلن يغير 
ولن يبدل كا فت الدائرة بالتقاسم الستة التي هي ميزانبا » ومثل 
السبعة التي هي عدد كامل شريف متناهى لما كانت في القرة بكونا 
جامعة للبسيط والمركب ثامة » صارت قوة الأنفس وضمفها لا تظهر من 
العليل إلا في مثل الأيام التي تناسب هذه العدة * وهو البحران © ولا 
تظهر القوى النفسانية الا قيمن يكون مناسباً لهذ. العدة الشريفة مثل 
الامام الممز لدين الله ( م ) لا ناسب يكونه سابعا من الأسابيم > هذا 
المدد الشريف تم له من الأمر ما لم يتم لمن تقدمه © ومثل اليوم الآخر 
في آخمر الزمان وهو القيامة الكبرى © والمه الدعوة يكونه مسابما 
مناسيا لهذء الننبة الشريفة يصير له من القوة والشرف ما لا بدانيه 
أحد من تقدمه © قلنا ان مناسبة امير المؤمنين الحام بأمر الله في 
كونه مادس عثشير الأئٌة لمحصول الاربعة الشريفة من ضريها في ذاتها الذي 
هو ستة عشر © وموازاته للثانية بكونها ضعفها التي تلقى من جبة أربعة 
ومن حجبة سلعة ومن جبة تسعة © وكون ذلك مناسبات شريفة عظيمة 
تدل على أنه يتم له في الاملام ما لم يتم لأحد ممن تقدمه © وبناسبته 
للاثنين بكونه تنبا من الاسبوع الثالث بدل على هلاك أمم على بد. كا 
هلك من أصحاب نوح ( ع ) الذي هو ثني النطقاء وموائقته ذالك 
وشبادته با تقدم مما يكشف الشك ويقوي الامل © عرفنا الله تعالى 
برك أيامه » ولا حرمنا حسن إنعامه » وحشرة ممه ومع آله الممصومين 
من أينائه عله وطوله . 


يدنفا 


الفصل الخاسس 


ومن عحسب الدلالة على صحة ما أوردتاء من شبادة النبي علنر أنه 
لا عم ان الامر بعده يتداوله كل تاعق واعر أيد عزائم ذوي الايمان 
بقوله : « لو لم يبق من الدنيا إلا يوم واحد لطول الله ذلك اليسوم 
فيخرج من ذريتي من علا الدنبا عدلاً 5 ملثئت جوراً » دالاً بذلك على 
أن لا بد من انتقال الامر الى الذرية الطببة » وان تداولته الامة 
الفاصية ليكون بشارة لهم وفرحا © ودل ملع على من يكون انتقال 
الامر اله من ذريته وطاعة الماعة له من ولي وعدو > وبرهز خفي ©» 
فقال مقع : ٠‏ اطلبوا لبلة القدر في العشر الثالث من الصوم » فان فبها 
تنفتح أبواب السياه » وتضيء الدنيا » وتسجد الشجر والمدر والحائط 
والرابط . © ثم أشار من العشر الثالث. الى لبة الشالث والعشرين من 
رمضان »2 فاما دل عَلِقَعْ على ليلة يصير كل شيء فيها ساجداً لله تمالى 
وكان المعنى انه يخرج من ذريته من الاسبوع الثالث من يطيفه أميل 
الاسلام 0 وليوم وعدوم »© تأملنا حت عن الوجه الدي ينطق بذلك 
فجملنا أيام الشبر لما كانت بثلاثة اقسام عشر أول وعشر ثارن وعشر 
ثالث » وكل قسم بازاءه مرتبة من المراتب الثلاث التي هي النبوة والوصاية 
والامامة مقسوما على ثلائة أساببع من الاثمة ( ع ) وكانت ليلة الثالث 
والمشرين المخصوصة المنصوصة عليها يأن يسجد فيها كل شيء على السادس 
عشر من الائمة عَِيْتّهِ وكان ذلك دلبلا تاطقا بانتتقال امر الاسلام 


م14" 


والمفين الى الحام بأمر الله أمير المؤمنين وانتظام الامر في ذرية جمد مَك 
بالكلية وطاعة الامة وليها وعدوها له بأسرها > وموافقة ذلك لا تقدم 
شبادة صادقة با قلناء » وَل المد . 


التعل ساون 


تم ان أول الدلائل على ما ذكرتاء ظبور آ8ر ها نص الله تمالى 
عليه في كتابه بقوله : « فارتقب يوم تأتي السماء بدخان مبين يفشى 
الناس هذا عذاب ألم » مخاطبة لحمد يلَِعِ والمعنى للتابعين له من جبة 
أساسه وأئمة دورء 4 اي انتئظروا من الامة التي هي أيام الله الامام 
الذي يكون من أفماله أفمال مظامة تحسير المقول » وتلك الافمال 
عذات: وامتحان لاهل الدعوة عظيم > ففي زمانه عقب الفترة يلجر الله 
وعدء © وتلككدن الظللة ويمود الحق دكليته الى بيت النبوة © وذلك 
قوله « فارتقب » فأي إمام ظبر من أقماله ما ظبر من الامام ( ع) 
من الافمال التي حيرت العقول وأظامت المقاصد في البحث عن الغفرض 
فيها وأي دان أعظم مما عم المؤمنين » وهل ذلك الامتحان به هلك 
الفامق ويثيت عليه الصادق © فوجود ما قيل فيه وقيامه مقام المدق 
مع سابق الشواهد وتوافقبا من امارات الحق . حرسنا الله وجباعة 
المؤمنين على الطاعة والتسلم انه رؤوف رحم . 


1" 


النصل السابع 


ثم إن الله تمالى قد أشار الى مثل ذلك فيا تقدم ذكره فقال : 
د يوم تكون الساء كالمبل وتكون الجحمال كالمين ٠‏ وقال : «ايوم 
يكون الناس كالفراش المثوث وتككون الجبال كالعين المنفوش ©» قالوا 
في التفسير إن يوم القيامة تصير الساه كبيئة عكر الزيت © وكالرصاص 
المذاب 2 وان الجبال تصير في هبئة الصوف المصوغ المندوف > رقد قلنا 
فها تقدم ان كل إمام قائم في زمانه » وان دور عمد عِلِقَعِ ممع أغمة كثيرين » 
ونقول ان كل إمام قد قدر ان يكور على بدء أمر من الامور في 
قوة يظبرها عقبب قترة تقع وعلك به قوم بتمردهم 2 فبو من الايام 
التي سماها الله في كتابه مثل يوم القيامة © يوم لا ينفع الصادقين 
صدقيم 2 يوم يأتي بعض آيات ربك »© يوم بألي تأويلك ©> يوم يحمى 
عليها في نآر جيم عذاب يوم كبير » هذا يوم عصيب »2 يوم لا بسع فيه 
ولا خلّة” © يوم يبعثون © بوم الوقت اللمعلوم » يوم تأتي كل نفس 
تحادل عن نقسبا > من مشهد يوم عظم © يوم الزيئة > يوم ينفخ في 
الصور © يوم تور السبهاء موراً وتسير الجبال سير “» يوم الوعمد © يوم 
تشقق الارض عنهم سراعا » يوم المع » يوم التغابن » يوم الفصل » يوم 
يقوم الروح »> يوم ترجف الراجفة © يوم الدين © يوم التلاق © يوم 
يسمعون الصيحة » يوم التناد > يوم الفتح > اليوم الآخر © وغير ذلك 
ما هو في القرآن . ولا يحب ان يمتقد اذا ظبرت في أحد هذء الايام 


لكف 


قو سماوية ومواد إلحية انه صاحب القيامة الكبرى الذي لم يحن وقته » 
و يحىء زمانه » اذ ذلك لا يكون الا بعد مضي حدود دور جمد بتامها 
وكالنحا » فملى رأس ذلك الحد الذي هو في آخمر الحدود وبه تماصة 
حدود دور النبي 4ك تكون القيامة التي حم النبي ع بامتداد حسيه 
ونسبه المها بقوله : « كل حسب وتسب منقطع الا حسي ونسبي فانها 
باقيان الى يوم القيامة » وسيكون للسادس عشر والثامن عشر والحادي 
والعشرين الى تتمة الحدود شأن من الشأن © فالساء على الامام وظاهر 
الشريعة وأحكامبا ومصيره مكمكر الزيت استحالته عن نظامه الاورل 
بوفوع فترة وضعف »> والجبال على اركان الدعوة في الجزائر ومصيرها كالعين 
اتحلال نظامها حى تتناهى في الاضطراب إلى حد لا تبقي على رسومبا 
الاولى قبل كان ذلك الا زماننا الذي صار سماوّظ فبه على الحالة التي 
نشاهدها في ظاهر أمرها ؛ وحبالنا التي هي الدعوة وأهلبا في الجزائر 
قد صار في الرخاوة وامحلال النظام بكوت المؤتّنين عليبا عونا على 
تخريبها اما بقلة العلم والورع > او بفرط الشره والطمع في النهاية التي 
لا بعدها ناية » فصارت الجزائر خالية من هاد لله تعالى على طريق 
الديانة وطلب وجه الله . فبذه كلها مواعيد قد قامت شواهدها 
وظبرت إماراتها » عرفنا الله خير هذه الايام وبركتها وشتّمها بالسعادة 
وأعائنا على طاعة وليه بمنه وقدرته . 


لقف 


الفصل الثامن 


نقول : إن من الملوم ان الشيء القائم عليه الدلالة بشيء ما اذا 
أعطى من ذاته شبادة بما قام عليه من الدليل من خارجه © وتوافقت 
الشهادتان فبو حى لا ينككر »2 وما بعطي أمير المؤمنين عِْتّمٍ من نفسه 
شبادة على ما قام من خارجه من الدليل عليه قوله في آغر مسجل 
ورد نواحي فارس على موسى ين داود جواباً عما كارن اختاره من 
اقامة ولديه مكانه توبيخا له وانكاراً بقوله : « وأما فتماك وماذكرت 
انك تورثه لما فذلك على ما براء الامام في وقته وحينه » الايام تعد 
يا موسى © والائفاس تخضى © والرد الى الله تمالى والى وليه أسق 
وأحرى 2 ولا تقولن لشيء اني فاعل ذلك غداً الا ار بشاء الل » 
واذكر ربك اذا نسيت > وقل عسى أن يهديني ربى لاقرب من هذا 
رشدأً » . وحيث يقول : « وأنت ان بقبت فسوف ترى مع من 
يرى كيف ينزل النازلون من الباطل فجاجاً > ويدخل الداخلون في 
الحى أفواجا » . وقوله ( ع ) في سججل الى مختبار بن الحسين الكوفي 
حبث يقول : «١‏ بهذا وصففك الواصفون © وعرفك الممرفون © وله رأي 
أمير المؤمنين أن دقفك مع الذين هم بأماكنهم مستوقفون على ما مخدمون 
به أنمتهم الى ان يأتيهم من لغائف الله ما تثلج له الصدور وتقر به 
العيون © ويمل العالمون © ويتمقن الموقنون ان وعد الله لنسهم في ذريئه 
كان حقا ان الله لا يخلف المعاد » . فلو لم يعرف ان ذلك كائن لا 


ففف 


قال وفي قوله ذلك وبثه الحم على ما أومى البه أكبر الدلالة على القوة 
الالهية التي تظبر منه فيترك الباطل ويتبع الحق 0 الذي 
هن : ينص العظم الول .بتسر" الامسات أبودعل فاو ل يمرأ نه يلتقم 
من أعداء الله لا نقش ذلك > ولن يقوم الانتقام الا بالقوة التأبيدية 
والمساعدة السماوية > وفي فمك الحم على ما تقدم من الشهادات بالصحة 
ثم اسمه زع ) الذي هو المنصور بألف لام التمريف وس الله في 
كتابه الكريم اشارة اليه وبشارة به وتعرييفا) بقوله : « انهم لهم 
المنصورون وان جندا لهم الغالبون » أي أنه لبو الذي يغلب وينتقم 
وعزم وينصر على أعداء الله تعالى وأعدائه » وقوله ذلك من أححبر 
الشبادات با قلنا » والمراد بالحمع في تموله المنصورون والغالبورن واد 
اذ من عاد العرب ان تجمع في كلامبا فتقول هم والمراد واحد ونحن 
والمراد واحد © وتقول إ] كنا فاعلين والفاعل واحد > ففي موافقة 
هذه الشهادات وقيام هذه الدلالات ثبت الحم بصحية ما قلا وان 
السعبد من كانت إمامته شعارهء وحسن التقوى دثاره ٠‏ جمع الله 
ثملنا معاشر المؤمنين بطاعته » وجعلنا من اهل شفاعته ©» انه مان 
متطول . 


النصل التأسع 


لا كانت الدلائل على ما بيناء ار الامام الحام بأمر الله أمير 
المؤمنين ( ع ) هو الذي بنجز الله وعده به محمد عَلِلُعٍ » وعلى يده 


إرففا 


يمود الامر كلياً الى بيت النبوة » تأملنا مثا عن الوقت والمدة في ذلك 
لنكون ما يقوم من الشهادة بذلك مؤكداً لما سبق من الشبادات 
واليشارات به »> فوجدة ما يحقق ما قلنا قول ذي ينال الني يَلله في 
المدة التي أومأ اليها من أيامه التي هي تريخ الاسطعندر بشارة حيث 
يقول : « اسرى هام حكى ويكيح ليفي هم أيلد وشلوش ماوب > 
طوبى لاولئك الموحدين لاام الف وثلتائة ٠«‏ وشلو شم واحمثوا » أي 
طوبى للموحدين في زمن الف وثلكائة وخمس وثلاثين سنة من زماني » 
وذلك يصدق ما ذكرته من جبة كوننا من هذا التاريخ في الف وثلثائة 
وسسم وعشرين منة التي بقي الى الوقت الماشر به تسم سنين واستحكام 
الأمر بسقاء الامام ( ع ) الى وقت الشبخوخة وبياض اللحية © التي 
تستفرق فيها هذه المدة © فابشروا انها الاخوان ثم ابشروا فسقاً » 
قال : « وقوموا ال قانتين » © وعلى ذلك الامتحان صابرين © فوالله 
لمئال المؤمنون مناهم في ديثهم ودناهم حملنا الله معاشر الاخوان من 
اتباع وليه مَلِتَعِ على ما ساء وسر ٠‏ وأعاننا على خير الامور ثباتا على 
طاعته وتسليما لأمره اله قدير . 


الفصل العاشر 


ثم ان الذي يؤكد ما اورداه ويشيد ها اثيتناه ما جمل الله مع 
فطرته عليه > فجعل “ال الانسات وقت بلوغه مد الاربعين منة »> 
فعندها يتناهى قوى البشر فتشتد 4 ثم ان كان له جد صاعد كارف 


الف 


بلوغه هذا الحد الموازي للعده الشريف الذي هو الأربعة » سببا إلى 
اتاق أسباب التوفيق له في المطالب »© وتسهيل الأمر اليه في المصاعب 
يصحم ذلك قول الله : « فا بلع أشداء وبلغ أريمين سنة آتينا 
حك رعلا ». فتأملنا ووجدنا مولد أمير المؤمنين مَل كان في ربيم 
الأول سنة خمس وسبعين وثلثائة فكان الباقي لتام المدة الني يستعلى امره 
فيها من جبة الله تعالى كلياً مقاربا للمدة المبشسر بها من كان فيها من 
جبة ذي نيال وتوافق ذلك من أكبر الدلالة على صحة ما ثُلناء . 


والله ول المؤمنين . 


الفصل الحادي عشر 


ثم ما ينطتى بصحة ما أرردقه المشبور من أفمال الأجرام السماوية 
في عام الككون والفساد حركاتها من أمر الله وتقديره وقرااتها التي يتفق 
لها بسيرها في المثلثات وما توجبه من انتقال الدول بانتفال قرااتها من 
مثلثة الى مثلثة » وكوننا في قران بوجب انتبادٌه انتجاء دول الخالفين 
بانتقال القران من ركن الى ركن © واستحكام الثقة بأن الحتى هو الثابت 
الذي لا ينتبي * وأن الباطل هو الذي يبطبل «'ينتفى © رموافقة 
المدة في كون القران الموجب لتغبيرات الأمور » وحدوث الأحداث 
في العام » واستملاء أرباب الح للمدة المبششر بها من الأنبياء ( ع ) وهو 
تم سلين من الشبادة الني تشيد للقضية السابقة . لنا في ذلك والله 
ولي الكفاية . 


لارق (6) 


النصل الثاني عشر 


وبما يدل على ما قلناه من انتقال أهر الاملام الى الام بأمر الله 
أمير اللؤمنين يلتم بانجاز الله له وعده فيككون الأمر كل اليه ا كان 
الى الني عل في أمه أن الني يك حين عل با اطلع عليه من 
غيب الله ان الأمر في سباسة الأمة مخرج من بيه حيث امر الله 
تعالى بأن يجحملبا فيه من ذريته » ريتداوها الختازير والمفاريت » ضرب 
مثل لبعرفه أهل الايمان والتابمون له في طاعة صاحب كل زمان فقال : 
ه إن من أشراط الساعة أن تطلع الشمس من مفربها » . وفي رواية 
أخرى انه عَلِفْعِ قال : « تأتيم الساعة بغتة فارتقبوا طلوع الشمس من 
مغريها فمندها تكون » . فكان الناس يصمدون الجيال في الأسمار 
يرتقبون طلوع الشمس من المغرب . فقال الني ِنَم تصحيح إيمانم 
وتصديق نبي دالا بقوله ذلك على أن الأمر زائل من ذريته بمده 
كزوال الضياء بغروب الشمس * وان الظلم يعم 5 تعم الظاة بقييتها » 
وأنه لن يرجع الأمر إلى ما كارن عليه في حياة الرسول ( ص ) من 
كون الآمر في الاملام واحداً من جبة الله الا بعد مضي أربعائة سئّة 
من غيبته » وذلك أن الشمس بكونها في العالم مضيئسة مؤولة على أمر 
الله تعالى القائم في النبي ( ص ) وفي عن جعك فبهم من الوصي والأممة 
الطاهرين القائمين مقامه الذين أضاءوا عالم الشرع والدين » وغبيتها خروج 
أمر الله من حيث جعل فيه من ذريته الذي مخروجه عنهم أظلم عام 


لضف 


الدين والشرع 4 وطلوعبا من مغربها عود الآمر الى الذرية » فيضيء عالم 
الدبن والشرع كا تفيء الشمس العام بعد أربمائة منة من غيبته ( ع) 
وهو ما دل عليه مروف كمس محساب الجل © وكوننا من هذه المدة 
في وقت يبقى الى انتباها ما يقارب المد: المبشسر بها أهل الزمان » ويوافق 
قول الأنبياء والأدلة القائمة شبادة صادقة يكتد الأزر بها “وترتاح النفس 
معها . قرب الله الفرج مله . 


الفصل الثالك عشر 


وما يؤيد ما ذكرته معنى قول الله تمالى : « ألم غلبت الروم في 
أدنى الأرض وم من بعد غلبهم سيفلبون في بضع ستين لله الأمر من 
قبل ومن بعد » . وذلك أن هذه الآية جامعة لقضيتين وأخبار > فإحدى 
القضيتين أن تغلب الروم وثتيها ان تغلب الروم بمد أرن غليت في 
بضع سنين > والآخبار أن الأمر الذي لله وبأمره ما كان قبلا وبعداً من 
دون ما بين قبل وبعد ٠‏ ولا كان علي بن أبي طالب ( ص) هو الممثل 
بعيسى بن عريم يبقول النبي ملل لولا افي أتذوئف أرنى تقول الآمة 
فيك ما قالت النصارى في عيسى ( ع ) لقلت فبك ما أخذوا الفضل 
من ماء طبورك والتراب من تحت قدمك واستشفوا به » ( كان الروم ) 
المقم على أتباع عيسى ومثلته مثلاً على الشيعة التابمة له في طاعة الله 
وطاعة رسوله وطاعة القائم مقانمه © فح النبي صلم عما اطلع 
عليه من غيب الله وأوصى اليه بأن تغلب شيعته على ملت بغلبية 


ففضا 


الأضداد علياً فقال : غلبت الروم . ثم حكم بأن ترجع الشيعة فتفلب 
الأضداد بغلبة أنّة الحق من ذريته إناهم فقال : « وهم من بعد غليهم 
سيغليون في بضم سنين » أي في مدة سبع ملين > ثم قال : و لله 
الأر من قبل » أي ان الأمر الذي لله وبأمره في دور جمد ( ص ) 
( ما كان في أول الدرر ) وهو ما كان من ايام الرسول ( ص ) 
من كون الأمر كله في طاعة الله من جبسة الرسول من غير شرك 
إبليس معه ثم قال : ه ومن بمد , أي ما يكور بعد زوال أمر 
الأبالسة من الأضداد في الدور وهو ما يكون عند انتقال الأمر بالكلية 
في الاسلام إلى ذريته الطاهرة © فيككون الأمر لله من جبة وليه من 
غير شركة إبليس ممه دالاً بذلك على أن ما بين القبل والبعد © فالأمر 
لا من جبة الله ولا بأمره بل من جبة الظالمين والغاصبين © فتأملنا هذء 
الآية فحصاً عن المدة في غلبة الأضداد إذ لا يحوز أن يعدم بيانها مم 
قوله تعالى : « ها فرطنا في الكتاب من شبيء » فوجدة « الم » التي 
هي من حروف المعجم شاهدة بذلك وناطقة به »2 وذلك أنها تدل 
بكونها ثلاثة أحرف في هذا الموضم وهو « الم »2 أن الغالبين لعل 
ابن أبي طالب ( ص ) بالباطل من الظلمين والفاصيين إباه على حقه 
ثلاثة نفر هم : 


مه © + +ع وا جديا دباع 


وبالانبساث الاول الواقع من هذه الحروف رهو د لقااموىم » 
على الغالبين وللظالمين بعد الثلاثة من بني أمية وهم اكثر نفرآً من 
الثلائة » وبالانيساث الثاني الواقع من الاننماثت الارل وهو : امال 
فاىماىم على الظالمين بعدهم من آل العباس وم أمكثر من تقدمهم 


كرفا 


وعوافقة عده الحررف أجمع أصلا وانيماث) إهداد أبواب النار وهم تسعة 
عشر بقوله تعالى : « لواحة للبثشسر عليها تسعة عثشر » إنهم والمستككن 
في حروفهم من أهل الثار وبإعداد هذه الحروف على حاب امل بعد 
إسقاط ماهو مكرر في كل انبعاث وهي الم ل فاكءمىاملفاي 
على أن مدة الغضب والظم وبقاء الأمر في الغاصبين والخارجين ثلثائة وثلاث 
وتسعون سنة فصار موافقة الباقي وهو سبع سنين لنتمة الاربعمائة سنة التي 
نشر المؤمنون بطلوع الشمس من هغرها على تتمتها على ما ذكر من قبل 
المدة التي حم بها النبي ( ص ) من الله تعالى انهم يفليون فبها وهي 
سبع سنين شهادة قائمة على صحة ها ذكرن. © ودلالة باهرة على أرن 
ابتداء الفتوح ولي الله من سنة سسع وأربعائة إلى تتمة المدة الموعود بها . 
قراب الله فرج المؤمنين في مشارق الأرض ومغاريها إنجاز وعده وليه 
حبق لا يصسد إلا هو وحيده بطاعة انه قدير . 


الفمصل الرابع 0 


ومن المجائب وباهر الدلالة ان أكير عدو لولي الله هو المقم سغدادء 
واسمه أحمد © وصاحب القيل مخراسان واسممه حمود أبادهما الله تمالى » 
وامم الامام ( ع ) إذا اسمذ عدد حروفه بالحساب القديم الذي كارن 
يعول عليه في الاعصار الخالية في معرفة الغالب والمثلوب وجمع أعدادها 
واسقط منها تسعة تسعة على ما ذكراء في الرمالة الممروفة بالشعري في 
الخواص كان الباقي منبا دون التبعة عدداً دالا على انه يفلب هذين 


احأرفرا 


المددين أبادهما الله وذلك أن قي امم ولي الله (ع ) بعد اسقفاط 
الاتساع منه ثلاثة وباقي كل اسم من عمود واحمد ثمانية والثلاثة ابداً 
تغلب الثانية فقد قامت الدلالة من جبة هذا الحاب ان الله يبل له 
الصعاب ويذلل له الرقاب ويبسط ملكه ويهده ويعلى رايته في الآفاق 
ويؤيده قرب الله ذلك ويسره وأنسا في اجلنا معائر اللؤمنين حتقق 
نعاين قدرة الله تعالى وما يفتحه لوليه ( ع ) من النصر والظفر » 


إنه قدير , 


وبعد ان انتحزت الفصول فنقول ان الأثة ( ع ) من جبة اشخاصهم 
بشر مثلنا من أولاد الطبيعة » ومن جبة أنفسبم مختصون بالدرجة العالية 
الرفيمة » وإمامتهم إذا ثبتت وقامت الدلالة عليها » فلا تكون أفعالهم 
ولا اقوالحم إذا لم يعرف وجه المكة فبها طمنا في إمامتهم اذا لم يكن 
وقوع المعرفة بثوتها لهم من جبة الافعال فيقع من جيتها الإنكار » 
وسواء عرفت الحكة في افعالحم أم لم تعرف فإمامتهم بتة لا تنحل 
معاقدها ولا تنيت قلائدها كنبوكة النبي ( ص ) التي لا كانت ثابتة لم 
تكن عمالفته في حمكه بؤاخذة العم البرىء الساحة بالقاتل خطأ لاحكام 
كتاب الله تمالى بقرله : « ولا تزر وازرة وزر اخرى ©» عرف الحكة 
ام لم تعرف طعشس) في نبوته إذ نبوته ثبتت من جبة اخرى لا من 
جبة الافعال والاحكام وبالاعتبار بالافمال هلك الناس في الآنمة فيرونهم 
بأشخضاصهم ولا يبصرون مراتبيم فختلف عليهم الاعتقاد بأدنى شبهة 
تعرض فبقعرن في الشك والارتداه نموذ بالله » فيؤدهم ذلك إلى النار 
والبوار وسوء الدار ولذلك قال تعمالى : « وتراهم ينظرون اليك يا جمد 
وم لا ببصرون عظم مرتبتك » وإذا كان ذلك حذلك فبالحري أن 
يتأمل العاقل لنفسه ولا يعبر با ينطوي عليه من افعال الامام ( ع ) 
وان كانت في ظاهرها لا تتعلق حمكة © إذ ذاك لا ينقض إمامته » 


لكرفا 


وفمل لا يخاو من حمكة يقصدها به 4 وإن كنا لا نمرفها في الوقت ,» 
ولا بدهشه ما يظبر له من اضطراب الأمور ظاهرا وباطنا » فالانسياء 
والارصياء والانمة ( ص ) قد تضطرب عليهم امورهم ولن يكون 
ذلك طمنا في مراتبيم * ولولا ان اسرار الائمسة ( ع ) منهى عن 
افثشائا لاتيت بالعلة في العارض في زماننا » وفي الجة قلنا اعتبار 
بإلوصي ( ع ) كيف جعل وراء الباب ثرا على مرتبته بالاثمة ( ع ) 
ايض كيف كانت أحسواهم في الفترات وهذا اعني المعارض في زماننا 
من الفترات في جنب ما جرى على الاثمة ( ع ) هين محمد الله ومنه 
وقد تحصل الناحس في بعض امكنتها مسامته للمواضع الشريفة من 
الولادة والعقود في الولاية » فيحدث مثل ذلك فتزول إنتقانها وتمود 
الحال الى افضلها وانا أبث الحكم جملة انه لن ينال غير رلا يرتفع في 
مثل هذه الفترات إلا من لا يستحق بن الأذناب ومن اذا تفص في 
أبره كان سيساً في أصله ردينه أو مما فلا يصمين عل أها المؤمنون 
ما يجحري فان الرب كريم »2 والمولى روؤوف رحم » والزمان يأتي 
بتسبر كا اتى بتمسير »> ثم أقول ان الإمامة ريامة نفسانية ودرجة 
قدمانية ينالها الأثمة ( ع ) بتأييد الله تمالى وواسطة مثلهم بسطع 
نورها في الأنفس المتعلقة بها ديانة سطوع شماع الشمس في الأجسسام 
الشفافة فتضيئها بكونها مضيئة إلمواد التي تنصب اليها من لطائف 
الخطرات البعيبدة من الزلات © وبكونها من المقين بالله تعالى يحيث لا 
تغلبها عوارض الطبيعيات وإن اعقرتها بكونها في عالها فانها تستدرك 
الزلة » ومن ذلك تثبت لها العصمة » ولذلك قال تمالى : ٠‏ وما 
أرسلنا من قملك من رسول ولا ني إلا اذا تمنى ألقى الشيطان أمنيته 
فينسخ الله ما بلقي الشيطان ٠»‏ . به يحم الله آناته وهي اذا تأملنا 
من طرف كانت الأنفس كالجلس من النوع بكونها مقومة لذات الأنفس 


لف 


ومثبتة لها » وحافظة لها بما ينصب اليها من جيتها من العلوم والمعارف 
الدينية الني يها تتجوهر الأنفس وتؤديا الى دار الثواب والقرار » ومن 
طرف كانت لها كالنوع يكون صورتها في وجوب طاعتها من جبة الله 
تعالى مولة في ذواتها ويها شرفها . 

وقد ذكرن في رسالتنا الوصية في المعاد كيفية الأمر في ذلك على 
شرح فطوبى لذات كانث صورتا اليقين بوحدانية الله وصدق مقامات 
أولياء الله فبي الناجية © ولتكون في حظيرة القسدس بمشابيتها إيلها © 
هي الراجية اذا كان ذلك مؤديا اها الى مجاورة رب العالمين ومساكنة 
الجنان والحور العين © ومثلها من الأشياء الجسمانية كالدراهم الجيدة المبار 
المشروبة بالسكة © الملقوشة بامم الله وباسم رسول الله وامم أوليائه » 
فكان موضوعها ذات النفس ونقشه صورة التوحيد وطاعة أرياب التأبيد 
فلا بشك في كونه مقبولاً عند أصحاب »2 مةربا من أسبابه عزيزاً على 
أريابه » وتسا لنفس تعتقد غير توحيد الله والايمان برسوله والأئمة من 
إله واحداً بعد واحد © وتقصر في الأعمال المفروضة التي هي ومم 
الطاعة في النفس © فبي الهاوية في ار جيثم © والغاوية على نفسها بالويل 
والندم © ومثلها من الأشباء الجسانيسة كالدراهم الزيف التي ترد 2 أو 
كالبهرج الذي جملة الجبد لا يعد يكونها مغشوشة بغير ما امر الله به 
فلا تلائم الجواهر الشريفة © ولا تحاور العناصر النفيسة © فأي لمسران 
أعظم 4 وأي ندامة أكبر من أنفس يحيئها الموت وهي شالسة من 
الخيرات التي تقرب درجتها » فتحصل في دار مالكها رب العالمين » 
وسكانها أصحاب اليمين » ورؤساؤها أنبباء الله تعالى ذكر © وقوادها 
أولياء الله تعالى » وخيراتها تفبض © وماء بركاتها لا يفيض © فلا 
بكون لما إله تصل بها الخيرات > ولا ترد فتستانف العمل من 
الصالحات >2 هيبات هيبات ٠‏ كلا لا سبيل الى اقتناء الفضائل القدسانية 


بارضا 


ولا الى نبل هاتيك الدرجات النفسانية الا بآيات تنهيأ لها مما يليق بها 
بالقزود من دار الدنيا » ولا سبيل الى ذلك الا بالتمك بما أمر الله به من 
الطاعة » وتهذيب النفس بالأخلاق الرضة »© وتحسينها بالأعمال المرضية » 
وتحليتها 5 'تحللى العروس باصئاف الحلي © وتزيينها كا “يزين المت عند 
النجبيز »> فبوشك حبنئذ ان يكون له مآب كريم © ويتمرف به بركة 
ونعم ؛ حششيرة الله مع موالينا الطاهرين اهل الخيرات الاطهمة ؛ وجمع 
يننا وبينهم في دار القرار » ونور عفولنا بطاعتهم © ورزقنا خير هذه 
الأام © انه قدير . 


وبعد . فإة في انجاز الوعد في اول الرسالة © محتمها بالمحد اله 
مالك الأرواح ومتوفيبا » وبالصلاة على ممدن اللامة ومحل النور 
والكرامة © جمد وآله الآبرار الطاهرين © وبالسلام على هادينا المنصور 
أبي علي الامام الحاكم بأمر الله أمير المؤمنين وعلى ابنانئه الطاهرين » 
والآثمة من عقبه المنتظرين . 


تت رصالة مبامم البشارات بالامام الحام بامر الله امير المؤمنين (ع ) 
وصلواتة وبركاتة وسلامة على تبيه عمد وآله الطيبين الطاهرين 6 كثبها 
عبد مولاة وخادمه وآله اجمعين » الفقير الحقير الأمير حسن العمر من 
أهالى القدموس »2 غفر الله له واوالديه » ولكل من حافظ على أسرار 
هذه الرسالة » ولم بطلع عليها الا كل من بلغ درجة الاستسفاق من 
الاخوان » عبد وصئثاق وايانات مغلظة بان لا يبوح با فيها © والسلام 
على امام زماننا وعصرتا © وهاديئا الى الصراط القويم © انه تعم المون 
ونعم التصير . 

وكان الفراغ من نسها اليوم الخامس عثشر من شبر شعبان المبارك 


دهف 


سئة خه؟١‏ من هحرة سيدثا وتبيئا ممد صلى الله عليه وعلى آله الطببين 
الطاهرين أحجمين تمت وبالحد والشكر عمث . 


في هذه الرسالة زيدة كراء الاسماعبلية بالامامة وبالامام الحاام يامر 
الله الذات > وتصديقاً لما ذكرتاه سابقاً بان الاسماعيلية يمتيرون الامامة 
رياسة نفسائية روحانة © ودرحة قدسانية يتالا الأثمة يتأييد الله تعالى 
لذلك نحد مؤلف هذه الرسالة شيخ فلاسفة الاسماعيلية وحتكيبها الأكبر 
أحمد ميد الدين الكرماني يصر على ان الامام الحام بامر الله ( ع ) 
ليس الا إماما في وفته » وقائدا لأهه » وقائاً في زمانه » وشفيسا 
لمتملقين يحبله . فهو وان لم يكن سابعا من الاسابسع فله من القوة والتأييد 
الممتد من الله بموازتته . 


ولقد اعتبر الككرماني © من وجبة النظر الاسماعيلية » أن أفمال 
الحام هي أفمعال مظلة حيرت العقول ©2 واظامت المقاصد » لانها عذاب 
وامتحان لاهل الدعوة عظم . 


وتصديقا لما ذكراه آنا بان الاسماعيلية حاولرا التوفيق بين كافة 
الأديان السماوية نرى الكرماني في رسالته هذه يستشهد بتصوص من الكتب 
السماوية المقدسة : التوراة © الانجيل »2 والقرآن في البشارة بالامام الام 
اس الله رع ). 

ومن الملاحظ ان الكرماني قد شُعر با وصلت البه الدعوة نتبجة 
الغلاف الشديد الذي ذر قرنه بين الدعاة > فانقسموا الى عدة فرق 
واضطريت احواهم بسبب الآراء الجديدة التي تدعو بصراحة الى تأليه 
الامام الحالم بأمر الله فمالج هذه الناحية » وبين رأيه فيها بوضوح 


لون 


مبينا خطل هذا الاعتقاد » ومشيرا الى مواضع الفلو فيه . 


وعلى العموم نجد في سطور هذه الرمالة خلاصة آراء الاسماعيلية 
في شخصية الامام الحالم بامر الله ( ع ) »2 لذلك نرى من الواجب ©» 
قبل استعراض العقائد الدرزية » ان نتطلع بدقة وروية الى ما حملته 
الرسائل والعكتب المقدسة الدرزية من آراء ورموز تشير آلى شخصية 
الحاكم بابر الله . 


ومما لا شك فيه بان الامام الحام بامر الله ( ع ) هو عند الدروز 
بشر في الاعين المجردة © ويعيش بين الناس كا يعيش غيره عن البشر » 
ولكن الإله المعبود اتخذ لنفسه صورة اتسية مماها الئاس , الام يامر 
الله » مثل ها يتخذ الانسان ثيابه فيرتديا » ثم ينزعها ويرتدي غيرها » 
والثياب لبست من جنس من يرتديها ولا تشببه ف شيء © وكذلك الإله 
المسود ليس من جلس الصورة التي اتمخذها ولا هي شبيهة به ©2 وهو 
يظبر في هذه الصورة الناسوتية المتغيرة » قفي كل عصر ظيبر فيه اتخذ 
صورة ناسوتية تختلف عن الاخرى . 

وباعتقادي ان هذه النظرية لا تختلف عن النظرية الاسماعيلية التي 
تعثير الامام من حيث الظاهر من البشر © وانه خلى من الطين » 
ويتعرض للأمراض والآفات والموت »© مثل غيرء من المشر » ولحكن 
في التأويلات الباطنية يسبغون عليه ( وجه الله ) © ( ويد الله ) » 
و الاحتب الله ) .ولك عو الذي عاسب ناي يوم الفناعة + 

وان القوة التأييدية الموجودة في الامام من الله تعالى تنتقل بعد 
وفاته عن طربقى النص الى الامام المنصوص عليه » بدون ان يثأتر 
جوهر تلك القوة بالجسم الذي كانت فيه 4 وهككذا دواليك حتى نهاية 


نارفا 


الادوار والاكوار . 


وما دمنا في صدد الحديث عن شخصية الامام الحام بإمر الله لا بد 
لنا من التلفت الى الرسائل والككتب الدرزية المقدسة التي صلفها حمزة بن 
علي مؤسس هذا المذهب لأرى رأيه في الموضوع . 


يقول سبدة حمزة بن علي هادي المستجيبين > في رمالة كشف 
الحقائق : 


« توكلت على مولانا البار العلام »؛ من لا يدخل في الخواطر 
والارهام » ولا تحبط به الشبور والاعوام » المنزاه عن الناطق والاساس 
والامام » حباكماً يمل وصفه عن الحكام » امد لمضى الماتي رب الممى 
والاسم ؛ والشكر للملي الأعلى الى الروح والجسم » مبدع الآماد والازواج 
في القدم » وباعث الارزاق وهظبر القسم © رب المشرقين والمغربين واله 
الاصلين والفرعين » ومن هلى له الى القبلدتين وأخذت له الدعوة في 
المالين »2 ومن أشارت اليه حدود الدعرتين ©» وعبدوه جميع 
الموحدين في الحالتين »؛ سبحانهة تمالى عن تشببه الخلوقين والعمدين ©» 


وبذهب حمزة بن علي » في ربالة البلاغ والنباية في التوحيد » 
الى ان « مولانا جل ذكره وعز امه » وجل سلطانتة الحاكم الاحد » 
الفرد الصمد »2 الذي لم يتخذ في حقيقة لاهوته صاحية ولا ولد ... 
ومولاة سبحائة معلل علة العلل جل ذكرة وعز اسمة ولا معيود سواه 
ليس له شبه في الجسانبين » ولا ضد في الجرمانيين * ولا سحفوٌ في 
الروحانيين » ولا نظير في النفسانيين © ولا مقام له في اللورانيين . 


أهرنا 


لان الحجاب هو المحجوب 2 والمحجوب هو الحجاب © ذلك هو © رهو 
ذلك لا فرق ينها 0 

ومن ثم يقول في مكان آخر من نفس الرمالة : 

« مولا سبحانه ميدع الابداع » وخالق الانواع > ومظهر السابتى 
والتالي المطاع » منزاه عن الصفات والمبدعات »2 لا تحسط به الجبات » 
ولا تقدر على وصقه اللغفات » مبمانه وثعالى جما يصفون ... على 
توحيد مولا جل ذكره ومعرفة تسوت المقام 2 والنور الشعشمافي 
الهام © ومعبود جميع الأنام . الصورة المرئية الظاهر لخلقه بالبشرية » 
المعروف عند العام الجاكم » وما ادراك ما هي حقيقة الحاكم > ولم 
لبي بالخاكم في هذه الصورة دون بالر الصور © وعبد من عبينده 
يمحم على جميمع المكام ... قبيجب على الموحدين المستبصرين الكشف عن 
عن هذا الاسم وحقيقة الحاكم وقوله الحاكم مر الله » . 


ومن ثم مخلص إلى القول في نفس الرسالة : 


ه لا يفيب اللاهرت عن الناسوت لأنيم لا تستطيعون التظر اليه » 
ولا لم قدرة على إحاطة حضقته > وأراد الحاكم أي يحم على جميع 
النطقاء والأسن والأآئمة والحجج ويستعيدم تحت حكه وسلطانةه رمم 
عنيد دولته ؛ ومماليك دعرته ' الحاكم بذاته » والذات هي حقيقة 
لاهوته سبحانه الذي هو الحم به لا من قبل من يأمره وينهاء © ومثله 
في الصورة لا في الحقبقة © لآن حقيقته لا تدرك بوم »2 ولا حيط يمه 
فهم © ولكن نضرب لي مث على مقدار طاقتنا » وتمكن استطاعتنا » 
لبقف المستجمبون على بعض قدرة مولا جل ذكرء © قمثئه كثل شخص 
ناطق جساني وله روح لطبف »2 متعلقة بذلك الجسد الكثيف »2 رله 


يذقفا 


عقل يدير الأشياء بذلك العقل © وهو يعم أبن منتهى عقله © والناس لا 
يعامون بمقله ولا بموضعه ولا حقيقته »> ولا يدركون من عقله إلا مقدار 
ما يظهره من عقله ؛ والءقل هو الروح اللطيف لكن ظبوره من الجسد 
الكثيف »2 ولا يقدر احد ان يقول بات العقل يظين بلا جسم > لآأرت 
الروح لا تدرك إلا بالجسم . »* 


هذه هي خلاصة الرموز والاصطلاحات التوحيدية الني وردت في 
أكثر الرسائل والكتب الدرزية المقدسة » والتي تذكر أن للامام الحاكم 
بإمر الل حقيقة لاهوتية لا تدرك بالحواس ولا بالأوهام . 


فالمسود لدهم كا يستدل من رموزهم وإشاراتهم ومصطلحاتهم التأويلية 
الناطنية ليس له حمد وهو واحد لا يشبه الكائنات في شيء . وم يتخذ 
صاحية ولا ولد ؛ ولا تنسب اليه حركة ولا راحة > وهو السداية 
والنهاية » فإذا تحدث عنه متحدث ورصفه بصفة فائما يقول ذلك ضرورة 
وتقر بالعقول والأفبام لءجز المتحدث عن الوصول الى حقيقة المصود » 
فاذا قال مث انه تعالى بارىء كل شبيء ©2 ومكوان كل شيء > وانه 
معلل علة العلل القدم الأزل » فلا يقال ذلك عن حقيقة المعبود ©» لآن 
حققة المعبود تعجز عن الوصول اليها . فترى بانها لا تختلف كثيراً عن 
الرموز والاشارات التي وردت في أكثر الكتب الاسماعيلية التي تبحث 
في كنه الله تعالى » وطريقة توحبد. © قفي كتاب الينابيع مثلاً ‏ 
وهو كتاب الفه كبير فلاسفة الاسماعيلية السجستاني - محمد ينبوعا كام 
في هوية المبدع لاهو هو كبويات المبدعات ؛2 ولا هر لاهر كلاهوية 
الأيسيات » بل هويته اظبار نفي الهويات واللاهويات عن المبدع 
سبحانه © ولو كانت للمبدع سبحانه هوية مثبتة عند المبدع سوى ذفي 


0 


الحريات واللاهويات فبأي شيء أثبتها المبدع ؟ بأيسيته التي هي العقل أم 
بليسيته التي هي الأبداع ؟.. 


وبخلص السجستاني في يتابيعه الى القول : 


« وإنما نفينا الحويات عن اللمبدع الى لأن كل هوية تقتضي علة » 
كا وجدط أشرف ذوات الحويات العقل © فقد اقتفى هويته عمة 2 رهي 
امر الله » جل جلاله » وهو المبدع الى غير ذي علة - تمالى عن 
ذلك - فم يقتض, هوية . واذا م يقنض هوية » م يقنض نفيها - 
وهو لاهو - اذ لبس وراء اللاهورات اثنبات شيء ل ( هو ) وقد 
عظمناه عن ذلك تعالى »2 وتقدس عما اضاف اليه الملحدون . » 


وف مؤلفات حجة العراقين الفبلسوف الأسماعيلي أجمد جمد الدين 
الكرماني نجد الآراء الكثيرة في التوحد والتجريد والتنزيه لله سبحانه 
وتعالى التى تلسجم مع ما يذهب اليه الدروز في حديثهم عن لاهوتية 
المسود . وهم في ذلك لا يختلفرن عما يقول به جمهور المسامين من السنة 
والشبعة . 


ونحن نمذر اولثك الذين فسروا المصطلحات والتمابير التأويلية 
الباطنية التي وردت في بعض الكتب الدرزية المقدسة تفسيراً غرضيا لا 
بنسجم مع الراقم والحقبقة » فزحموا بأن هؤلاء يقصدون من وراء 
هذه المصطلسات الى اطلاق الالوهية على شخصية الحاكم بأمر الله 
بالذات ‏ 

ولقد غاب عن مفيوم هؤلاء بأن الدروز في توحيدم لمسودهم لا 
يخرجون عن توحيد المسامين لخالقهم سبحانه وتعالى © فهم يذهبوت الى 
ان الل الذي لا إله الا هو > وحدء لا شريك له » جسدل ذكرء © 


اخنف 


وتقدس سره عن وصف الواصفين © واحد أحد فرد سمد © منزه عن 
الأزواج والمدد » خالق السماوات والأرض * باري البرايا بقدرته وحده . 
فبو تعالى لا بحسم ولا في جسم »2 ولا يعقل ذاته عقل 2 لا ضد له ولا 
مئل © ولا يوجد في اللغات ما يمكن الاعراب عنه مما يلبق به . 


وان اصدق التوحيد لدى الموحدين الذبن أطلق علييم غطا اسم 
الدروز © ما يككون من قبيل نفي الصفات الموجودة في الموجودات 
وسلبها عنه تعالى > وان الله انطق بالحق والهدى آدم الكلي » ونوج » 
وابراهم » وموسى © وعييتى 4 وجمد . قجاء كل مثيم يتعاليمة وديئة 
متمما للآخر * باعتبار ان الأديان لدهم تتعاقب وتتطور » ويكل بعضبا 
الآخر * فبؤيد ما سبقه. وان مرجع هذ الأديان جميمها هو الله الذي 
خلق النور والظامة » وخللنى الم الم دفعة وامدة > ثم تحلى ناسوته 
في كل دور من الأدوار فيضا من نوره الالهي > لتكون له على الملوقات 
الحجحة » رانبعث هذا النور في أنببائه > رفيمن أكلوا الرسالة من 
الأثمة الممصومين . 


ونحن لا نستغرب اذا رأينا دعاة الدروز الموحدين يأخذون سمل 
الآصول الاسماعيلية الروحائية © فيبلورونها ويكيّفوها حسب متطلبات 
دعوتهم الجديدة التي تنبد باعتقادي الى التوقف في تتلسل الإمامة 
الاسماعيلية بمفبوءها الروحي عند شخصية الامام الحاكم بامر الله . بينا 
نرى الاسماعيلية يستمرون في هذا التسلسل »© والذي لا يزال معمولاً به 
حتى الآن لدى الاسماعيلية الآغا غانية . 


وفي الصفحات التالية سنحاول استخلاص بعض الأصول المذهبية 
الاسماعيلية التي جملت الأساس الذي ارتككزت عليه اصول ودعائم 
الدعوة الجديدة » لا واننا ستحاول بقدر الامكان الاتيارن على ذكر 
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مؤسسي هذه الدعوة » واستعراض الخلاف الذي وقم بين دعاة المذهب 
الجديد أنفسهم ٠.‏ 


ظهور الدعوة الجديدة إيعميبا اضطر اب احوال 
الدعوة الاسباعيلية : 


'يستدل من النصوص والوثائق التاريخية الموجودة لدينا »© بأن الداعي 
الاحاعيلي حمزة بن علي بن أحمد الزوزفي - نسبة الى زوزن في بلاد 
فارس --. وقد على مصر سلة ه٠)‏ هحربة »> وانتظم في ملك دعاة 
الفرس0 الذين كانوا مختلفون الى دار الحكمة لحضور ج#الس الحكة 
التأويلية . وما عتم ان اصبح 9:6 لدعاة الفرس © وهمزة وصل يلوم 
وبين الإمام الحاكم بأمر الله > الذي ضيه الى حائشيته » وأمكنه 

وني بعض الوثائق الاسماعيلية السرية ها يشير الى انه أصبح من الدعاة 
الأربعة الحرم © الذين يكرنون دائما في معية الإمام » ولا يفارقون 
مقر قيادته أبدا : 

وسرعان ما أصيحدت له حظوة عند الامام الحاكم » بعدما اظيره 
عن اخلاص »© وما بذله من جهد في تقوية أواصر الدعوة وتركيز دعامها 
في فارس © كا انه ساهم مساهة فمالة في خوض ثخمار الجدل الديني 
وفلفة المذهب الدي ببغشن به »> واستطاع با أوثية 5 احلكة ودراية 
ومقدرة ودهاء وخيال خهصدب » ان يمع حوله بعص الدعاة ريتفقوا 
سر للدعوة الى تأليه الامام الحاكم بأمر الله » معتمداً في دعوتسه 


لحا )15) 


هذ. على اصول واحكام جديدة استنبطها من صمم الأصول والكام 
الامماعيلية . 


والظاهر ان حمزة بن علي > ا يتضح من رسائل © قد الفق مم 
دعاته على ان لا يحبر أحدهم او يكشف عن مضمورن المذهب الجديد 
إلا بعد تلقي الأوامر من حمزة نفسه > ولكن الداعي عمد بن اسماعيل 
الدرزي » المعروف بنشتكين » تسرع في الحكشف عن اسرار الدعوة 
الجديدة مما أثار حفيظة حمزة وغضبه ففال في رسالة الغاية والنصبحة : 


ه وغطريس هو نشتكين الدرزي الذي تغطرس على الكشف بلا عله 
ولا يقين > وهو الضد الذي معمتم انه يظبر من تحت ثوب الامام > 
وبداعي منزلته ويككون له خوارج © وله بلاد 2 ثم تنطفي ره . 
وكذلك الدرزي كان من جملة المستجبين حتى تفطرس وتحبر وخرج عن 
تحت الثوب »2 والثوب هر الداعي © والترة التي أمره بها إمامه حمرة 
ابن علي بن احمد الحادي الى توحيد مولا جل ذكرء . » 

ونفهم مما مسأتي من أقوال حمزة بن على بأن الدرزي لم يكن وحيداً 
بل كان ممه دعاه آآخرون »> وان الدرزي كان يرنو الى منصب الإمامة 
الذي أطلقه حمزة بن على على نفسه 4 وذلك ما يؤكده حمزة نفسه حيث 
يقول في نفس الرسالة : 

« واداعى منزلته حسد]ً له واعجاباً بروحه 4 وقال قول ابلس »> 
وكذلك الدرزي سمى نفسه في الأول بسيف الامان > انا أتكرت عليه 
ذلك وبينت له ان هذا الاسم محال و كذب > لأن الامان لا ممتاج الى سبفه 
يعيله بل المؤمنون محتاجون الى قر السيف وإعزازء “فم يرجم عن ذئك 
الاسم وزاد في عصيانه © وأظبر فعل الضدية في ثأنه » وتسمى يامم 
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الشرك وقال : أ١‏ سيد الحادين © يمني أط شير من إمامي الحادي » 
وغره ما كان يضربه من زغل الدائير والدراهم » وحسب ان أمر 
التوحيد مثله جتمل التدليس ... » 


وم يكتف جمرة باتهامه بالحسد وطلب المناصب ©» بل اتهمه بتر وبر 
البراهم » رمن ثم يأتي على ذكر أعوان الدرزي فيقول : 


« وفرعون البردعي 2 وهامان علي بن الحبال © لأن فرعرن كارن 
داعي وقته » فما أبطا الناطى قال : انا ربكم الاعلى يمني إمامك الاعظم » 
وهامان الذي فكم له ياب ا معصية 000 


ومن ثم يقول حمزة في رمالة الصبسة الكائنة : 
« وما منسم أحد إلا وقد نصحته بحسب الهداية الى دعرته فلكم 


من استجاب » ونكث مثل على بن أحصه الحال الذي كان مأذونا لي 
وعل بده استحاب نشتكين الدرزي ل 


وبذ كر في رسالة الرضا والتسلم : 

« وأما البرذعي فأن أرسلت اليه ودعوته إلى توحيد مولاة جل 
ذكرء ©» قا ارمسل اليه الدرزي رسوله وممه ثلاثة دثائير وأوعده 
بالمركوب والخلع خمفى الى عندء وفتح له أبواب البلايا والسكفر © أما 
أصصابه كلبم مكئوية عندي عليهم وثاثتى بالشيود العادلة ان لا 
يرجعوا ما سمعوءه متي أبدا . » 


ومن خلال هذه الكامات يتين لنا ان حمزة عندما عرض غلى البردعي 
أمر الاستجابة الى دعوته شرط عليه أن يأتبه بتوقيم الامام الحام » 
وهذا يمتي ان الامام الام كان يعم بدعوة حمزة وكان على اتصال 


رقا 


وثيق يه © فلو لم يكن ذلك لما طلب البرذعي توقيمه © او بالأحرى 
كان حمزة يقول للداعي الذي يود ان باهم البه بأن الامام الحام هو 
الذي أوعز اليه بان ينادي بتألمبه ونقديسه على الصورة التي شر بها 
زه ودعاته . 

وعلى المموم بشم من رمائل حمزة المديدة بانه قد تكن سراً من 
استالة عدد كبير من الدعاة الى جاه > وبعد ان نظم ددورته الجديدة 
ووضع لا المراتب والحدود اسوة بالدعرة القدية التي رضع لمانها أمر 
اذكل بالستر والتقية وبعدم البوح شيء نما يضمرون 2 ولكن الدرزي 
اختلف مم حمزة على مناصب الدعوة فتازعه الرئامة والألقاب » وذلك 
ها ظبر محلاء في اقوال حمرة واقوال أغلب امؤرخين الذين تككاموا عن 
هذا الموضوع قسمى نفسه «١‏ سيف الاعمان ) واظ سيد اهادين » وذهب 
الى انه خير من حمزة وأجدر منه ؛ وان الدرزي كاري يلعن مخالفي 
المذهب بيئا يقرل حمزة « اللمنة لا تويد ولا تنقص منه ٠»‏ ولهذا حظر 
على اتباعه ومريديه سب مخالفيه جريا على السجل الذي أصدره الإمام 
الحام نم سب اللف الصالح © ا ان حمزة رأى أن يخاطب الناس 
جميعا بالني هي أحسن ؛ ٠‏ فاذا فعلت هذا مالت لوب العام الينا وارتفعت 
النتم عنا » . 

وباإعتقادي ان كل هذه الأشاء لبت خلافات عميقة جوهرية تتناول 
اصول المذهب »2 ولكن الخلاف الجوهري ١‏ يتضح من أقوال حمزة اما 
كان سيب زعامة المذمب وقيادته » وتسرع الدرزي في الكشف عن 
اسرار الحركة الجديدة قبل ان يحبر بها حمزة بسلة وأحدة تقريباً . 


والتاريخ يذكر بأن هناك داعبا آغر كان بششرف على الدعاية 
لفذهب الجديد ؛ وهو الحسن بن حيدرة الفرغاني » المعروف بالأخرم او 


للق 


الأجدع » وانه هو الذي كان يبعث بالرقاع إلى الناس يدعوثم فيها الى 
المقيدة الجديدة دون ان يشير الى حمزة » وكان يطلب من الملناء وكبار 
الدعاة اجوبة على رقاعه » وبل أن نظريته انتشرت بسرعة البرق بين 
الدعاة والعااء » فاستدعاء الحاكم إمر الله * وخلمع عليه واركبه فرسة 
مطبماً » وسّيره في موكبه © وأولاء عطفه ورعايته 4 غير انه ل تمض 
على ذلك عدة أيام حتى وئب على الفرعاني رجل من متمصي السنة وقتله 
وفتل ممه ثلاثئة رجال من أتباعه » بينا كان بسير معميم بالقاهرة 
سنة م.٠)‏ هحرية > فغضب الحاكم بامر الله وخر باعدام قاتك » ودفن 
الأخرم على نفقة القصر في حفل رسمي . 


ذكرة ان الداعي الأخرم كان يوزع الرقاع على الدعاة والعامساء 
الاسماعيليين » ويطلب منبم الرد عليبا والظادر ان الأخرم مكتب الى 
ححة العراقيين أحمد حميد الدبن الحكرماني بعرض عليه نظريته الجديدة 
فكتب له الككرماني تحث عئوان ١‏ الرمالة الواعظة » بششرح فيها خطل 
نظريته وخروجها عن خط سير الدعوة الاسماعيلية السلم © ويعتب عليه 
كونه لم يتوج رقمته بالبسملة وبالصلاة على النبي وعلى الآنمة من 
ذريته فقال : 


ه ولا تخلو ان تكرن في تظاهرك بولاء أمير المؤمنين عليه السلام 
[ما متبعاً له او غير متبع » فان كنت متبعا فبمشالفتك ااه فيا امرك 
به في السجلات المكرمة من السلام عليه وعلى آائه الطاهرين في جمسم 
المكاتبات »> وقعودك عن الافتداء فها يفعله من تصدير سجلائه وجميع 
مكاتباته وخطبه ببسم الله الرحمن الرحم »2 والاستفتاح به والصلاة على 
سبد المرملين وخاتم النبيين محمد والتيرك بها ... وامم الأمة الطاهرين > 
وامير المؤمنين سلام الله عليهم »2 الذين هدم الله بهم اركان الضلال »> 
وبين يمكانهم الحرام من الحلال © ولا يقيل الله اليه عمس2آ من أعمال 
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العباد إلا بولايتهم » ولا صلاة من الصلوات الا بالصلاة علييم © . 


ومن خلال سطور الرمالة الواعظة يمكننا ان نستنتج بان الأخرم قد 
طرح على الكرماني عدة اسئلة تتعلق وهر الدين واصوله وفروعه » 
وما قاله : 


دمن عرف هنسم إمام زمانه حا فهو أفضل ممن مضى من الأمم 
سس نسي او وعدي او إمسسام م وان من عبد الله من تمصع الخلوقين 
فعبادته لشعغص لا روح قيه ... قد قامت قبامتم وانقضى دور 
ستركم # 
يتقرب به الى المعبود ؟ وما الذي استعيد الله به الخلق ؟ وهل الششريعة 
ععدثة م قدية مع الدهر ؟ وهل الدسريعة هي الدين ولا دين غيرها ام 
هي طريق الدرن ؟ وما النفس ؟ وما العقل ؟ وما غاية الابداع الذي 
فوق الروحانيين والجسانبين ؟ ولقد أجاب الكرماني على كل هذه السؤالات 
بروية واتزان > #5ارح) مفص3 المعاني الباطنية والفلفبة © والرموز 
والاشارات » وما قاله : 


« واذا كان الكلام قد اسفر عن الاءر في ان الله تعالى ليس 
بحسم »> ولا في جسم 2 وهو. متقدس عن صفات الجسم على كونه تعالى 
متقدسا ايضاً مما يدرك بالعقول والأفبام » فقد ظبر ان العبادة ليست 
لشخص * وان المصود ليس بشخص .. » 

ثم بره على الأخرم تساؤله عن معنى الاسلام رشرائطه فيقول : 

« فعلم ذلك شريف مثبت في صحف مكرمة © مرفوعة مطهرة ©» 


كام" 


بابدي سفرة » كرام بررة » وهو عندتا مشر الدعاة وديعة من جبة 
أرياها : الرسول هلى الله عليه © والوصي عليه السلام © والقائم فينا 
عبد الله ووليه اين تبيه » الإمام الحاكم بامر الله امير المؤمئين » 
وآنائه الآمة الطاهرين ملام الله عليهم اجممين ... علدنا ان نؤديها الى 
من استحق ممن أقر يفضلهم © ودان الله تعالى بطاعتهم ... وأما قول 
اصحابك : ان المعبود تعالى هو امير المؤمنين سلام الله عليه.... تما 
امير المؤمنين عليه السلام » إلا عيد خاضع له وطائع »؛ يسحد لوجيه 
الكريم © ويعظمه غاية التعظم » وباسمه يستفتح » وعليه في أموره 
يتوكل © وأيره اليه يفوكآض > والله تعالى قد فضله على خلقه 2 وسجعله 
من جبة رموله محند ملت > لشلفة لله في أرشة » ووسيلة لعماده الى 
حننه » وأوجب طاعتة على عنادة » وهو لام الله عليه يتبرأ الى الله 
تعالى من دمتقد فيه ذلك ., وهو سلام آإله عليه دنفي مكنا تقسيه 
انت واصحابك البه عن نفسه ... فلولا اسدل امير المؤمنين عليه السلام 
ستر الأمن على اومن والمنافق »© والمم والكافر » حتى استوت الأقدام 
فيه » لكان الجواب عن ذلك التنكيل بك » ثم قطع الوتين منسك » 
وتحريد حد السيف عليك .... وبعد فاني الصحك »2 ومن نكال الدئيا 
والآخرة احذرك » واباك رهذه اللمقالات الشنيعة © فلا تعتمك الا البعد 
عن الله تعالى » وعن اولياهم علدهم السلام » ولا تكسبك الا العاقبة 
السوء » ورد عنك من تبعك على ضلالتك »2 رد بالاقرار لهم بيطلان ما 
ارتكمته ©» وفساد ما ابتدعته »© ولا يغرنك الإغفال عنك » وتب الى 
الله » قبل ان تضيق علبك فرصة الامبال . » 

هذا موجز ما ورد في الرسالة الواعظة الفي انبرى فيبا شيخ فلامفة 
الدعوة الاسماعيلية في عصر الخاكم يامر الله لنفي ها ورد في رقعة 
الأخرم من رموز واشارات واصطلاحات اعتبرها الكرماني خروجا عن 


فسن 


الأصول والاحكام الاسماعلية » ما يعطينا الدليل الراضح على أن الخلاف 
كان كبيراً بين دعاة الاسماعملية وبين انصار الدعوة الجديدة » ويحدثنا 
المؤرم ابن البطريق عن هذا الخلاف فيقول : 


د وصار اصحاب الحادي اذ لقرا اصداب نشتكين داعي الدعاة لمن 
بعضوم بعضاً » ويكفر كل فريق منها بالآخر . » 


وعلى العموم فان الدعاة إلى المذهب الجديد ظلوا ينشرون دعرهم فق 
الحفاء ويدعون الئاس سرا لبادهم وتعاليمهم فاستجاب طم خلق كثير 
حتي قام الدرزي واعلن الدعوة سنة لاء؛ هجرية مما ادى الى انقسام الدعاة 
والمؤمنين بالمذهب الجديد الى فريقين : فريق الدرزي وفريق حمرة . 


ومن استقراء التاريخ يتبين لنا ان الدرزي قام سنة م.؛ هحرية » 
ومعه مر خميائة من أتبساعه بزيارة قصر الحام بامر الله © فباجهم 
جموع الناس والجند فقتل منهم نحو أربعين رج وهرب الباقون © وفي 
اليوم التالي هاجم الفوغاء مقر حمرة في مسجد ريدان وكان معه ائنا 
عشر رحلا فقط > وكادرا 'يقتلون لولم يصدر امر الحاكم بوقف 
القتال . 


أما الدرزي فالأقوال متضاربة حوله » فالأنطاي واين العسد يذ كران 
أند قتل في الثورة سنة لم.ه؛ هجرية . أما ابن البطريق فيذهب إلى 
أن بعض غلمان الأتراك عمل على قتل الدرزي حيث وئب البه وهو في 
موكب الام فقتل > ونهب داره ©2 وافنتنت القاهرة » وأغلقت أبوابها ؛ 
ولمثت الفتنة ثلاثة أيام وقال فمها جماعة من الدرزية » ولكن حمزة بن 
على يذكر في رنائكه بان اصحاب الدرزي قد اعتتقلرا واودعوا السجن . 
وقيل ان الدرزي استطاع أن يفلت من قبضة الغرغاء وتوجه الى وادي 
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النم وظل بشر أمل الجمال بمذهيه » ولذلك عرف أهالي هذه 1 
الذين اعتنقوا دعوته بالدروز . ويقال ان الامام الحاكم هو الذ أي 
بالرحيل إلى هذه المنطقة في الشام » وررده مال اللازم © وقيل” ىك 
قفثل سنة )٠١‏ هجرية . 


2 

وبعد اختفاء الدرزي والأخرم صار أمر الدعرة الجديدة حكل 'إلْ» 

حمزة بن علي » فلقتب به هادي المتجببين » وه إمام الزمانةتم 

واه المنتقم من المشركين بسيف مولاء » » الى آخر ما مالك ص 

القاب يمدها الباحث في رسائكه الكثيرة التي أودعبا اصول وأحكام' 
دعوته ,. 


ريتمين من رسائل حمزة بن علي انه بعد هذه الحوادث والثورات 
توارى عن الأنظار وجعل مقره السري شارج القشاهرة في مسجد 
( تبر ) © ولكن خصومه هاجموا مقره وأحرقوا بإب المسجد © ثم 
وجدوا داخل المسجد بابا من الحجر لا تعمل فيه النار ويصعب نقب 


جداره . ويقول حمرة : 

وان الباب الحجري القوي هو خوخة ضيقة لا يستطيع أحد أن 
يدخلبا إلا إن كان ص أمحابها وارباها ٠‏ >2 

وني رصالة الغاية والنصيحة يذكر هذه الحادثة فقول : 

«ه وقد اجتمعث عند المسجد سائر الاتراك بالجواشن والزرد والخوذ 
والتحاقيف » ومن جميسع المساكر والرعية زايد عن عشيرين الف رجل 
وقد نصبوا على القتال بالنفط والنار » ورهاة النشاب والححسارة » 
ونقب الجدار © والتساتى الى الحيطان بالسلالم يوم عامل > وجمييع من 
كان معي في ذلك اليوم اثنا عثير نفس] ماهم خمسة ديوخ كيار وصميان 
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صفار ل بقاتلوا » فقتلنا من المشر كين ثلاثة أنفس وجرحنا منهم خلق 
عظم لا يحصى > حتى طال على الفئّة القليلة المرحدة القتال © وكادت 
الأرواح تتلاشى وتبلغ التراق .. » 


وق النهاية لم يتمكن امد من الوصول اليه او الى اتباعه المتحصنين 
دامل المسجد . وتذكر بعض المصادر التاريخية ان الامام الحام بامر الله 
كان يسكن حمزة بن على معه في قصره كلا اشتد طلب الئاس اليه » 
ولا خمد اوار الفتنة عاد حمزة بن على الى مقره في همسجد « تبر » » 
وظبر على مؤّيديه واتباعه الذين كثروا حتى قبل ان عددهم بلغ مائة 
آلف . فأخذ حمزة ينظم دعوته © ويعين الدعاة في الجزر والاقالم 
مقتبسا نفس النظام الذي تعلمه عندما كان اسماغيلياً . واخذ يلقب نقه 
والدعاة الذين قبلوا معاونته ولم علهم وعلى نفسه النعوت والصغات 
الدينية الروحمة وجعل الحدود الديئية مرثية 1 بلى : 
1 قائم الزمان الامسام الأعظم حجمزة بن علي بن احمد هادي 
المستجيبين . 
- الحجة الصفية الرضية الشيخ اممتبى ابو ابراهم اسماعيل بن جمد 
أبن حامد التميمي صبر حمزة بن علي . 
ح - الشيخ الرضي فخر الموحدين وعماد المستجيبين أبو عبد الله جمد 
ابن وهب القرشي : 
؛ - الجناح الأمن » نظام المستحيبين وعز الموحدين أبو الخير سلامة 
ابن الوهاب السامري . 
ه - الجناح الأيسر الشيخ المقتنى لسان المؤمنين وسند الموحدين 
ومعدن العاوم هاه الدين أبو الحسن على بن أحمد السموقي . 
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ومنتاحدث عن هذه الترتسات والتنظيات عندما نتحدث عن الأصول 
والأحكام العقائدية » وبعد ان فرغ حمزة من تنظماته ورتب دعاته 
وحدرده شرع في ارسال الرقم الى الملوك والامراء وكبار رجال العم 
والدين شرح هم فيها نظريته الديئية ويدعوهم الى الدخول في مذهبه 
الجديد . 


وتدؤكد التموص التاريخية أن حمزة كان يعتسد على صبره 
وساعد. الايمن ألي ابراهم اساعيبل التميمي الذي يتفذ بدقة ونشاط 
اصعب المبيات واشدها خطراً . وبواسطة هؤلاء الدعاة الكثار والحدود 
العظام »؛ الذين قام المذهب على سواعدهم © استطاع حمزة بن علي هادي 
المستحبين ان يفشر دعوته في كافة الارساط » وفي اكثر البلدان التابعة 
للدولة الفاطمية وخاصة في بلاد الشام . 


رونا أعلنت غيمة الامام الحام إمر الله في شوال سنة 4١١‏ هجرية 
اعلن حمزة في رسالة الاعذار والانذار يأنه الامام » وانه سيفيب ايض » 
ولكنه سيعود تانية بعد فترة وعيزة . ويذكر بهاء الدين المقتني انه عندما 
غاب المعبود امتنم قاثم الزهان عن الرحره . 


وتحدثنا الانطاي فيقول بأن حمزة بن على توارى عن الانظار بعد 
غسسة الحاكم 2 ثم قل بعد ذلك 4 وطورد اتلصاره 2( رمزقوا كل 
مزق . ولكن النصوص الدرزية السرية تشير بصراحة الى ان حمزة بن 
على استتر في مصر هدة ثلاث سنوات كتّب شلالها رسائل كثيرة » وما 
وجد أن دعوة التوحيد قد بلغت الأوج في بلاد الشام 2 رأى م 
الفمرورة كان أن بتوصه الى وادي التم يصحدة حمددوده الحرم أبي 
عبد الله عمد بن وهب القرشي وأني ابراهم اسماعيل بن حامد التميمي » 
وأن يلقي أعباء الدعوة في مصر على الداعي بهاء الدين أبي الحن على 


؟ه١‎ 


ابن أحمد السموق المعروف بالضيف باعتباره لسان الدعوة ووحداً من 
حدودها العظام ٠.‏ 


واستمر بهاه الدين ينشر الدعوة © ويوجه ربائك الى الملوك والامراء 
يدعوهم الى الدخول في مذهبه » لا كتب الى الذين ارتدوا عن المذهب 
بعد أن كانوا من دعاته » مثل معاد بن عمد وطاهر بن تم اللذين كاذ 
داعبين ثم تحولا عن عقيدة التوحيد © فاضطر باء الدين الى ان يكتب 
لما رسالة سنة 470 هجرية سماها رسالة « التنبيه والتأنيب » ويتبين من 
فحوى هذه الرمالة وغيرها من رسائل بباء الدين أن عدداً صكبير من 
دعاء المذهب الدرزي ادخلوا آراء جديدة على اصول المذهب . 


ومن هذه الرسائل وسالة « الحقائى والانذار والتأديب لجيم الخلائق » 
ومحبها بهاء الدين سنة ©“”7 ه. الى اتباعه ف جبل لمنان وانطاحكية 
واقلم حورأن ورادي النم يندد قيرا بدعض الافكار الني انتشرت لهم 
ويعتيرها خالفة لأصول المذهب ولتعالم قائم الزمان ‏ واتهم الشبوخ الذين 
يوزعون هذه الافكار بيتهم بأنهم دحالون مخادعون . 

ولما شعر بهاء الدين باضطراب الأحوال » بعد ان كثرت الآراء الدخيلة 
فق المذهب اذ هلد اتباعه باعتزال الدعوة وبالفعل اعتزها عام +#امي» 
يعد ان أقفل باب الاجئهاد حرص على الأصول والاحكام التي وضعها حمزة 
ابن على » والتميمي » وبهاء الدين ئقسة . 

ومثذ ذلك الوفت اصبح شوخ الدروز الموحدوتن دشر حورول. كتب 
ورسائل هؤلاء الدعاة بدون ان يفكرو! أو يحاولوا إدخال اي تعديل 
عليها . وليس بغريب ان ند شيوخ الموحدين عتنعون كلياً عن التبشير 
في مذهبهم وعقيدتهم ٠‏ بعد ان اغلةوا باب الانتساب اليبا . 
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وهكذا تظبر الحقيقة واضحة جلية يأن الدروز والاسماعيلية يستقون 
من منبع واحد © وان أقطاب المذهب الجديد في اسماعيلبتهم الأصبة 
نسب وتفكيراً وحمل . وفي تريخ سلوكهم الخاص القائم على التوحيد 
والتجريد والئنزيه والزهد والتقشف . بل ترجع كافة أفكارم الجديدة في 
أصل وضعبها وتشجيعها وتمويلها الى البد الاسماعيلية الخفية التي دأبت على 
بيث روحها وكفالة انتشارها . ١‏ 


اسول واحكام وحخدود مذهب التوحيد : 


أشرة فيا تقدام من صفحات هذا الكتاب الى ارن حمرة بن علي » 
مؤسس مذهب التوحيد وواضع اصوله وأحكامه »> كان من كيار دعاة 
الاسحاصلية » لذلك استمان على بلورة مذهبه الجديد بالأصول والاحكام 
الاسماعيلية التي تمامها في مدارس الدعوة © فسورها وأدخل غليها بعض 
التعابير والرموز والاشارات التأويلية الباطنية » وأحاط مذهيه بالة من 
الثقية والزهد والتنقشف . وجعل من لاهوت العبود المحور الرئدسي الذي 
تدور عليه كافة الأفكار الجديدة في التوحيد والتحريد والتنزيه » ولنتصفح 
رسائل حمزة لتراه يقول ف نهاية رسالة البلاغ والنباية في التوحيد : 


« ومولاة سحانه » مملل علة الملل > جل ذكره وعز انيه © ولا 
سود سواه » ليس له شبه في الجسانيين » ولا ضد في الجرمانيين » ولا 
كفوء في الروحانيين > ولا نظير في النفاتيين > ولا مقام له في 
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وقوله : « وسلطان لاهرئه لا يدرك بالمين » رلا تعرف بالكيف 


5 
والان ل 


ينانا 


وفوله في رمالة سيب الأسياب : 


« فقول توكلت على مولانا جل ذكرء + أردث به لاهوت مولا الذي 
لا يدرك برهم */ ولا يدخل في الخواطر والفهم . ها من العالمين الحد إلا 
هر معهم وهم لا يبصرون © يعم خائنة الأعين » وما تخفي الصدور » 
وهو جل ذكره أعظم من ان يوصف او يدرك » ومن اتكل عليه فهو 
يكفبه جميع مواته . » 


وفي رسالة لاغاية والنصيحة يمخساطب خصومه ومعارضيه مستنداً على 
بعض الآإت القرآنية : 


« فقد كفرتم بنممته سبحانه » وجحدتم لاهوته وعظم شأنه » وأشر كم 
به فرهون وهامان » وعجل وثيطان © نموذ بممولاة من ذلك ونيرأ 
اليه من كل معتقدهم » وقد كان يحب عليكم ان تنظروا ما جاء في القرآن 
وتدبروا معاني حقائقه » حيث قال مهمد من رب الموات والارض ؟ 
والرب هينا حمحة لاهوت مولا حل ذكره © والسموات هم النطقاء 0 
والارض هم الأمس » ثم عطف في الخطاب وقال : قل الل يمني لاهرت 
مولانا بالحقدقة الذي لا يحد ولا يوصف . ل أفتخذتم من دونه اولياء 
يعني الحة » لا علكون ‏ لأنفسهم نقعما ولا ضرا ء يمني لا ظاهراً ولا 
باطنا » قل هل يستوي الأعمى والبصير © يعني المشرك بولا والموحد 
له ؛ اذ المشرك أعمى عن معبوده 4 والموحد قد أبصره محسب طاقته . 
أم هل تستوي الظامات والنور . والظامات هم أثّة الضلالة » والنور هو 
إمام الهداية » والآنوار هم حدود مولالا جل ذكره . أم جماوا لله شركاء » 
يمني مولاط جل ذكرء .» 


وعل هذه الصورة ند الدروز الموحدين ف توح ددهم لمعبودهم لا 
يختلفون عن نظرية التوحمد والثنزيه والتجريد الموجودة في كتب الاسماعلية » 
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وخاصة ما ذهب اليه الكرماني في كتابه راحة العقل » حيث خصص 
سور كامة ذاث سبعة مشارع في التوسيد والتهديس ونفي الصفات الموجودة 
ني الموجودات وسلبيها عنه تعالى © وذكر ايضا انه تمالى لا ينال بصفة 
من الصفات »2 لانه لا محم ولا في جسم © ولا يعقل ذاته عاقل » وهو 
ليس ليا ولا ايا . ولا يخرجون عن توحيد جميم المسامين لخالقهم 
سبحانه وتعالى > غير ان الموحدين بقولون بأنه تعالى خلق العالم دفمة 
واحدة © وخلق البشر سوية >“ثم تجلى سوته في كل دور من 
الادرار : 


د أظبر لناسوث صورته تأنيسا الصور © فحار فيها الفتكر حين 
فككر 4 وعجزت العقول عن ادراك أفعالها » واعترفت المجز والتقصير 
في معلومها .. فبتقدير أحكامه من" على خلقه بوجود صورته من جتس 
صورم » فخاطبتهم الصورة المألوف من اسمائهم فأنست العقول إلى ظاهر 
صورته »© واستدرجتهم الى معرفته بلطف حكته © وامثناناً منه على 
علق 2" 


وانطلاقا من هذه النظرية التوحيدية والتأويلات الباطنية » ذهيوا الى 
أن المعيود أبدع من نورء العقل الكبي وهو الارادة » وعلة الملل 2 وهو 
القضاء والقم > وهو الف الابتداء » والف الانتباء » وهو القائم بأمور 
الحدود الذي اجتمعت فه الفضائل » وامتكلت الصفات الثىي جعلتس+ه 
الأقرب الى ريه » بل المعلول من الملة » والابداع اللاهوق الأول في 
المرتية » لأنه جوهر يسيط روحافي » وفيض من نور الله اجتمعت فمه 
صرر الموجودات ©» وهو اول الحدود الروحائية . 


وهنا ثرى حمزة مخالف ف تأويلاته الباطنية وسدرده الروحائية ما 
ذهب اليه دعاءٌ الامماعيلية غلانا جوهرياً » حتى انه ينبري لناقشتهم في 


لقا 


مراتب الفدود الروحانية حيث يقول في رسالة كشف الحقائق : 

.“5 إعوا معاشي الموحدين » رحمم البار العزيز الجبار » بات جع 
المؤمنين والشبوخ المتقدمين تحيروا في أمر السابق وضده > والتالي ونده » 
لتقم قالوا بان السابق هو الغاية والنباية » والعنادة له وحدء دوت 
عر في كل عصر وزمان »2 وقالت طائفة مهم بإن الابى نور الباري » 
لكنه نور لا تدركه الأرهام والخواطر » وهذا نفس الشرك بأن يكون 
الباري سبحانه لا يدرك © وعبده لا يدرك 2 فأين الفرق بين السبد 
والمعبود ؟ وهذا حال » ونفس الشسرك والضلال » وبعضهم قالوا ان الكامة 
فوق السابق » لكنها هي هو >4 وهر هي لا فرق بينه) © وهذا ما لا 
يلبق في المعقول بان يكون الذكر أنثى أو الأنثى ذكراً » او يكوتفت 
الأمير حاجنا او الحاجب اميرآ » أو تكون الشمس قرا أو القمر شما » 
أو يكون اللبل نباراً أو النهار لب ٠‏ او تككون الأرض مماء او السياء 
أضا » وهذا حال ؛ ثم إنهم كلهم مون على أن السابق اصل السكونة 
والبرودة » والتالي أصل الحرارة والحركة » فجعلوا عام العدم الذي لا يرى 
السابى » رعالمٍ الوجود التالي » وهذا نقض لقوهم أن السايق هر المعيود > 
فأكيك “بكرن ذلك جائزاً وقد جملا التالي العالم الأكبر » بل يحب من 
جوم واستشبادهم هذا بأن يكون التَالي أفضل من السابق » لآن التالي 
ضَأحفٍ الحرارة والحركة وهو طبع الحياة والوجود > والسابق صاحب 
ألتكقونة والبرودة وهو طبع الموث والعدم » والحياة والوجود أفضل من 
لوت والعدم ؛ وهذا مالا يلق بالعقل بان يكون المسبوق أفضل من السابق » 
أ المرزوق افضل من الرازق » او المفتوق أعلى من الفاتى .. أقول بمشيثة 
مولاة وتأبيده بان الباري سبحانه أظبر من نوره الشعشعاني صورة كاملة 
بصافية وهي الارادة وههو هولى كل ثيء وبه تكويلهم .. وحمي تلك 
إبصوم: عقا » فكان العقل كاملا بالنور والقوة » ناما بالفعل والصورة > 


إذطفنا 


قد اجتمعت فيه الطبائع الجمسة © وأحصى فيه جميم ماهو كائن إلى 
ما لا تهاية له » وجعله [مام الأمة موجوداً في كل عصر وزمان وهو السابق 
الحقيقي »© وإنما سمي سابقا لأن خلقته وصورته سبقت جميع الحدود الى 
توحيد الباري سبحانه » وهو مدروك محسوس ‏ أكل ويشرب 4 لا كا 
قالوا إنه لا يدرك بوهم ولا بخاطر > وكان أول ما أبدعه الملي الأعلى 
سبحانه سماه عل العلل © فكان عقلً كاملا بالقرة » تام بالفمل » ليما 
بالسككون » قادراً بالحركة » اصل نقطة البيكار © هيولى الطبائع الخمسة 6 
لطيف شفاف مدير جميع المالمين والمالبين » وجعل فخر العالمين وعزهم 
به في الدين والدنبا » وجعل منازلهم على مقدار ها يقتبون من نوره » 
ويستقون من يمره المذب الزلال ...» 


وفي رمالة تقسيم العلوم يقول أبو ابراهم اسماعيل بن جمد بن حامد 
التسمي : ٠‏ أبدع لنا نورأ سمشعانباً جمكه عنصر الانبعاتات للعالوم 
الحقيقية »؛ ومنشىء الصور النفسانية الذي هو العقل الككلي والسابق الأول 
الذي منه انبعثت الأشياء والبه تعود .. وذلك الثور ينقله المولى في كل 
عصر وزمان > وفترة واطمئنان »6 باسم وصفه داعبا الى التوحمد الحض 
لا ينطتى بالدعوة الشركية »© ولا يعرف غير الدعرة اللاهوتية ,. أحدحما 
ظاهر والآخر باطن * فالظاهر وأصصابه النطقاء أوهم نوج وايراهم ومومى 
وععبسى وحمد © ولقد الخرجنا آدم من عدد هؤلاء القوم » إذ كان العزم 
هو الحتم والقطع والجزم 9 نطى الكتاب عن آدم انه لم يحد له عزما > 
فصار أولو المرم خمسسة ٠‏ وكل واحد من هؤلاء النطفاء © أتى بظاهر 
أقابه لأصحايه ومساتحقيه 0 وكان بين بديه أساس ورصي يكرن له 
خليفة بعد وفاته ؛ فكان لذوج مام © ولابراهم اسماعيل © ولموسى يوشع 
ابن النون بعد هارون ؛ ولعنسى شُمفعورن ؛ ولمحمد على بن ابي طالب .. 
فم ينتقل كل واحد من هؤلاء النطقاء حقى اشار الى أساسه فقام 


ا زقلة 


الأماس بتأويل ما أتى به الناطق »> قصارا زوجين » وبهذا نطق القرآنه 
ومن كل شيء شلقنا زوجين » قدل بأن الفرد الذي بينها هو المراد 
المطلوب .. واعم اها الطالب المسترشد الى الحقائق بأن آدم المشار البه 
قد كارى قبله اعصار وهم : الطم والرم والحن والجن والين .. غير انهم 
كلهم كانوا يبشرون الى توحبد العدم © ولم يمرفوا المولى جل ذحكرء » 
ولا يعرفون غير السابق لانه نهابتهم الذي كان هو والتالي يمدونهم > والمقل 
الكل وحجته بين ايديم لا يعرفوهم * والمول جل ذكره محتحب علهم .. » 


ولنرجع الآن الى رسالة كثف الخقائق لنرى ما يقول حمزة بن علي 
عن بقية الحدود : د فقال مولائا العلى الأعلى سبحانه وتعالى » لملة الابداع 
الذي هو العقل الكل » أقبل يعني أقبل على عبادقي وتوحبدي » فاقبل 
البج! بالسمع , والطاعة » فقال له : أدبر . اي تول عن جميم من يشرك بي 
غيري » ويعبد سواي » فأدير عنبما » فقال مولانا العلى الأعلى سبحانه : 
وعزتي وجلالي وارتفاعي في أعلى علر مكاني لا دغل احد جنتي اي ميثاقي 
إلا بك وبمحبتك ولا احترق بناري » يعني ظاهر الشرائم الناموسية الني 
هي : الحرارة الباسة احد إلا بتخلفيم عنك ونفاقهم عليك »2 من أطاعك 
فقد أطاعني » ومن عصاك فقد عصاني » بك تبلغ اانازل العالية » وقد 
جملتك الوسيلة الى رحمتي جميع عبيدي واهل طاعتي » فاما سمم العقل ذلك 
من الباري العلى سبحانه نظر الى شكل فرآه بلا نظير يشاكل » ولا ضد 
يقاومه » ولا ند يعادله ؛ فأعجبته نفه وظن انه لا يحتاج الى أحد أبدا > 
ولا يقوم له ضد يعاندء » وان يقوم في جميع الآدوار وحده بلا ضد» 
فأبدع مولانا من طاعته معصبة » ومن نوره ظاءة » ومن تواضعه استكباراً 
ومن سابه جبلاً » فصارت اريع طبائع هذمومة بازاء الأربع طبائع الحمودة 
التي هي العقل وطبائعه » وهي حرارة العقل » وقوة النور » وسكون 
التواضع © وبرودة الجرء ولبونة الهيولى الداخل في الطبائع الخارج منهم » 


١4 


فقام بازاه كل آلة منها دينية 1ل ضدية معاندة العقل عاصية لأمره ونهبه » 
يرى روحه مثله وشككله > وان إبداعه منه بغير واسطة بينها > فعل 
العقل انها محنة ابتلاه بها مبدعه الملي الأعلى حيث رأى روحه بالككال 
والقدرة فأقر عند ذلك بالعجز والضعف » وتضرع الى الباري في معونته 
على الضد . وقال لا إله إلا مولاة أعنىي بذلك انه لا إله كامسل بالقدرة 
والسلطان إلا الملي الأعلى تبارك وتعالى » الذي لا ضد له ولا ند» ولا 
شبه » سبحانه وتعالى تسأله ان يبحمل لنا معيئاً على الضد الخالف .. فأبدع 
العملي سبحانه من ذلك الشوق والتضرع نفس الحدود وحمعل « ذو مصة » 
وتالي لخدمته » سامع له مطبع لأمره » وجمل له الحركة والفعل » فصار 
بمنزلة الأنثى » والعقل بنزلة الذكر > وجميع الحدود أولادحما > فأراد بالذكر 
العقل » والانثى التالي » والككامة فوق السابق الذي عرفه الشيوخ » والنفس 
قوق الكامة » والعقل فوق الكل لآنه روحيم بالحققة .. » 
ويمكننا ان نستنتج من أقوال حدود ودعاة الوحدين التي وردت في 
اكثر رمائلهم المذهبية بأن الدين لد.هم نور وهدى وسراج ينير ظامات 
النفوس ‏ تنير الشمس في رابعة النبار العالم . وان ميزان كل انسان عله 
فان كان صالحا قبا على هدى في معثقده عارفاً به تعالى وحدود ديله 
الروحانية والجسانية متمتعاً ومستمسكا بسبعة خمصال توحمدية هي : 
١‏ - أولها وأعظمها : صدق اللسارن بإعتباره حجر الزاوية في قيمة 
الانسان الشخصية وملوكه » وينطوي هذا الممدأ على أكثر من 
خصل 2 أحمبا النبي عن السرقة والقتل والزة وشهادة الزور . 
؟ - حفظ الاخوان : يعني ان يحافظ الموحد على اخيه الموحد » ويككوت 
عونا ونصيراً ومؤازراً له بالحق . 
+ ل التبرؤ من عبادة العدم والمبتان : وفي ذلك نبي عن عسادة 
الاوثان » والسحود للأصنام » والحجارة المقدسة والنصب والتائيل . 
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غ ‏ البراءة من الايالسة والطغيان : ويقصد بذلك البراءة من الدساسين 
والمعد عن الظالين المسقبدين . 

ه - التوحيد امول في كل عصر وزمان ودهر رأوان : ومن هذا 
المبدأ كان امم الموحدين الذين لا بشركون بالل . 

5- الرضا يفعله كفا كان : أي أن برضى الموحدد بأحكام أله »> 

فيرضخ لها ويسم أمره أربه ٠‏ 

التسلم لامره في السر والحدثات > وانه يحب ان يعم كل واحد 


أ 
2 


وبالاضافة الى هذه الخصال حب على كل موّمن موحد ان يتيك 
بعدة مبادىء وخصال حميدة ليصبح من الاجاويد : 

١‏ - الابتعاد هن المسكرات مها كان نوعبا » وعن المدسر مبما كان 
شكل . 
تحنب التدخين على اثواعه حق السعوط . 


1 
- 


ج ب عدم الشراهة في كل شيء. 
هس تحنب المورجة والخلاعة لدى الناء »© والاعتدال في اللابس . 

والتقشف اقرب إلى التقوى . 
الموحد عندما يتزوج موحدة ان يجملها مساوية له في كل شيء > وأرت 
يقسم بيله وبيئها كل دخله © واذا اضطر الى الطلاق فيشفي ان يعرف 
من منها المقصر في معاملة الآآخر © فاذا كانت الزوجة هي التي ترغب في 
الطلاق فيكون لزوجها نصف ما تملكه بمد أن يشهد عدول على الها هي 
المقصرة فى حى زوجبا » وانه كان يماملها معاملة حسنة » وإذا شُهد 


لق 


الشهود بأنه كآث ينها ولا يعامليا بالمساواة فلها الح في ان تأخذ معبا كل ما 
هو لما دون ان يسمح له بآن بأخذ منبا شيئاً . وفي ميثاق النناء 
ينبغي على النساء الموحدات ان يكن منزهات عن كل عيب ودنس وإثم » 
وان يبتمدن عن ممالطة غير المؤمئين » وان تتكون طبارة أفمالهن 
وأقوالمن معلومة الجمييع . 

ه - التواضم والاحتشام في الجلرس والحديث واختيار الالفماظ 

المؤدية » وغغاطبة الناس بلطف ولين . 
اس عدم لعن الخالفين والماركين »2 لان اللءنة لا تزيد في الدين ولا 
تنلقص منه ,. 

وعلى الموحد ان يككون مخلصا لله في السر واللن 2 ماما امرء لخالقه » 
خاضم) لاحكامه » شاكراً له ها أعطاء » صايراً على بلواء » ساتراً عيوب 
الناس » مقر" يخطأء » معترفاً بعببه » قليل الكلام » صادق اللسان » يأمر 
بالمعررف ويممل الخير » لطيفا متساه » وفيا لما , أمينا » أديبا » 
عفيفا » رحبما » كثير المروءة » كرهاً من غير إسراف » شجاعا من غير 
تجوكر © يعبداً عن النميمة والنزق والغيبة والطمع والكبرياء ؛ حافظأ للسر . 
وق رمالة الاسرار يحذرهم بهاء الدين من ان يكون ينهم كثلة او لصوص 
أو فاسقون او ظلمون . وباعتقادي ان اكثر هذه الخصال الحيدة التي 
فرضها الدين على الموحد الدرزي إنما استشطت من القرآن الككريم > ومن 
التعالم الاسلامية الصحيحة . 

وعلى ضوء ما استوعيناه من الرسائل الدرزية المقدسة » وخاصة رسالة 
ممرفة الامام نستطيع ان نرتب الحدود الروح.سة الديئية الجسيانية 
على الشككل التالي : 

5 - العقل الكلي وهو ذو معة عل العلل والامر قائم الزمان » وهو 


لله 


الارادة وهو الامام الاعظم حمزة هادي أ مستحسين 5 
ب - التفس وهو ذو معة وهو المشيئة الحجة الرضية وهو ابو ابراهم 
اسماعيل بن جمد بن مامد التميمي . 
- الكامة وهو سفير القدرة . ابو عبد الله عمد بن وهب القرشي . 
د السابق وهو الجناح الايمن . أبو الخير س.لامة بن عبد الوهاب 
السامري . 
ه ‏ التالي وهو الجناح الابسر بهاء الدين ابو الحسن على بن أحمد 
السموق وله ثلائة حدود هم : ١‏ - الجد : ايرب بن علي . 
؟ -. الفتح : رفاعة بن عبد الوارث ., م - الخيال : محسن 
ابن علي 8 
مؤلاء هم الحدود الروحانية الجسمائية الذين ساهموا في كوكبة دعرة 
التوحيد وإطلاقها الى عالم الرجود . لان اهل النور لا مخفون نورهم » 
واهل الظلام لا يمكنهم ان يبصروا شاع الشمس - الارمه لا يرى 
النور . وحتى يككون التوسيد كاملا شاملا جعاوا لرتبة العقل سبعين 
سمحة > وعن هؤلاء الحجج السبعين تفرعت السدوه جميعا بين دعاة 
ومأذونين ومكاسرين > وجميع الحدود الحرم منهم وغير الحرم كلهم من 
قبل العقل يسقط منهم من بريد ويرفع درجة من يشاء © والحدود 
السبعون هم الذين أتى على ذكرهم القرآن الكريم بقوله تعالى : « ثم في 
سلسلة ذرعبا سبعون ذراعا فاسلكوه » > يعني حدود دعوة التوحيد 
مملسله بعضها ف بعضص وهم سبعون رجلا قِ ميثاق قائم الزمان موزعين 
ومنظمين محسب الشككل الثالي : 
أولاً : النفس الكلية وها اثنا عشر حجة في الجزائر وسبعة دعاة 
للأقالم . ١‏ 


ينض 


انبا : الكلة وها اثنا عشر حجة وسبعة دعاة. 
ثالثا : السابق وله اثنا عشر ححة فقط . 

رابما : التالي وله اثنا عشر سجة فقط . 

خامسا : الداعي المطلق وله مأذون واحد ومكالبان . 


التناسخ و التفمصس دلوم الاينونة ع 


يستدل من بعض النصوص الواردة في الكتب الدرزية المقدسة يأت 
الدروز يمتقدون بالنسخ والتقيص © أي بانتقال النفس من جسم بشري 
إلى جسم بشري آخر ‏ باعتبار أن النفس لديهم لا تموت » بل يمرت ققيصها 
الجسم ويصمبه البلى » فتلتقل النفس الى قيص آمر . ولا تنتقل الى 
حوان » لآن في انتقاها الى جسم سميوان ظل لها > لأن العقاب مرجاً 
إلى يدم الدبن » رهي تر في تلف ادوار الحياة . 

والذي نلاحظه في أقرال حمزة هادي المستجببين ان المذاب الواقع 
بالإنسان نقلته من درجة عالية الى درجة دوا من درجات الدين » وقلة 
معيشته وعمى قلبه في دينه ودنياه » ويسثتمر تنقله من جسد إلى جسد 
بتناسخ روحه وتقمصها في الأجساد » وهو كما تنتقل روحه من جسد إلى 
جسد تقل منزلته الدينية . أما الجزاء في الثواب ما دام يتكرر في 
الاجساد فبو زيادة درجته في الملوم الدينية وارتفاعه من درحمة الى درجة 
الى أن يبلغ الى درجة حد ١‏ المكامسر » فيزيد في ماله وينبسط في الدين 
من درجة الى درجة الى أن يبلغ أرقى حد من حدود الدين . 


وقد تككون النفس صالحة في دور ييئا تككون خاطئة في دور آخر» 
وصساببها على ما فعلت من شير او شير يبقى معلقسا الى ان *ينصب 


وذفا 


الميزان » فادا رحدحت حماتها كان لما الثواب 4 واذا رحمحت سيئاتها 
كان لما العقاب . 


هذه دة خاطفة وعرض سسريع لواقم الحركة الدرزية » يبين للقارىء 
صورة صحيحة تقم الدليل الواضح » وتَّزى الححب الكثيفة عن حقيقة 
هذه الحركة الباطنية الاسلامية في كل شيء لما تعالممها الخاصة وتأويلاتها 
الخاصة التي قثفق مع القرآن والدعائم * وما كان عليه جميع من وحدوا 
الله في كل عصر وزمان . 
وما كان الدروز قببل شير وان الخذوا بالم يستحقوا 
ولكن ذادة وقراة ضيف ككنبوع الصفا خشنوا ورقوا 
فم جبل اشم له شعاف موارد في السحاب الجون بلق 
لكل لبوءة ولكل شبل نضال دون غابته ورشق 
كأن من الموأل فيه شيثئا فكل جهاته شرف وخلق 


« أحد شوق » 





عرلا اللصيرط ل( العلوية. ) 


اصولبا' نا رخمست) ١‏ عضافرها 


يساور الحافل المامية والمعنيين بشؤون الدراسات الاسلامبية شعور 
قوي بأن الأيحاث والدراسات الحديثة التي تعيش في أجواء امثالية السامية 
والكال المطلق متكشف عن كل مخبوء للاستفادة منه إن كان شير » 
ولتحذير الناس منه ان كان شرا © لامها ونمن نعيش في عصر تحررت 
به العتول من كافة القبود والأغلال » وعقدت العزم على الخلق والابداع » 
وسبر أغوار الأمور المعقدة » وكشف الستائر عن الأشباء الحجوبة 
الجبولة مها كانت دروبها مزروعة بالتقبة والكتان الشديد ؛ لأن 
انسان هذا المصر الذي تميز بالعقل الراجح » والضمير الحي الخلاق » 
مفطور على حب البحث والاستقراء » ومتشواق الى معرفة المزيلد من 
الاسرار الغامضة التي تحيط به . 


وعلى المرء أن يتوقعم مثل هذا © ولكن هذا لا يعني ان أحداً قد 
استطاع حتى الآن - بالرغم من اكتشاف الذرة والفضاء ‏ ار برسم 
خط ببانيا راضحا للعتقدات النصيرية الباطنية » التي تحاول ان نستعرض 
بعض عقائدها وما خفي من اسرارها ورموزها وهمصطلحاتها » بعد ان 
توفرت لدينا الوثائق والنصوص التي تلقي نوراً كاشفا على هذه الحركة 
الباطنية الني تستمد قواعدها وتنظياتها وأصوها وأحكامها من القرآرت 
الكريم والشريعة الاسلامية » ومن التعالم والارشادات التي جاء بها الأممة 
من آل بيت الني ملع الأطبار . 


ينها 


سذه حقيقة جب ان يعرفها العالم بأسرءه > وغخاصة اولثئك اللمؤرغين 
والكتاب الذين: ماتت في اعاقهم صرغة الحق > وخيت في ضبائرم 
شمة الامان 2 فسشروا أقلامهم المسمومة وانساقوا وراء غاياتهم الشخصية 
فراحوا بلصقون بالحركات الباطنية على مختلف أنواعها ودرجاتها أبشع 
النهم ؛ وأخط الأحكام » وصوروا أصحابها ومريديا لدى العامة بائهم 
دخلاء على الاملام » ميتدعون لأحكام وانظمة مغايرة لاصول الدين 
الحنيف » كأن الاملام وقف عليهم » يدشلون فيه من يريدون © ويخرجون 


مله من يريدون ٠.‏ 


وعلى ضوء هذه الصرخة الداوية سنئنارل بالبحث الحركة النصيرية - 
العلوية » معتمدين في محثنا ودراستنا على التجرتد والنزاهة * وميزانف 
الوحي الوجداني السرمدي لاظبار عين الحق والانصاف يعقلية بعيدة عن 
التعصب والغرضسة النفساشة والغايات والاهداف الخاصة » أو المنفمة 
المادية » بل توخشمنا الغاية العلمية الحفيقية » وترسمنا سبل الحى الذي لا 
عرية به . 

ولا أخفي على القارىء الكريم مدى إياني وتأئري بالمقائد الباطنية 
وأصولها وأحكامها » ولكن هنا لا عنمني من قول كلة الانصاف » 
وإطلاق صرخة الحق . 


الحركة الدسيرية : 


اختلف الباحثون اختلافا كبيراً في ببان الطابع العقائدي المميز الحركة 
النصيرية » فحكتبوا الرسائل القصيرة او المقالات الطويلة المستفيضة التي 
لا تتفق وما يتطليه البحث العامي الحديث » لان اغلب ما فيبا لا 
بتجاوز التخمين والامتنتاج والفرضيات 2 لذلك لم يستطيعوا حتى اليوم ان 


لف 


يلقوا ضوءا فقوي ساطعا على اللواحي الفامضة فيا . هذا بالاضافة الى 
أن المصادر التي تحدثنا عن النصيرية قلية وغير مأمونة . وهذه القلة إما 
لان كتب النصيرية لا تزال مخطوطة ومستورة حتى الوم لم تتناولها 
أبدي الباحثين » او لآن بعض الصادر وهو أغلبها د كتبه الخصوم 
وأوردوا فيها آراء الحركة النصيرية بعد ان أدخلوا علبها التبديل والتغيير 
والتحريف * با يوافق اغراضهم في الخصومة . 


يتنارلها من جميم نواحيبا ما دامت النصوص الخاصة بهذه الحركة 1 
تنشر بعد , 


ببد أننا سنساول جهدة أن تسد الثغرات » ونعوض النقص بمد ان 
توفرت لدينا بعض النصوص والوثائق التي تسمح لنا بنكوين رأي 
صحيح شامل عن هذا الموضوع الغامض كل الغنموض »2 والمشطرب 
كاشد ما يكون الاضطراب . 


يعتبر النطور الروحي والحياة العقلمة في بلاد الاسلام عاملاً من أخطر 
العوامل التي لعبت دورها في تكوين الحركات الماطنية وصبغها بصيفة 
خاصة لم تببت على مر الزمان . وصيرتها مذاهب شاملة اقيمت على 
أسس من المقل » وأصبح لها أنصار يؤمئون بها لاسباب عقلية فكرية . 


ومن الواضحم ان الامامة كانت حجر الزاوية في صلب المستقدات 
والافكار والمصطلحات الباطنية وعلة وجودها » والسيب في ذلك الصراع 
الرهيب بين المذاهب الاسلامية 5 

اذا توغلنا داخل النصوص والوثائق السرية النصيرية يتبين لنا أرن 
هذه الحركة قد جعات الامامة احور الاسابي الذي تدور عليه كافسة 
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عقائدها الباطنية » هذا إلى جائب الرموز والاشثارات والمصطلحسات 
التأويلية الباطنية التي استنبطت ما ورد ف القرآت الكرم رفي احاديث 
الرسول كم والامة من آل ببته الاطبار . 


نحن نعم دوبما عناء كبير بان الشيعة قد انقسمت يعد وفاه 
الامام جعفر الصادق بن حمد البافر بن علي زين العابدين بن الحسسين بن 
علي بن أبي طالب الى فريقين ؛ قريتقى ماق الامامة الى انه موسى 
الكاظم » واستمر في تسل الامامة في الاكبر سنا من عقبه حنى الامام 
عمد بن الحسن المسكري الذي دغل سرداباً في سامراء ‏ ثمالي يغداد 
بالعراق ‏ واختفى فبه » وتقرل شيعته انه لا يزال الى الآن حيا » 
وانه سبخرج من سردايه يوم القيامة على انه ( المبدي المنتظر ) الذي 
سيملاً الدنيا عدلاً ويرد الحى الى اهل . وسمبت هذه الفرقة بالموسوية 
نسبة الى موسى الكاظم ( ع ) 2 او بالامامية الاثني عشرية نبة الى 


عدد الامّة . 


أما الفريق الثاني فوم الاسماعيلية الذين قالوا بامامة اسماعيل بن جعفر 
الصادق فتسيوا اليه . 


وتذكر النصوص النصيرية أن نظام الامامة قد أصابه الاضطراب 
بعد غيبة الامام من حبث اجماع شيعته على إهام واحد يأخذون منه 
العم » لذلك توجبوا إلى الباب صاحب أحمى مرتبة دينية بإعتبار ان 
النظام الشيمي يقضي بأن يكون لكل إمام باب يؤخذ عنه الملم وذلك 
مصداقا للقول الوارد : ٠‏ من طلب العلم فمليه بالئاب » » لان الائمة 
بنظرهم هم اوصياء الرسول © ولذلك اتبموا الاثر باتخاذ باب لقول 
الرسول لعلي بن أبي طالب ( ع ) : ١‏ انت ولبي ووصي »2 بل انت 
الاوضياء نم 


بفرفا 


وقوله عع : «١‏ ان مدينة الملم وعلي بابها » . والابواب الذين كانوا 


حسب زعمهم للأمة هم : 


الامام 


علي بن أبي طالب (ع) 
حسن بن علي ( المجتبى ) (ع ) 
حسين بن علي ( الشبيد ) (ع ) 
علي زين العابدين (ع ) 

عند البائن (اع) 

جعفر الصادق (ع) 

مومى الكاظم (ع ) 

علي الرضا (ع ) 

جمد الحواد (ع) 

علي الحادي (ع) 

حسن العسككري (ع) 


ألياب 
ساناتن الفارمي 
قبس بن ورقة المعروف بالسفينة 
رشيد المحري 


عبد الله القالب الكابلي و كنيته ( كنكر ) 
بحي بن مممس بن ام الطويل الشمالي 
جاير بن يزيد الجحفي 

عمد بن أبي زينب الكاهلي 

المفضل بن عمر اللجمفي 

جمد بن المفضل بن حمر 

عمر بن الفران المشبور ب ( الكاتب ) 
أبو شعيب عمد بن نصير البصري النميري 


أما الامام عمد المبدي ( ع ) فيذكرون انه لم يكن له ياب ©» يل 
بقيت رتبة الباب مع السيد جمد بن شميب البصري , 


ولما غاب الامام عمد المبدي 


أصبح الباب الرئيس الاعلى » والمرجع 


الاوحد لمذهب التصيري > ومن هنا نسب اليه النصيرية ياعتباره المؤسس 


زف 


السقبقي لح ركتهم . 

ويذاكر التاريخ ان همد بن تصير الثمري المصري كان شديد الحب 
للامام علي بن أبي طالب ( ع ) © كثير الموالاة لآل البيت * شيبيا 
متطرفاً » زاهداً عالا فقيبا » كان معاصراً للامام الحادي عشر الحسن 
السكري ( ع ) وهو بابه ( حسب معتقد النصيرية ) © وهو رئيس 
الفرقة التي سمبت بالنصيرية أو العلوية » ولا زال اتباعه من .خيرة الشبعة 
الامامية الاثني عشرية > ولهم طريقة تسمى «الجنيلانية » وهم منتشرون 
اليوم في سواحل سورية والجزيرة وانطاكية والاسكندرونة وولايات تركيا 
الجنوبية وازمير وامتنبول وبلغاريا والبانيا السفلى وبلاد اليونان وامريكا 
الجنوبية لا سما البرازيل . 


وبعد وقاة هذا الباب خل محل باب آخر هو السيد ابو حمد عبد الله 
ابن حمد الحنان الجنبلانقي » فأوجد الطريقة ( الجنسلانية ) بين النصيرية » 
وقبل انه مافر الى مصر حيث تمكن من استالة السبد الحسين بن حمدان 
الخصبي © وبعد عودته من مصر تبعه تاسذه الخصبي الى بلدة ( جنبلا ) 
حيمث درس عليه اكافة العلوم » وبعد وفاته أصبح الخصبي المرجم الاعلى 
لمذهب النصيري © وجمل مقره في مدينة بغداد © ثم اذ يتنقل بين 
الاتباع » واخيراً استقر في مدينة حلب السررية حيث توفي فمها سنة 
5+ هجرية » وقبل ان ولادته كانت سئنة +5٠‏ هجرية . ريمف وفاء 
الخصبي اصبح للنصيرية مركزان ؛ الاول والاعظم في حلب ويرأسه 
الشمخ ( محمد بن علي الجلي ) الذي خلف الخصببي ؛ والثاني في بغداد 
ويرأسه الشيخ ( علي بن الجسري ) . 


ولما أفل نجم النصيرية الذي تألق بعض الوقت في حلب » انتقسل 
مركز ثقلهم الى جهات اللاذقية والجبال المماة بأسمهم © حيث تلم 


يفف 


الزعامة الشيخ ( ابو سعيد الميمون سرور بن قامم الطبراني ) . ثم تنارب 
على الزعامة عدة مشائخ حتى بجيء الأمير حسن المكزون السنجاري الى 
جبات اللاذقية وقيل انه جاه بناء على رغبة النصيرية انصريهم » وكات 
على رأس قوة مؤلفة من خمسة وعشرين الف مقاتل »؛ ونصب خيامه على 
عين الكلاب بقرب قلعة ابي قبيس وعلى سطح جيل الكلبية » ولكنه 
اضطر الى العودة الى سنجار . ثم زف ثانية عن طريق حلب على رأس 
قوة اكبر قيل انها كانت تتألف من خمسين الف مقائل عدا اللسام 
والصبيان فاسةولى على جبل الكلبية ]وجبل الشعرة واتخذ من قلمة ابي 
قبيس مقر له » وبمد أن استقر يه المقام اسم نفسه للاصوف والتأليف 
والوعظ والارشاد . وتشير النصوص النصيرية الى انه ترك عدة مؤلفات 
تبحث في أصول وأحكام المذهب النصيري > وله ديوان شمر واشعار 
متفرقة وهي مشحونة بلمعاني والالغاز والرموز الباطنية . 

كان لا بد لنا من تقديم هذا المرض التارتمي السريمع قبل الولوج 
الى صمم الممتقدات والمصطلحات النصيرية . 


عقائد النصيرية : 


لو ترجمنا ااصطلحات والرموز المقائدية النصيرية لوجدة بأن الغماية 
الرئيسية التي ترمي البها هي أن لكل عمل وكل قول تأويٌ خاصا لا 
يعرفه الا المشائخ الذين تعلموه عن الأئة . وهذا التأويل البتاطني هو 
الذي يفرقهم عن اخوانهم الشبعة لغلو النصيرية في تأويلاتهم يسبب إسباغ 
مناقب خاصة وصفات قدسية عالية على الإمام علي بن أبي طالب (ع ) 
هذا بالاضافة الى الندوض الشديد الذي يشوب الآصول والأحكام 


فدف (14) 


النصيرية مما يحملنا على التروي والحذر والانتباه الشديد لامعنى المقصود 
من وراء الرموز والمصطلحات والكرامات والمعجزات التي بنوا/ عليبا 
بها الكتب النصيرية ©» لكننا نعترض على استغلالها كبرهان على تأله 
الأثمة » لذلك لن تعطيها اهحمية كبرى بوصفها غير متفقة مع الأصول 
والاحكام » إما لاضطراب في روايتها » أو لامتحالة وفوعبا في ذاتها 
عملا بقرل الشاعر : 
وك من عائب قولاً صحبحاً وآفله من القبم اقم 
ولكن تأخذ الآذان منه على قدر القرائحم والعلوم 

وعللى سيل الثال لا المرض نور هذه الممحزة الني عثرا علمها في 
كتاب مخطوط من الكئب التصيرية : 

« واما الحندي والسندي فقد ذكرهم الشاب الثقة في كتثاب جموع 
الأعياد وهو قوله في قوافي بر الابع عششير من آذار عن المندي 
والسندي والشرح الطويل لكن مختصرء لشبرة الكلام برويه عن كتاب 
الأكرار والأدوار النورانية وهو قول السيد. أبو شميب جمد بن نصير 
محمد بن جنوب البتم الأكبر قال : 

« يا جمد بن جندي » هل علمث الي دخلت في يوم نيروز على 
مولا فاما بابمني قال : با سمد . قلت : ليك يا مولاي 5 قال:ان لي 
ولبا في بيضاهء الصين هلك منذ الف عام © وهذا يوم ثيروز فاذهب 
واحسه » فاردت ان اقول له ها مولاي : كيف احبيه ان » واليك حياتة 
وماته ؟ فامتكت عن معاودته ولخرجث وا افكر كيف اصثم / و كيفه 


مف 


القامة » كأنه النخلة السحوق » وعليه غضراء » وعلى رأسه اكليل من 
الآس منضد بالأدريون » يقد في سجيبته . فقال : يا سمد بن نصير ما 
هذا بوم نيروز ؟ فقلت : بلا . فقال : فالي لا اراك تبنثني فيه . 
فقلت : اني دخلت على مولاي في هذا اليوم والوقت »© وامرني بامر انا 
فه مشذول القلب عن حال تنئتك » واستمر في الكلام يحدث 
المندي الحديث »© ويظبر على نفسه انه عاجز عن فعل ها أمره به 
مولاه . حتى قال له الهندي : افي سممت عن مولاي انه قال : من 
تكلل ني هذا البوم باكليل من الأدريون ثم م بسأل الل في قضاء 
حاجة إلا ضيبت له : ولا تقصد امرا إلا سبل الله له قصده 2 وافي 
رجل عن بلقاء الهند . فاذا كان في كل يرم مثل هذا الموم تككللت 
بإكليل »2 وقلت له حيث مولاي في المسكر »> ما يكون باسرع وت 
دق احضر بحضرته . واسثمر الهندي يحدث السيد أبو شعيب » وأظبر 
السيد أبو شعيب له الافتقار حتى أعطاء الاكليل » وذهب الى ينضاء 
الصين باسرع من لمح البصر > ودخل المفارة واحيا الشاب المسجى برش 
الماء عليه © واعطاه الاكليل السيد أبو شءيب حتى اتى الى مامراء 
وشاهد المولى ورجم الى المغارة > ودفم الاكليل للسيد أبو شعيب © 
وتسحى ا كان . 


ورجع السبد أبو شعيب الى مامراء » ودقم الاكليل الى اهدي . 
ففال له الحهندي : لقد أطلت علي . فقص عليه السيد قصة الولي الشاب 
المسجى . فقال الهندي ؛ يا ليتني كنت هو . فاع يا سيدي ان أبا شعيب 
كان مجتمماً به حدث المم » وقدم الياب » وقدم الاسم » وكان غيب 
تحت تلألاً مولاء الحسن الآخر العسكري . ولذلك كان يقال للسيد أبو 


نففا 


شعبب باب وحجاب لمولى المسكري ١‏ . 


وهذه معحرة أخرى وردت ف كئاب آخر م الكنب النصيرية * , 
قلت لولاي : وها حد انتباء المؤمن ؟ قال : اذا ارتقى المؤمن ؟ قال : 
إذا ارتقى المرمن في درجة الأبواب . فلت : أيرتقون من درجة الى 
درجة ؟ حتى يصيروا ملائكة » فيرفع عنهم الأكل والشرب والاهتام 
تلك الأثباء أو يرتقون الى السياء وينزلون الى الأرض ؟ قال : نعم اذا 
شاء الله . قلت ؛ على صورة الملالكة أم على صورة بني آدم ؟ قال : على 
اي ضصورة شاء » وإن في جميع الأرض عددا كثير ا تخاطبونهم ويخاطبونم 
ولا تعرفوئهم . وقد رفع الله عنهم الاصاد والاغلال » وكفاهم مؤونة 
الاكل رالشرب »2 وم يسعون في الأرض على صورة بني آدم لا يتمون 
ولا يغتمون ©» وانهم يحضرون قٍِ عجالس الذكر » ويكمون الناس ولا 
ينكرونهم . فاذا شاؤوا يصعدون الى السياء صمدوا » أو يبقون في الأرض 
لهم ما يشاوُون . وان الرحل منبم ليرى اليوم في المشرق ويرى كذلك 
في المغرب قد اعطاء الله من القدرة كل هذا. فعلى هذا برتفي الؤمنون 
درجة درجة وفضملة فضيلة حتى يصيروا في الساء ملانكة »2 وينزاوا الي 
الأرض ويرجموا الى السماء . فقال عمد بن الوليد : وا يا مولاي رأيت 
رج على هذه الصورة . قال الصادق : كيف رأيته يا مد ؟ قال : كنت 
جال) في المسجد اسبح الله اذ دخل رجل فسلم فرددت عليه السلام » 
ونظرت اليه واذا به تبدو عليه كر الدفر ومعه تاقة فملبا » وعليه 
ثياب رثة > فاعجمتني سيمته وسكونه وقلت في نفسي : هذا رجل من 


, قطرة النصان ررقة «م - مم , نسخة شطية في مكتبتي الخاصة‎ )١( 
من منشورات دار‎ . 7٠ (؟) كتاب المفت الثريف ؛ تحقيق مصطقى غالب صفحة‎ 


الاندلس -- بيروت , 


كام 


الصالحين منقطع الى الله تعالى . فقال : هل فك احد يضيفني ليلتي هذه ؟ 
فرحمته » وقلت له :يا عبدالله انا أضفك فاجلس . فاما فرغت هن الصلاة 
اششيرت ألمه وتمت وقام معي > ومشينا حتى صرة الى المأزل . فدعرت » 
فقدمت المائدة وكان عليها الثريد واللسم » فأكلت واكل معي . فلا 
أكنا وشعربنا وأردت أن ارقم المائدة » واذا بالطعام كا هو حين وضع 
بين أبدينا والرغيقان كا هما » فأخذني الفزع ورعبت رعبب) ديد » 
ونظرت اليه نظرا شافيا . وبين نحن كذلك » دخل الخادم علينا ليرقع 
المائدة » فاما نظر في الطعام ووجده لم يؤخذ منه شيء “قال : ما بالك 
نم تأكلوا ؟ فبغيت متحيراً لا أرد عليه جواباً . فنظر الي وقال : ما 
لكا لا تنطقان ؟ وكنت شاخصاً ببصري إلى الأرض . فنا تكلم نظرت 
اليه فاذا هو غير الرجل الذي شرج معي من المسحد » واذا له شوارب 
طوال » فارتعبت رعباً شديدا أشد ما كنت فيه وقلت في نفسي : 
بليث وال . 


فشعر بذلك مني وقال : ومحك استعق بالرحمن وقل كا قالت مريم : 
« إني أعرذ بالرحمن منك إن كنت تقياً » . ثم قال : لا تعجب مي فان 
المؤمن اذا بلغ الدرجات وانتبى وصفا وخلص رفع عنه الكل والششربه 
والاهتام والآفات من الطبائع » وصار ملكا من الملائكة ©» كما احب أن 
يرقم الى السماء عرج » وكا احب أن ينذل الى الآرض نزل . 


فاما قال لى هذا؛ يا مولاي » ذهب عني الرعب وحاءتني البشارة 
وامتلات سروراً وفرحاً من قوله . ثم اوميت له في الجود اليه > 
فقال لي لا تسجد أ] اخوك . فقلت له : جملت فداك. أولست انت 
الرجل الذي دخلت المسحد ورخرجت معي الى المنزل ؟ فقال لي : نعم . 
وانا اتعجب من تقلبه من صورة الى صورة ؛ فقال : لا تعجب فانني مؤمن 


يفف 


مثلك لكني قد بلفت وانتببت ... » 

والبك قصة أخرى قصد من ورائها ائبات نظرية التقيس 
وتناسخ الأرواح في صور » فالروح الشقبة برأهم تدخل في صورة خنزير 
او كلب او ذُئبٍ . بينا الروح المؤمنة الطاهرة تنتقل الى الأجساد 
البشرية والحدود النورائية غير المرئية : ده وعندما اجثيعنا في قصر 
الرببع وهو تاحية الجبانة » واذا الناس مقباون ومدبرون فلت با مولاي 
وعدتني انك تريني المسوخية وامرتتي أن اذكرك . 

قال : نمسح بمده على عبني 4 ثم قال : انظر » فنظرت الى القوم الذين 
رأيتهم مقبلين ومدبرين فد عاد اكثرهم كلابا وقردة رغنازير وثعالب 
وغير ذلك . 


:ا يا مولاي » من هؤلاء ؟ قال : هؤلاء درية كك خالطوررنل 
0 وثم في المسوية . فقلت : تبارك الله تعالل .. 


ثم قال عليه السلام : هل تعرف احدا منهم ؟ قلت : ومسا ظنلتهم 
مسوخين . 

قال : منهم ممسوشون وحم عباد الله » أصحابك يا مفضل . قلث : إنا 
#رضكت معن الم د ريش عي ل براي ايض مويك 
با مفضل . فأغمضتهما . مسح بيده الحكرية على عيني وقال لي : انظر 
اليهم ففمات . واذا بهم قد عادوا لما كانوا عليه . وكات الرجسل مهم 
بد ذلك يلقالي قاحسيه ويحيني إلى ان أقوم من عنده . » 


وبالاضافة الى اعتقاد النصيرية بالمسوخية فانهم يوُمئون بالملاول اي 
حلول العلرية الروحانية بالأشخاص البشرية » وهذا المعتقد ظاهر وباطن » 
فالظاهر احرف معدودة تشير الى أشخاص معلومة * والمعلوية قد 


للفا 


استقرت اخيرا في على الاعلى الذي ارتدى الحلة الزرقاء وسككن في 
الشمس » وجمسع ما في السباه من الكواكب فبي انفس الصالحين وفي 
كتبهم ورساللهم السرية المقدسة بلثسون الخيرات من علي الأعلى بحرمة 
الكواكب الزاهرة » والأحرف الظاهرة من الله فبي اسم يحتوي على ثلاثة 
احرف ويبتدئون باحرف الاسم من اوله ويحملون حرف المم هو جمد 
ابن عبدالل ( ملي ) ويسمونه الم اليه التسلم » رحرف السين وهو الباب 
والحجاب ساءان الفارسي ‏ والالف هو المقداد بن أي الأسود ويسمونه 
رب الناس » ويعتقدون بأن الباري تمالى ظبر بالنورانية ولم يزل 
ظاهراً » وهم في ذلك ثلاث نظرات : النور - الدال على نظرة الاسم 
الأعظم . الضياء - الدال على نظرة الاب الاكرم . الظل ‏ الدال على 
نظرة اليتم الافخم وهذه النظرات تطبق على الترتيب عندما يكور 
القمر طفلاً وشاباً وشيخا . ويعتقدون بالقدود اي ان الل تمصالى هو 
الذي أقر القدود وصور الصور ولحاي النور ؛ ثم سحب الثار بالريح © ثم 
خلق الماء وحجبها بالريح . وخلق الطين من زيد البحر فحجب به الماء 
ومن النور خلى الملائكة مصورين 2 والنار خلق منبا الحن مصورين » 
والطين صورة ادم . وشلق ادم من الطين والنار والريح واماء » وذلك من 
أجل الدئيا » وخلق تعالى النور من شأن الآآخرة . وذلك لقوله تعالى : 
« وأا منا الصالحون ومنا دون ذلك كنا طرائق قددا » يعني كرن 
جوهر الشلق من جوهر وأقد مله صوراً ملم من جوهرم . ثم إنت 
الملائكة صاروا يرون جميع الخلائقى وم لا يروتهم لان ذلك من 
اغتصاص الجان باعتبارهم خلقوا من نار لقوله تمالى د والجان شلقناه من 
قبل من نر السموم » وإئما براهم الئاس في جوهر النور الذي قد من الله , 
لذلك صار الانسان حسب مقهوههم يأكل ويشرب بالنار وينظر ويعم 
بالنور ويسمع ويشم بالريح © ويحد لذة الطعام بالماء ويتحرك بالريح . 


أطفنا 


فلولا ان النار في ممدته فا عظمتث حالات الطمام والشراب في جوفه » 
ولولا الريح لما التببت النار في المعدة ولا خرج الثقل من بطنه » ولا 
برد الماء » ولولا النور لما رأى يصره » ولولا الروح لما جاء ولا ذهب » 
قالطين صورته والعظم في جد. بمززلة الشجرة والارض » والدم في 
جسدء بنزلة الماء في الارض »2 ولا قوام للأرض الا بالاء» ولا قوام 
جد الانسان الا بالدم والشعر على جسده كلعشب على وجه الارض 
والمع رسب الدم والزيد له. هكذا الانمان قد خلق من ثأن الدنيا 
والآخرة . فان مع الله بينهها صارت حياته في الارض » لأنها نزلت من 
السباء الى الدنيا من شأن الآغرة » فاذا فرق الله بينم) صارت تلك 
الفرقة بالموت » لان روحه نزلت آلى الدننا من شأن الآآخرة . فالحماة 
حسب ممتقدم بالارض والوث في السماء » ولذلك فرق الل تمالى بين 
الروح والجسد اذا دامت من شأن الدنيا » وإذا مات ردت الروح 
والنور والنار الى القدة الاولى وترك الجسد في الدنيا لان الريح ينشق 
وبيدس الطين فبصير رفاتا » ويرد كل ثيء إلى جوهره الذي خلى مله . 
ثم تمركت الروح بالنفس والنفس حركتها من الروج . 


فا كارب من نفس المؤمن فبو نور حار مديد بالمتقل *» 
وما كان من نفس الكافر فهو باره مديد بالنار . قالمؤمن 
صورته نور »2 والكافر صورته نار © والتحريك فيها من الروح. 
فما تحرك بالئور والروح من يمبنه » وما تحرك بالثار فهو شماله » 
لقوله تعالى : « فأما من اوقي كتابه ببسنه © فانه يقرأه . أما من 
أوتي كتابه شماله فلن يحسن قراءته والموث رحمة من الله الى عبده 
المؤمن ونقمة من الل الى الكافر » ران الله إذا اراد أرن يخرج 
عبده الموّءن من الدنيا الى الآخرة فقد رحمه وعفى عله» 


يلكا 


واخرجه من سحله ودعاه إلى رحته ورده الى ثوره لان الدثيا سحن 
المؤمن وجنة الكافر . 

وبلاحظ في كتب النصيرية الايمان العميق بالحجب والاشباح والاظلة 
«فأول خلتق عبدوا الل مم الملائكة وصورمم »٠ن‏ نور ولا يخطئون ولا 
بزالون ولا يتعدون ما امروا به » مطبعين لله فيا اذ عليهم من المسثاق 
والعبد والامانة فم يغيروا » وم يبدلوا شيئا مما امروا به عارفين أنه لا إله 
إلا الله . فما على الجان فتن بمضيم ليمعض فالقى علييم غشاوة 
وخالطوم » فلا يرون الملائكة الذين ل يفعلوا مثل أفعالهم > وجمل ذلك 
حجاباً بينهم . فالحجب سبعة : 

حجاب بين المرء والروح » وعجاب بين الروح والملائكة » وحجاب 
بين الملائكة والجان » وحجاب بين الجان والأنس .. ثم اهبط آدم الى 
الأرض وامر الفلك بالدوران “ ركان الفلك على عبد الجان لا يدور © فبقي 
هو وذريته في اقلم الأقالم انقطاع ساب العرب والعجم والروم 
ومبلغ ساب اند والاقالم حساب الهند . وهم ثمائية : سبعة منها تدور 
وواحدة لا تتحرك فبي اقلم الجان . فجمل في الفلك سبعة اقالم يدور 
بها القطر . فمن أجل ذلك عرف الليل والنهار . ثم جمل بها ائني عشر 
برجا » ومن ذلك تعرف السنة والشهور © ثم تعرف الشهور في ثلاثئين 
يوما لأن الشمس تطلع في كل برج ثلاثين يوما . وجعل النهار مثل 
السنة » لآن النبار جعل اثني عشير ساعة . فجملت الساعات مثل الشبور 
وانما صار الليل لا يحسب من عمر الانسان لما كان النوم اخا الموت وبه 
بستدل على ان المبت حيا لآن النائم يستيقظ » وإئما يعرف الموت من 
النوم والبعث من الحياة بعد الموت من اليقظة » ويعرف لاق الاتسارن 
من طبايعه هن دورات الغلك وطلوع البروج وما فيها من الخنس والجوار 


لديل 


الكنس »2 فاذا انقفى الدوران » فعندما! لا يعرف الليل من النبار > 
ولا النبار من الليل وتضبط الدنيا بقدرة ال سمحاتة سن له الخلق 
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ويذهب التصيرية إلى ان الله تدالى اول ما خلى المؤمنين » أشباحاً 
قبل أن يخلةهم أظة ؛ والأشباح بومئذ كلشيء الذي لا يتبين بالعين 
المجردة » والدليل على ذلك ان الصدى الذي عل الله في الدتيا دليا على 
الأشباح التي لا حياة فيها مركبة ممزوجة > بل حياة بسيطة حية لطيفة 
ثم خلق الله تعالى الأظلة فسبح الله نفسه وهلل نفسه فأجابته الأشباح 
ثم الآظلة . 

ثم خلى الله الأرواح فسمبت ارواحا اراحتهبا في معرفة الله . 
ويزحمون ان الأرواح قالت : يا رب كيف خلقتنا وكيف ابتدأتنا حى 
نمرف بدء شلقنا وخلقك ؟ فقال لهم: مني ابتدأت الأشباح ثم الاظلة 
ثم انتم » يعني الأرواح . فقالوا : با رب قد علتنا كيف خلقنا فعلنا فيا 
ننشأ وفما نوت ؟ فقال لهم : تلشؤون في طاعني ثم تمصون بلا اعتاد 
منكم . ولو اعتمدتم معصيتي ماهم أبدا . ثم احتجيبت به عنم . وأخلق 
ابدانا تححب بعضكم عن بعض وادعوك الى نفسي فيا احتجبث به علمّ. 
فتعبدوني وسسعي كثيرة . ومتق الختار منبا حجاباً لا افارقه ولا 
يفارقني 2 فمن عبدتي به منم كان مومنا حقا . ومن عبدني يحجبي كلما 
كان كافراً . ويذهبون الى ان الحجب التي احتجب بها تعالى هي ائنأ 
عشر حجابا هم : حجاب القدرة » حجاب المزة ؛ حجاب العظمة » حجاب 
المببة » حجاب الجبروت » عجاب الرحمة » حجاب المنفرة » حجاب 
الكربة » حجاب المنزلة » حجاب الرفعة » حجاب الشفاعة » حجاب 
السعادة . وقالوا ايض إن حجب الله تعالى كثيرة »وكلبا سكنها 


لكا 


واسكنها غيره » وكل ذلك ابتلاء الى. أولاد الشيطان » لأنهم لا دعر فونه 
به عن يقين وإيمان عميقين يكافله تعالى بالحجاب الذي لا يفارقه ابد , 

وحديث الاصيرية عن الحجب والأشباح والأظلة يطول » والكن يمكئنا 
أن نختصره بأن الله تمالى خلتى الحجب ليحتجب فيباهو 
وكافة المؤمنين من عدوده واشباحه وأظلته وهؤلاء الحدود الرؤحانسة 
يحتجمون الصور البثسرية الذين مم الحدود الدينية على الشكل التالي : 

. -الحجب للأئمة والححج والآبواب‎ ١ 

. الأشباح للنقباء والنجباء‎ ٠ 

- - الأظة » لمختصين والمخلصين . 

؛) -الارواح » اللمتحئين من بقبة أبناء البثسر 5 

ومن خلال صفحات بءض الككتب اللصيرية السسرية المقدسة يثبين لنا 
بأن الاحرف كان ها عندمم دلالات وميزات » وها سر عظم عن ظبور 
الصورة النورانية » ومماهم تمالى بالحروف المعجمة لحاجة الخخاورقفين الى 
الاسماء والكنايات كحاجتهم الى النطى » ويستدلون على ذلك بما قاله الشيخ 
أبو عبداللُ في ديوانه عن كيفية الاسم الاعظم : « الله اكبر الله اكبر 
اكير الاسم واكير مله المملى © وممناة سماء للخلق الآثثغر المتاجوفت 
للاسم والكناية » وكذلك الحروف أظبرها القدم لحاجة كاقة المملوقين 
البها ؛ وأول من رقم الحروف المعجمة حروف مغردة هبة اله شيث » 
وهو اللمعنى القدم > فروت عنه أصحاب الت ليف من الؤمئين انه جسم 
كتب أبيه آدم في ائني عشر الف جلد من جلوه المقر ودبغهيا عق 


إعذننا 


ابيضت “ ورقم علمها الحروف المعحمة » ولا يعرف المومن توحيده وتازييه 
الا من حنهة تلك الحروف » ولككن لا أقول ان المعنى دامسل تحت 
الحروف لا لان الحروف الى للنطى والصورة آلة الوجود وان الله اجل 
من أن يوصف بصورة أو ددخل تحت حروف أو بوصف بموصوف » 
فأما الذي ركبهم فبو مولانا شيث وجمع فيهم كلام الحكة في اية كتاب 
الاسرضس ». 

ويذكرون إن الاحرف الايحدية على فوعين . النوع الاول الحروف 
المنقطة فبي حروف ثورائية . والحروف غير المنقطة فهي حروف 
ظمائة . وكذلك مجد في كتبهم أحاديث كثيرة عن الايثام والقياب 
والاكوار والادرار وخاصة في كثاب الاسوس الذي يمكننا ان نعتيره 
الاساس الذي بنيت علية التأويلات الباطنية والرموز والمصطلمسات 
النصيرية وهو قريب الشيه تكتاب أساس التأويل المعروف لدى 
الاسماعيلية والذي ألفه المشرع الاسماعيلي القامي النممان بن عمد لولا 
بعض المصطلحات والمعاني والرموز التي يعتيرها الاسماعيلية لا تنطبق ولا 
توافق اصولهم وأحكاميم . 


- ولابد من الاشارة إلى ان الأصيرية يعتمدون أكثر ما يمتمدون في 
كتبهم الباطنية السرية على الآيات القرائية والاحاديث المروية عن الائمة 
الاطبار ؟ وخاصة الروايات المنقولة عن المفضل بن عمر اطعفي © ومعق 
ابن غنيس الاسدي وجاير بن بزيد الجمفي « المذجحي » 2 هؤلاء كانوا 
من أعبان الشيعة ومن اشهر رواة الحديث عن الائمة من آل البيت ‏ 
هذا بالاضافة الى الاحاديث المروية عن أركان الشبمة الاربعة ( عمار بن 
باسر » المقداد » سامان الفارسي 4 أني ذر الغفاري ) وعن بإب المذهب 
النصيرى ومؤسسه شيدة أبو شعيب عمد بن تصير النمري البصري . 


للك 


قبدعمون با نظرياتهم التأويلية ومصطلحاتهم المذهبية م والجدير بالملاحظة 
ان النصيرية في كتبهم يمتقدون بأن المؤمن اذا ارتقى في ايمانه برتقي 
الى الححاب الاول ويصيم قي هرلبة الاصطفياء التي هي فوق ورجة 
المنين » ومن توصل الى معرفة ذلك بالباطن سقط عنه عمل الظاهر « 
وهم في هذا الاعتقاد لا يختلفرن عن الفرق الباطنية الاخرى . 


ولا بد لنا فى هذه المحالة من الاشارة الى بمض الروايات التى عثرة 
علدها في كتب النصيرية والني تنحدث عن المعاني الباطنبة الكامئة وراء 
مقتل الامام الحسين بن على بن الي طالب (ع ) وقوهم بأن حنظلة بن 
اسعد الشاهي هو الذي فقتل بدلاً منه وشبه هم » وكذلك بالنمسة 
لقتل الامام علي بن ابي طالب ( ع ) . لذلك نجدهم يقدسون بن ملجم 
وحنظة لانهها حسب مفيومهم الباطئي كنا ستاراً للدمنى الاول وللممني 
الثاني في دور القبة العلوية ‏ الادوار التي بسمونها قبا هم ادوار الاثبباء 
والارصياء الذين كان أوهم آدم وآخرهم القائم المبدي المننظر ‏ « سألت 
مولاة الصادق عليئا سلامه عن قوله تالى : د وفديناء بذبح عظي » 
قال الصادى : الحسن ف زمن ابراهم كان ادق والحسين كان اسماعيل 
قلت ؛ يا مولاي : اخبرني بقصة الميح . قال : هل ترى المسيح افضل 
عند ان من جميع النببين والمرسلين والاوصياء الطاهرين » ولككن الله إذا 
اراد ان يظهر أمر؟ » اظهر بعضه ليستدل بذلك الظاهر على باطنه » 
ويتدل في البعض على الكل © لكي لا يستكيروا قدرة الله عز وجل 
ولا تنقطع عظمة الله عن انبيائه واوصيائه واصفيائه . وكان الحسين بن 
على اكرم على الله من ان يذيقه الحديد على أيدي الكفرة » وحاشا أن 
يذيقه حر الحديد » وإن عند الله من لطف التدبير ما يتلطف بأوليائه » 
وينقذهم من اهل عداوته » وبهلك اعداءه واعداء أوليائه بالحجة البالغة » 
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وأنه عز وجل عادل لا يحور » وحلم لا ييل * ولقد قعل الله سبحانه 
بالحسين قملة لم يفعلبا بالمسيح ولا يزكريا ولا ييحبى ولا بأحد من الأتبياء 
وان الذبح في الظامر كان الى اسماعيل الذي نفدي بذيح عظي » هو 
الحسين الذي هو عبنه واسمه وتسيه © وليس بينبما فرق كأنهما واحد 
ولقد ذبح في الظاهر اكثر من الف مرة على ما يتوهم اهل الكفر > 
وانما ١‏ الحسين مثل كمثل المسيح © وقوله تعالق : 

د وقوهم إنا قتلنا المسيم عيسى بن مريم رسول الله وما قتلوه وما 
صلبوه ولككن شبه لهم وان الذين اختلفوا فيه لفي شك منه ما لهم به 
من عم إلا اتناع الظن وما قتلوه يقبن بل رفمه الل إليه ,٠‏ 
فبذه الصفة صفة قتل الأنبياء والأرصباء والأولباء » والله يفمل ما 
يشاء . 


وفي كتاب آخر يذكروت أن الذي فدي به الحسين كان الأدم »أي 
أدلمى فريش . واشتبه على الناس قتله كا اشتبه على من كان قبلهم في 
قتل المح باعثبار ذلك سسراً من اسرار الله اشكله على الناس وثم يعرقه 
الا خاصة اوليائه وعباد. الملزمئين الختصين من شلقه لآن الامام حسب 
اعتقادم يدخل في الابدان طوعا وكرهاً ويخرج منبا اذا شاء طوعساً 
وكرهاً كا يتزع اد الناس جبته وتميصه بلا تكلف ولا ريب » فاما 
اجتمعوا على الحسين ليقلوه © مرج من يدنه ورقعة الله اليه ؛ ومنع 


الأعداء مله . 


ويذ كرون بآن الحسين لما خرج الى العراق كان تعالى محتجباً به 
وصار لا ينزل مزلا الا ويأتبه جبريل فبحدثه حتى اذا كان اليوم الذي 
اجتمعت قيه المساكر عله » واصطفت الخيول وقامت الحرب > حينئلك 


الميننا 


دعا مولاا الحسين جبريل © وقال له : با أشي من أط ؟ قال : انت 
حجاب الله الذي لا إله الا هو الحي القيوم والحبي الميت © انت 
الذي تأمر الماء فتطيمك والأرض فتنتهي لأمرك والجبال فتجييك 
والبار فتسارع الى طاعتك وانت الذي لا يصل البك كيد كائد ولا 
فون ضار ١‏ 


فقال الحسين : هذا الخلق المنككوس تحدثهم القسبم ان يقتلوا سيدهم 
لضعفهم © ولكنهم لن يصلوا الى ذلك 4 ولا الى أحد عن اولياء الله » 
كا انهم لن يصلوا الى عيسى والى أمير المإمئين علي . ومن ثم نراهم 
بروون قصة شبادة الحسين بشكل قربب من الخيال بعيد عن الواقمع 
والمنطق على لسان الصادق : حيث بشير كون في الممركة التي قتل فببا 
الحسين اللملائكة والدعاة والآأبو اب والحمج أمثال المفضل الجعفي وابي 
الخطاب والمؤمنين الموحدين « قال المفضل : يا مولاي © هل كارن مم 
الحسين يومئذ من المؤمنين الموحدين احد ؟ قال الصادق : كان معه 
مؤمن موحد وستراه معنا . قال : حضر ابو الخطاب . فقلت اسمم ١‏ 
ابا الخطاب ما يقول مولاي الصادق : فقال أبو الخطاب : نعم كنت 
انا ممه . ثم رجم مولاة جعفر الصادق الى حديثه . فقال : ان الحسين 
لما احدقوا به طلب جبريل وميكايل واسرافيل والملائكة أجمعين والمؤمنين 
المرحدين فأجابوه : فقال : اعتلوني الى الحواء . فأعلى الحسين وغلامسه 
جبريل . ثم تلا قوله : « لا يؤمنون به حتى يبروا العذاب الألم » . 
ثم أخذهم اخذ عزيز مقتدر . قال المفضل : يا مولاي © أكان اصحاب 
الحسين برون جيريل ؟ قال الصادق : نعم ويرون مبكائيل واسرافيل » 
وا اراهم رانت تراهم . قال المفضل : يا مولاي رانا ارى جبريل 
واسرافيل ومبكائيل .. قال : نعم . قلت : يا مولاي في صورة واحدة 


بذكا 


أم في صور كتى ؟ قال عليه السلام : بل في صورتنا . قال المفضل : 
با مولاي متى رأيت جبديل ؟ قال رأيته اليوم . قال المفضل : واين ؟ 
فقال : في منزلنا هذا . فلت ؛ وفي اي وقت ؟ قال الصادى : في 
ساعتك هذه . أتحب أن يكلمك ؟ قلت أي والله . قال : يا ابا الخطاب 
انث جبريل . قال أبو الخطاب : والله انا جبريل © وات والله الذي 
وجي الحسين منه السلام إلى الملعون عمر بن صعد © وان الذي كلته 
وأكبيت وجمه في النار هو واصحابه اجممهم © وان المثولي بعذاهيم 
بأمره » وانا صاحب آدم الأول وأمرني فبتفت بالخلق هتفة واحدة » 
فقطعت منهم الأوصال وأوثقتهم باللاسل والاغلال © وأنا صاحب نوج 
ودعوب قومه الى عبادة الله ووحدانيته © فم بقروا فغرقتهم بالطوفان » 
وأ صاحب ابراهم حين جحدوه ورمرء بالنار » وات وال كنت معه 
ما اصابني الا واياه حر الثار » وأنا صاحب دانيال والتابوت والمسف * 
واا وال كتبتها بيدي رخطي © واظ ل اشك قط ولا اشك ابد فى 

ربوبيته » وات صاحب موسى وعسى وجمد © وأنا أبو الخطاب 7 
الطبيات » وانا الذي صاح بأهل المؤتفكة صبحة فدمرتهم © وأ بين 
يدي كل امام في كل عصر وزمان على صور مختلفة واسماء ممتلفة © وانا 
مع القائم بين يديه أنسف الظامين بسيفه > ويأمرني فأطيمه .. ثم أقبل 
رجلان / اعرفها . فقال الصادق : أتعرف هذين ؟ قلت : لا يا مولاي 
قال : هذان مبكائيل واسرافيل © احدحما كان في المشسرق والآشر كان 
في اللغرب . قلت با مولاي 2 فا كاط يصنعان ؟ فقال : وجمتها في 
حاجة » قال : هل كنا معك يا ابا الخطاب على عيد رسول الله وعلى 
عبد امير المؤمنين على ؟ قال ابو الخطاب : نعم وعلى عبد عيسى وموسى 
وابراهم ونوح »2 ومن قبل كانا معي على عبد آدم عليه السلام .. با مفضل 
لقد اعطبت فضا كثيراً وثعمت علا اطنا فمليك يكهان سر الله ولا 
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تطلع عليه الا ولي مخلصاً فان فشيته الى اعداثنا فقد أعنت على قتل 
تفشك . ) 


ومن هنا يتمين لنا بان الاصيرية يعتقدون بأن حدودهم الدينية قد 
حتجبون في صور بششرية ويتنقلون في كافة الأدوار والأكوار > أو 
بالأحرى ان الحدود الأربعة الحرم احتجبوا منذ بدء الخليقة يا احتجب 
الباري تعالى بآدم بالصورة البشرية وأخذوا يتنقلون من صورة الى صورة 
بنفس مراتيهم الروحية » ولكن على صور مختلفة وأسماء مختلفة في كل 
عصر وزمارر. كا يتضح نا من النصوص الواردة اعلاء بان الفرقة 
الخطابية والفرقة المفضلية قد انصبرة في الموتقة النصيرية بعد وفاة 
مؤسسيها . 


ومن الأسس التي ترتككز عليها العقائد النصيرية اعتقادهى, العميق بأن 
الأنمة وحدودهم الديئية يعمون النيب ؛ ولهم في ذلك كرامات ومعجزات 
وخوارق لا يستطيع الاثبان بها أي انسان غيرهم مهها بلغ من السبو 
والارتقاء » لذلك نرى اكثر كتببهيم مشحونة بمشيرات الخوارق التي 
تروى على أن الأممة قد فملوها. وعلى سبيل المثال نروي هذء الكرامسة 
عن أمير النحل علي بن أبي طالب (ع) كا وردت في كتاب نصيري : 
«ان امير النحل على قد بلفه عن عمر شيء فأرسل اليه سلمان الفارمي . 
فما رآه قال له : بألك امير النحل عما قلته أنت رفلان في هذا 
البرم ؟ فكرمت أن أفضحكا رلكن. لا بد أن نفك هذين القرنين من 
المال الذي قد حمل المكا من خراسان: قال سامان: فاما قلت له ذلك تغير وجبه 
يمني الأدلمى » وامقط ما في يده وارتمدت فرائصه . فقال عمر : أما 
الكلام 2 يا سلبان © الذي جرى صبيحة أمس © تا اطلم عليه احد 
الا انا وفلان » وليس من راحد. يفشي سر صاحبه تمن ابن يا سلمان عم 


45" (ةؤى) 


صاحبك بذلك ؟ واما الال الذي اتن من خراسان > فوالله لم بعلم به 
احد من خراسان بتوجبه الي" الا صاحبي »© وم يفهم أحد من أهلل 
المدينة غيري 2 وما ارى ابن أبي طالب عل الا ساحراً عليبا يكل 
شيء © وها اني اخبرك عن محره با سان » فقال سامان : فطلبت اليه 
أن يتكلم .. كنت ذات ليل في منزلي وقد اختلبت به في شيء ببني 
وبينه . فبيئا نحن كذلك وقد طال الحديث بيننا » كال لي مكانك حتى 
انصرف وأعود اليك . 


فخرج عني . فيا غاب بسيرا حتى عاد بأسرع من طرفة عين وعلى 
رأسه ععامة بيضاء » وعليها غبار . فقلت له : ابن ذهبت ؟ فقال ان 
طائفة من اللملائكة اقبلت في عسكر ومعهم رسول الله وهو يريد مدينة 
في المشسرى اسمها ( شخور ) تقم عند مطلع الشس . 

فقمت واستقيلت رمول الله . ثم سلءت عليه . وهذا الغبار الذي تراه 
يا جمر على من عجاج الملائكة . فضحككت يا سلمان من قوله . وقلت 
له : كيف يكون ذلك والرجل قد مات منذ خمس سئوات وانت تزعم 
انك قد لقيته الاعة وسامت عليه . هذا لا يكون أبداً . فنظر الي 
نظرة خفيفة © ثم قال ويحك أتكذبني ؟ فقلت له : لا تغضب يا بن 
أبي طالب »2 هذا لا يككون ولا بسمم بثله . من أبن جلت به ؟ فقال 
أمير المؤمنين : أتحب ان اعرضه عليك مم اللائكة ؟ فلما سمعت ذلك 
قلت له : نعم . وكيف لا أحب ان ارى مثل هذه الاعجوبة . فقال 
لي علي قم بنا ثم أشرجني الى طريق المدينة » ومح عبني" وقال لي : 
انطر . فنظرت واذا بخيل لا يحمي عددها الا الله © واذا برسول الله 
قد أقبل مع اللائكة نما انكرت منه شيئا غير أنه كان أبيض الرأس 


للك 


واللحية » ثم بقبت متعجباً حق جاوزني رسول الله ومشى مع الملالكة 
والضول وا انظر ف اثره . فنظر إل صاحبك وقال : هل رأيت ما 
اخبرتك به ؟ قلت نعم . وا متعجب مما رأيت . ثم انه مسح بيده 
على عدني فاذا انا لا أرى ولا انظر لا الغبار ولا الخيول .. » 


واذا ما حاولنا أن نستعرض كل ما كتية النصيرية عن معسزات 
وعلوم الائمة والححج والأبواب للغبب لا اتسع نطاق هذا الكتاب 
بل ولا عشرات الكتب . واعتقادي ان كل هذه الممجزات والكرامات 
رويت للاثبات على القوة الروحية الخارقة التي يتمتع بها الأثمة وحدردم 
الدينية ليكرنوا دائما وابداً موضع تقديس واحترام وتقدير من قبل 
الأتباع ١‏ 
وفي نباية المطاف نرى أن نشير الى رأي النصيرية واعتقادهم بأن الله تعالى 
سطع توره » ثم خلق من ذلك النور قدة وصورة * ثم أمر ذلك النور 
ان يقد صوراً وقدداً . فأقاموا صوراً وقدداً على الثور المسطوح ثم 
عبدوا الله وم بعصوه 4 ثم امر ان يخلق نارأ مسطوحة وأيره أن يقب 
متها قدداً ويصير منبا طيورا حور] © فقاموا للك عابدين . فتهيات 
النورانية أن تختلط في النارية فاختلط بعضها . فسطح خلقا من خلقين ثم 
امره ان مخلق ريحا » فخلى ثم امره فقن مها قدداً رصور منها صوراً 
فقاموا عايدين فأمر النارية الا تلط في الريحية » فاختلط بعضها. فسطح 
الارض الذي اختلط فأمرء ان يمخلق ماء فخلق وصور منها صوراً وقد” 
منها قددآ فأمر الريحية ان لا تختلط في اللائية فاختلط ثم غلق طينا من 
البحرين العذب الفرات والالح الاجاج ثم أمره وقد منه قدداً وصور منه 
صورا قآمر المائية ان لا #تلط بالطينية فاشتلط البعض فسطح منه ما 
كان بدء الخلى الممزوج الاربعة الثور والنار والريح والياء » وسطح منه 


لضن 


طينة آدم ثم خلق من أن الآخرة فركبت الاطباع » ومن الشيء نصفه 
خلقى عاليا ونصفه خلى” ماف من الصخرة وم علمها قرار الأرضين 
لان مطحها على حوت والحورت على الماء » وصار الماه على الصخرة » 
والصخرة بيضاء وهي على اللهواء مابين الواء الى الصخرة والجن هناك 
جامدة مركية الطبقة » ثم خلق آدم واسكئة ظيرها وامره وهاه وجعل 
ثوابه في الآمر والنبي في الدنيا والآخرة . 


على هذه الصورة ند كل العقائد النصيرية تتلفع بالفموض والتقية 
والمدجزات التي لا تخطر على بال الباحث . وقد نصبح في رأي بعض 
المشائخ المتعصبين لكوننا تعرضنا هذه النواحي الديتية من الملمونين 
المارقين او من الممتوهين الحانين » ولكن هذا لا يمنا ما دمنا ارردتا 
الحقيقة التي تنير السبيل امام الباحثين والمبتمين بالدراسات الاملامية » 
ولكن 3 يد نوهو فى داية اليطاب لي ا يسن ل آذان هؤلاء 
وغيرهم من رجال الدين » أو ممن لا بزالون مق هذا العصر عصر الذرة 
والاكتشافات الكونية يعتبرون انفسهم يميشون في كبوف التقية » ومغائر 
السرية » وسراديب الككتان © لذلك يحب ان لا يتعرض اي باحث او 
عالم او مؤرخ للءقائد الباطنية السرية لأنها من الآشياء المقدسة “ لا سما 
الا م مستحقببا من السذج والسطاء الذي لا يستطيعون ان 1 
ويبدو رأ بهم العقل فيا صالح منها © فنقول هم بأن التاجر الذي يلك 
البضاعة د ة التي فيها نفع للناس لا يخشى ابد من طرحها أما م الجاهير 
المتشوقة لمعرفة كنبها لختاروا ما يلائم اذواقهم وعقوهم » ا 
ما لا تستسيفه عقوهم واذواقبم . اما ان يسدل هذا التاجر على بضاعته 
الستائر والسجف وبنفس الوقت بعلن بالا من أجود البضائع فلا بد من 
ان يتعرض التقولات والتكبنات والاتهامات . 


هذا هو بوضوح وجلاء ما استطعنا تقدعه للقارىء الكريم من معلومات 


الها 


فكرة صصيحة عن هذه الحركات التي رحت العام الاسلامي ص أقصاه 
إلى اقصاه . وكلنا امل ورجاء بأن تنكون فد وفيئا هذا الموضوع 
الخطير حقه من البحث والاستقراء » تبعاً لنطور العم والثقافة والتقدم 
الفكري ٠.‏ والله الموفق لما قبه الخير والفلاح وامحد والسؤدد والسلام . 


ينذا 


| خراجم 


نورد فيا بلى المراجم العربية والأجنيبة والككتب والرسائل الخطوطة 
المقدسة التي اعتمدنا عليها في تأليف هذا الكتاب . 


المتراجع الالجلدبيّة 


- شطط المقريزي أو كتاب المواعظ والاعثبار 


بذكر الخطط والآمر : لفق ر يزي 
تاريخ أي الفداء ( الممتصر في أخبار البشر ) : أبو الفداء 
- النجوم الزاهرة : ابو الحاسن 
- اتماظ الحتفا بأخمار الأثمة الخلفاء : لفقريزي 
- الاشارة الى من نال الوزارة : لابن ملحب الصير في 
- عبون المعارف وفئون أخبار الخلائق : لأبيعبدالله القضاعي 
- وقيات الأعبان : لأبن نملكان 
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- الكامل : ابن الأثير 
- كشف امبرار الباطنية : ابن مالك 
- تاريخ يحبى بن سعيد الانطاي » المذيل به 

كتاب نظم الجوهر المعروف بتاريخ سعيد 


ابن بطريق . 
- هاية الآرب في فون الأدب : للنويري 
- الغهر ست : ابن الندم 
- مروج الذهب : لمسمودي 
- تاريخ الخلفام : السبوطي 
- تاريخ القرامطة :بت بن سئان 
- بيارن الأديان : أبو المعالي 
- مقالات الاسلاميين : الأشمري 
- الملل والتسل يجلدان : الشبرستاني 
- الفرى بين الفرقف : لأبي منصور عبد القاهر البغدادي 
فضائح الباطنية : للغزابي 
- فتوح اللدافت : البلاذري 
- الحام يأمر الل المفترى عليه : عبد المتعم ماجد 
- الام بأمر الله واسرار الدعوة القاطمية : محمد عبدالل عئان 
- خطط الشام : جمد كرد علي 
- فبرست كتب الشعة : العطوءي 
العبر ودبوان المتدأ والخبر : لابن خلدون 
- قاموس الأعلام : شمس الدين صامي 
الذريعة الى تصانيف الشيعة : آغايزرك 
- مهاج المقال : الاسقرابادي 
- معرفة الرجال : لكشي 


فض 


حار الأنوار : الجلسي 

- معام المافاء : ابن شي راشوب 
-- فرق الشيعة : النويضني 

تجارب الأمم : مسكويه 

-- أصل الموحدين الدروز راصوهم : أمين طلييع 

- من تاريخ الحركات الفكرية في الاسلام : بندلي جوزي 

- الدروز ظاهرهم وباطنهم عمد علي الزعبي 
طائفة الدروز عمد كامل حسين 
- تاريخ الدروز لسلم ابي اسماعيل 
- بنو ممروف لسعيد الصغير 

- فلاسفة الشيعة عبدالل نعمة 

- تاريخ الدولة الفاطمية حيسن ابراهم حمسن 
تاريخ الدعوة الاساعملية « الطبعة الثائية » : مصطفى غالب 
- اعلام الاسماعيلية : مصطفى غالب 
- تاريخ الاسماعملية السيامي : شرف 

- طائفة الاساعيلية : كامل حسين 

- التاريخ العلوي 

- الدروز والئورة السورية ٠‏ كرم ابت 

- زويمة الدهور : مارون عنود 


الكتب الاسماعيلية 


- دعائم الاسلام 

راحة المقل 

مذكرات آغا شان 

الجالس المريدية 

هيوان المؤيد في الدين 

- سيرة المويد في الدين 

الجالس المستنصرية 

- اسرار النطقاء وتأويل قصص الأنساء 
- السبان لمباحث الاغوارنت 


: للقاضي النمهان 

: الكرماني 

: لآغا خان 

: المؤيد فيالدين داعي الدعاة 
7 0 0 0 

تاماه هام 

: للداعي ثقة الاسلام 
: لجعفر بن منصور 

: الشادلى 


حققه وتقرة مسطلتى غالب 


+التابيع 


: للسحستاني 


حققه مصطفى غالب من منشورات 
المكتب التجاري - بيروت 


- الرسالة الدرية 
- الرسالة الواعظة 
- رمالة مبامم البشارات 


- سيرة جدقر الحاجب 
- مناقب سنان راشد الدين 


: للكرماني 


حققها كامل حسين 


: الكرماني 


حققها كامل حسين 


: للكرماني مخطرطة 
: ابراهم ابوقراس ,2 


كنز الولد : علي بن الوليد 


أماس التأريل : القافمي النممان 
كتاب الرياض : الكرماني 
- عيون الأخبار : أدرس عمادالدين 
- زهر المعاني ١:‏ © 
- رمائل اشوان الصفاء 
رسالة الجامعة 
- زيد رصائل اخوان الصفاء 
-- رمالتان اسماعيليتان : حسن المعدل 
تحقيق مصطفى غالب 
- اختلاف اصول المذاهب : القاضي النممان 
تحقيق مصطفى غالب 
باطتوي سباع ادها : لسطفى غالب 
- اثبات الامامة : احمد النيسابوري 
تحقيق مصطفى غالب 
- فصل من اللفظ الشريف خطوط 
اليستان 
- بيت الدعوة الاسماعيلية : ابراهي أبو فراس 
- للذية الحادي والمستبدي 1 فلكرماني عخطوط 
- الأزهار 


ذا 


حكتب ورسائل درزية 


رصالة البلاغ والنهاية 
- رسالة الفاية والنصيمحة 


: حمزة بن علي هادي المستحيبين 


و 


- الرصالة الموسومة بده الدعوة لتوحيد التي 


- ميثاق النساء 
- السيرة المستقيمة 
رمالة سبب الاسباب 


- الرسالة الدامغة في الرد على النصيري 


- رمالة الرضا والتسلم 
- رمالة التنزيه لدعوة الح 
رمالة التساء الكبرى 
- رسالة الاعذار والانذار 
- رسالة التحذير والتلبيه 
- كتاب النقض الخفي 
كاب فيد لدي الاوم 
ب رسالة الزناد 

- رسالة الشمعة 

-- رسالة الرشد واللهداية 
- قصيد:النفس 


لاوا 
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الككتب النصيرية المخطوطة 


- فترة المنصان ونزهة القلب والعيان 

- كتاب الاسوس 

- كتاب الحفت الشسريف رواه المفضلالجمفى رحققه مصطفى غالب 

ونشرته دار الاندلس في بيروت 

- الباكورة السليانية 

رسالة الحروف والقباب 

قات جموع الأعياد 

- كتاب الأكوار والأدوار التورانية 

هذه هي الككتب النصيرية التي استطعنا الحصول عليها بعد جبود قساسية 
مضنية بذلنا خلاهاالكثير الكثير . . ولا أذهب بميداً اذا قات بان هذه الكتب 
على قلنبا تشتمل على معلومات دقيقة لا توجد في كتب العقائد والفرق الأخرى 
وما لاشك فيه بان هناك كتنا عديدة اخرى تضم جوهر المقائد النصسيرية 
وفلسفتهم الباطنية » ولحكن أصحابها يحرصون عليها أشد الحرص ريضحوت في 
سبيل سريتبا بالنفس والنفيس ٠‏ 


ا 


المترّاجع العرييّة 


وأبوعة لمومععظ ددوتلتهصة1 كه مسنتوتيه عط 
افا وتاتههك1 عط زه برصمغونةز 
)2 ع0 عماتدط 0م03 
0 .لل انتآ التمددذ1 مغ غ01 م 
ل لا ولنصنة" عط كه عنم عط 

.24 ,عزعم 126 عع طش صمع0 وع1 عئاة عتأمطرع134 


و*0مةنزن© - وتلغهدصة] مع عسمتسعمل هله تكنغداء: كاسع صعدم. 
عتطعةن) أممعط ‏ عنوتسيواة1 عتطممدملتئطم ذا عل ععنه1115 

8 .2 .84 - وطمتلدن) عنسلنة؟ عط له عصتوتءه عط مه وعتمعامط 
مآ رسمطع 8435 .ظ مذعاعناعمة ,نمقلاهم مدعا 

» » كس عل سهام نل ممنؤمعتامدظ 

.ى رلاعة5 826 ؤأه 2 وعمسوط وعل ممنتعنتاك 5[ عل معممعظ 

تنص صطنه52 ,2 4291 منتاععظ رطدءة دصطعداة امتددنة عزدل 
لمسة17 .17 مووااتهصة1 أه معلصيهظ ,لعجعالق عطك1 


ربوا 


ورسك 
مقدمة 
الجتمع الجاهلي قبل ظبور الاسلام 
ظهور الاسلام 


الحركات الماطنية ومدارسها الفكرية 

الاسماعيلية : فروعبا » عقائدها » تنظيماجها السرية 
المركة ال صطية : لثأتها ؛قعا لممها علافت بايا لحر الاسما عيلية 
الحركة الدرزية : اصوها » تارعنها » عقائدها 

الحرة النصيرية الملوية : اصوها * تاريفها » عقائدها 
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